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شكر وتقدير 


الصبر في كل لحظة يأس راودتني فيه نفسي بالاستسلام. 


- إذا كان هناك شخص يشكر بعد الله على مساعدق ودعمي لإخراج 
هذه الاطروحة لترى النور» فهو أستاذي المشرف ودان بوغفالة» الذي كان 
الأب والأخ والأستاذ في كل خطوة من خطوات إنحاز هذه الأطروحة» سواء 
بنصائحه المستمرة أو بصبره على زلاتي المتكررة. 


- إلى أحى وصديقى الأستاذ إسماعيل توتة» الذي قام بإعادة قراءة 
الأطروحة وتنقيحها؛ وكذا تصحيح قائمة الفهارس بعد التغييرات التي طرأت 
على الأطروحة. 

- لكل أصدقائي فق الدكتوراه غزالي») زقاوي» شوقي» نور الدين» والهاشمي 


وإلى كل زميلاتي. 


| لإهداء 


إلى روح والدي الطاهرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه... 
إلى والدق الكرعمة حفظها الله وأطال عمرها... 


9 أخحي مصطفى وزوجته وأولاده تفي الدين ونحمد 
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مرملول 


إن البحث في موضوع الأسرى خلال الفترة الأخيرة من الوجود العثماني بالجزائر» 
امتداد لقرون من الصراع بين الاسلام والمسيحية؛ وانتقال للصراع من منطقة المشرق كمنطقة 
صراع ثقافي وعسكري بين الحضارتين إلى همال إفريقياء باعتبارها منطقة حد متقدمة لهذا 
الصراع (دار الحرب). إن الصراع السابق خلف وقوع أسرى حرب مسيحيين ومسلمين في يد 
الطرفين» ما خلق صراعا حديدا خارج إطار الصراع العسكري؛ عرف بالحروب الدعائية التي 
كانت تنتهجها الكنيسة والسلطات الرمية وبخاصة المسرح الابحليزي ضد الاسلام؛ إما لجمع 
التبرعات من أجل تحرير الأسرى أو خدمة للأغراض الدينية والتقليل من عمليات إعتناق 


للإسلام التي كانت تشهدها أوربا. 


تناول موضوع بحثنا قضية "الأسرى الأوربيين في الجزائر لال عهد الدايات 1671- 
0» وهي الفترة الأخيرة من الحكم العثماني» التي شهدت تشبع الدولة الكلي وانحدارها 
نحو الانميار الفعلي» وهذا بعد تفشي الفساد في السلطة وأغلب أجهزة الدولة الذي أنتج 
ثورات أنتجت بدورها ضعفا في الجهاز العسكري, الذي لم يعد قادرا على تحديد نفسه» وكل 
هذا كان له أثر بارز في سقوط مدينة الجزائر سنة 1830 بعد مقاومة رمزية. أما فيما يبخص 
الأسرى الأوربيين في هذه الفترة» فلا نعرف عنهم سوى ما تركته لنا المصادر الغربية» والغريب 
في الأمر أن المصادر الحزائرية لم تخض في قضية الأسرىء» وأن دورها انصبٌ في معالحة 


القضايا الدينية في الغالب. 


وعمدت إلى توحيه هذه الدراسة من خلال الاعتماد في جزء كبير من الأطروحة على 
المادة الاخبارية الإنحليزية. وتعتبر كتابات الأسرى الانحليز الثانية من ناحية الكمية والقدم بعد 
إسبانياء فأقدم رواية إبنحليزية كتبت حول الأسر في العالم الاسلامي كانت بين سنتي 1577- 
9 ؛ أما أول رواية فرنسية فتعود للأسير هنري ليسدام وكانت سنة 1608. واستجابة 


لمتطلبات منهجية تتعلق بطبيعة ا موضوع وإشكاليته ومصادر البحث فيه» يتحدد هذا البحث 


ا/ا 


المقدمة 


زمنيا انطلاقا سنة 1671 وهى نفسها سنة انفراد الرياس بالحكمء وإعادة هيمنتهم على 
مقاليده» وتغيير لقب الآغا إلى الداي» بعد سلسلة النكسات التى شهدها هذا العصرء 


وتنتهى هذه الفترة بالحصار الفرنسى على مدينة الحزائر واحتلالها تحائيا سنة 1830. 


إن دراستي في مرحلة الماستر ل"ظاهرة القرصنة الحزائرية حلال فترة البايلربايات"» كانت 
سببا مباشرا ف اختيار الموضوع» فقضية الأسرى تمثل جزءا من ظاهرة القرصنة التي طغت 
على العصر الحديث إجمالا. إن ميولاتي التي تراكمت نتيجة القراءة في الموضوع, كنوع من 
الهواية» تحوّلت بعدها إلى موضوع بحث. جسلته في وضعية الأسرى الأوربيين في الحزائر 
خلال الفترة الأحيرة من الحكم العثماني في الجزائر. 

واعتمدت على المنهج المقارن-الاحصائي لإبحاز هذه الأطروحة؛ فالأول منحني 
تحديد أفكار وثقافة العصر, بما يجنبني الاسقاط التاريخي. أما المنهج الاحصائي فساعدني 
على إخراج البحث من جانبه النظري إلى التطبيقي» من خلال الحداول والأرقام الخاصة 
بالأسرى. 

وجاءت الاشكالية الرئيسية كالاق: إل اع ماق فعكسه المصادر الغربية الواقع 
التاريخي للأسرى الأوربيين في الجزائر حلال عهد الدايات؟ 


إذا أردنا الوصول إلى نتائج مرضية حول الموضوع؛ فيجب أن نطرح تساؤلات فرعية 


تنبثق عن الاشكالية الرئيسية: 


5 ما ا لطبيعة الدعائية حلف | ستخخدام المصادر الأوربية مصطلح '"عزين' بدل "شيو 


حرب" عند إشارتما للأسرى الأوربيين في الزائر؟ 


االا 


- ما هي الوضعية الطبيعية للأسرى الاوربيين في الجزائر» مقارنة بوضعية الأسرى 
المسلمين في العالم المسيحي؟ وهل تعرضهم للتعذيب المستمر» صحيح أم رد تضخيم 
كنسي؟ وكيف كانت وضعية المرأة المسيحية في الجزائر؟ 


- ما هى طرق الفدية التى اعتمدتما الدول الأوربية لتحرير أسراها من الجزائر؟ وما هو 


عددهم؟ وما هي الأثمان المطلوبة لتحريهم؟ 


- ما هي أسباب التحول للإسلام الذي كانت تشهده أوربا؟ وهل كان الاسلام ذا 
قوة جاذبة لدرجة تدفع الأوربي إلى التخلي عن مسيحيته للدخول في الاسلام؟ وما مدى 


صدق الكتابات الأوربية التي رأت أن الدافع وراء التحول للإسلام جنسي ومادي لا أكثر؟ 


- كيف تطورت المرافق الخاصة بالأسرى (السجون, المستشفيات» الكناتس” خلال 


عهد الدايات؟ وما مدى سوئها مقارنة بنظيرتما في أوربا؟ 
ولنجيب عن هاته التساؤلات قمنا بتقسيم الأطروحة على الشكل التالي: 


ففي القسم الأول بحثت طرق الأسر والفداء» حيث تناولت في الفصل الأول: 
الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وتعرضنا فيه الصراع 
العثماني الإسباني» من خلال مصادر ومراجع متخصصة في الموضوع» بداية بالاستيلاء 
الاسباني على غرناطة» ثم بداية التوسع بشمال إفريقيا والعالم الجديد؛ كما تعرضنا في المقابل 
للتوسع العثماني في أوربا الشرقية وغرب المتوسط خاصة بعد دحول مصر والقضاء على جزيرة 
رودس والتأسيس لحاميات ثابتة في همال إفريقيا (الحزائر» تونس وطرابلس)؛ ووصولا إلى معركة 
ليبانتتو. كما أشرنا فيه للتنافس البريطاني الفرنسي في البحر المتوسط»ء بداية بالتعرض 
للعلاقات العثمانية البريطانية وتطورها على إثر توقيع معاهدة الامتيازات» ثم معركة الأرمادا 
8 ودصول الانحليز للبحر المتوسط» كما تطرقنا أيضا للحروب الدينية الفرنسية (1619- 


ااالا 


المقدمة 


9) وصولا إلى التطور الذي شهده العالم الغربي أواخحر القرن السابع عشر؛ باختراع 
مدافع الحاون الضحمة التي يمكنها أن تقصف لمدى بعيد» والسفن العالية أو سفن اليل 
الرابع التي كانت تزن أطنانا و تحمل أكثر من مائة مدفع في السفينة الواحدة. وتناولت في 
الأخير الأسر في المتوسط في الفترة بين 1671-1500» من خلال وضع وتحديد المصطلحات 
المتعلقة بالأسرء وتوضيح جذوره الغائرة في القدم؛ كعمل شرعي مارسته كل الأمم في البحر 


المتوسطء بحيث تطور مع تطور التجارة في المتوسط. 


وتطرقت ف الفصل الثاني للبحرية الحزائرية والحوض الغربي للمتوسط 2)1830-1671 
بداية بعودة الرياس إلى الحكم 1671» وتثبيت نظام الدايات» إثر المزمة التي منيت ا الخزائر 
ف ميناء بحاية سنة 1670. إضافة إلى الأحداث البارزة التي ميزت الفترة من 1790-1671 
ودور الأسطول البحري الحزائري في البحر المتوسط. وكذا الانتعاش المؤقت للبحرية الحزائرية 
1815-0؛ خاصة مع بروز قادة أشداء أمثال: الريس حميدوء والرايس سليمان؛ ودحول 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحر المتوسط» كتجارة نامية» أصبحت سفنها غنائم شرعية 
بإعتبار أن أمريكا لم تعقد أي سلم من الحزائر» ويهمذا أصبحت سفنها غنيمة شرعية لبحارة 
الجزائر. وخحتمنا الفصل بالإشارة لنهاية الإيالة 1830-1815: إن وفاة الريس حميدو تركت لنا 
العديد من التساؤلات؟ هل فعلا أصبحت الجزائر غير قادرة على تحديد نفسها .كما يدعي 
مؤرخحو هذه الفترة؟ أم أن هناك عوامل أكبر من هذه جعلت من الجحزائر غير قادرة على 
استعادة هيبتها في البحر المتوسط. 

وحاء الفصل الثالث بعنوان: المصادر الاساسية للكتابة حول الأسرى الأوربيين 
بالجزائر» وشهمل أعمال الأسرى والرحالة الأوربيين بالجزائر؛ بالإضافة لمذكرات القناصل 
الأوربيين في الجزائر» ولأنني استخدمت مادة خبرية إنحليزية كما سبق وأشرت؛ فإنني اعتمدت 
بشكل شبه كلي على مذكرات الأسرى والقناصل الابحليز. يضاف إلى ما سبق الرسائل: 
ضمت رسائل الأسرى والأطر الرسمية» وما يتعلق بالمجموعات حيث أن المؤسسات الرسمية 
عملت على جمع رسائل المسؤولين وتقاريرهم في مجلدات ميت با مجموعات» حيث حتثبت 


4م 


المقدمة 


الباحثين عناء البحث المرهق» وهذا بالذهاب مباشرة لماته المجموعات» واستخراج رسائل 
الشخص الذي يبحثون عنه. 

وتطرقت في القسم الثاني للحياة اليومية للأسرى المسيحيين» وجاء الفصل الرابع 
بعنوان إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر» قمت فيه بإحصاء للأسرى المتواحدين بالجزائر 
على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا. خاصة وأن عمليات الإحصاء التي قام بما الأوربيون تترك 
لنا العديد من الشكوك حوطاء هذا كونها تستند على مادة تاريخية أوربية محضة؛ إضافة إلى أن 
الوثيقتين العربيتين الوحيدتين (سجل الغنائم» التشريفات)» تتناقض تماما مع الإحصاءات 
التي قدمها لنا أوربيون. كما أشرت لوضعية النساء المسيحيات» والعمليات التنظيمية لافتداء 
الأسرىء وكذا الثمن والعمرء والفترة التي كان يقضيها الأسير بمدينة الجزائر» وهذا بمنحنيات 
وجداول ودوائر بيانية للتوضيح أكثر. 

أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه وضعية الأسرى الأوربيون بالجزائر من خلال 
نظرتين أوربيتين مختلفتين» الأولى جاءت معتدلة» تتبع لمفكري وكتاب عصر الأنوار؛ في حين 
أن الثانية كانت متعصبة» وهذا من خلال الاعتماد على روايات الأسرى؛ كما تطرقت 
للأعلاج وحاولت معالحة قضية المتحولين اجتماعياء والنظرة الاجتماعية لحم من قبل 
المسلمين» وحتى بعد عودتحم لأورباء وإعادة تعميد الكنيسة لحم» لضمان عودتمم إلى 
المسيحية بالشكل الصحيح حسب القس حوج. 


وتطرقت ف الفصل السادس لرافق الأسرى الأوربيين» بداية بسجون الأسرى سواء 
تلك الخاصة بالدولة (البايلك) أو الملاك الخواص» وتعرضت للباس وطعام الأسرى داخل 
السجون؛ وكذا العقوبات التي كانت مفروضة على الأسرى؛ كما أشرت للمستشفيات والحياة 
الصحية للأسرى المسيحيين بالجزائر» ووضعيتهم داخل المستشفى الاسباني الشهير» كما 
تعرضنا أيضا لوضعيتهم الصحية عند الخواص من الملاك الحزائريين. وختمت الفصل بالحياة 


المقدمة 


الدينية الأو المسيحيية) حيق تعرطنا “كيه اللسنارسة الدينية [الأبرف السبحيق بلكرائ 


وكذا إحصاء وذكر عدد الكنائس التي أسستها المنظمات الدينية الأوربية لصالح الأسرى. 


ولم تكن الأطروحة لتنجز؛ لولا الدراسات السابقة التي تعرضت للموضوع» وجعلت 
من السهل علي تتبع حالة الأسرى الأوربيين بالجزائر. وكما أشرت سابقا؛ فقد كان من 
الضعب: العثور غلى مصادر غربية أشارت لففة الأسرى» فعلى سبيل التمثيل لا الخضر نذكر: 
الزهار الحاج أحمد الشريف » مذكرات الحاج أحمد الشريف الزقّارء والذي أشار في الكثير من 
الصفحات لعائدات الأسرى» ونشاط البحارة الجزائريين؛ خاصة الريس حميدو. ومن الأعمال 
البارزة التي تناولت الحجومات الأوربية على الحزائر» نذكر: ابن رقية التلمساني» الزهرة النائرة 
فيما حرى بالحزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» عبارة عن مخطوط موجود بالمكتبة 
الوطنية. ونذكر أيضا: رحلة الشيخ سيدي عبد الرحمن التنلاني (ت1233ه)» الذي عاصر 
الحملة الإنحليزية ضد الجزائر سنة 1816» بقيادة اللورد إكسموثء» ويعتبر عمله الوحيد الذي 
أشار للحملة بإسهاب» لم توحد في مصادر أخرى ما عدا كتاب: مسلم بن عبد القادر 
أئيس الغريب والمسافر. 

واستخدمت أيضا بعض الأطروحات الجامعية السابقة» مثل: أطروحة خليفة حماش» 
الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في 
التاريخ الحديث» جامعة منتوري» وأشار في الكثير من مضامينها إلى وضعية الأسير داخل 
الأسرة الحزائرية» وأيضا حفيظة حشمون» مهام مفتدبي الأسرى و التزاماتحم الاحتماعية في 
مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ 
الاحتماعي لدول المغرب العربي» وتعتبر المذكرة مهمة كونما قدمت لنا معلومات قيمة عن 
طرق الفدية» والمنظمات المكلفة بعملية تحرير الأسرى. كما اعتمدنا أيضا على عمل دباب 


بومدين» الأمرق والسجون 2 مدينة الجزائر العثمانية 1830-9» مذكرة مقدمة لنيل 
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المقدمة 


شهادة الماجستير 2 التاريخ الحديث والمعاصر» وقدم لنا صاحب العمل معلومات مستمرة 


حول عدد الأمرق واحصائهم» وتقارير حول السجون ا موحودة قُ مدينة الجزائر ووضعيتها. 

واعتمدت في انحاز الأطروحة على المصادر الأوربية» التي تنوعت بين مذكرات الأسرى 
والرحالة» وكذا مذكرات القناصل والتقارير الرسمية فيما يعرف با مجموعات» ورسائل الأسرى 
والأطر الرسمية. وسنحاول ذكرها على حسب الأهمية مع التعليق عليهاء ليسهل على الباحثين 
أخذ فكرة عن محتوياتما: 


- توماس سميث "'مغامرات توماس سميث» تاجر إنحليزي أذ أسيرا من طرف 


الكائربيةة .وحليه إل الباقة الداععلية كيني" أ تحكى المذكرات مغامرات أحد الأسرى 


الانخلير» ونشرت بعد أن أ عليه أصدقائه. لا يزال تحديد اسمه محل احتلاف كبير بين 
المؤرحين؛ لكن أغلبهم يرحعها إلى توماس حميث. وتضم الرواية وصفا دقيقا لمملكة الحزائر 
ومناطقها؛ وطريقة أسر الكاتب من قبل بحارة الجزائر في حويلية 1648. وتعتبر وضعية هذا 
الأسير بمدينة الجزائر نادرة» فالأخير تنقل بين عدة ملاك للأسرى»؛ حيث كان في الأول ملكا 
لداي الجزائر» ثم ملكا لأحد الفلاحين» وفي الأحير ملكا لأحد القادة الانكشاريين» ومع 
هذا الانكشاري تنقل لحباية الضرائب من المناطق الداحلية للجزائر. 

- يزيت أنظوات». "بض الروايات الدارنية حول حعيانا..:."7. ويقدم نا الكاتب 


اعترافات أحد الأسرى الإنحليز» الذي وصف كتابات الأسرى الأوربيين بغير الموضوعية» 


1 11115" عط 597 اعم12150م مععلةا أمقطعتعممط امتاعمط مه ,5 .1 06 و5عتتطمء ]لج ع5 ١‏ 


4 ,آمطتتتة عط ((0 حاع 71 نوع اخ 01 وعتتتاصلامه 0مقلصا عطلا مغخصا لعتتتقه ممه 5اعاع تم 
.0 ,02001] ,ماع10 .لخ 7و6 :7165 ع1اطتام عط :101 11160 

,111010 15 ,00111263 01 1215امعع3 15]011631ط عمرود ,(1713-1784) عمتمكصة أءدفمة8 2 
115 عط ماما لإلتنتوطا عله 111 :دخطة]1[طقطصا 115 01 0516105م015 1نتعمعع عط 20 ,عع لمم 
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الم 


المقدمة 


ومدى اندهاشه لللأمصداقية التي يتّبعها هؤلاء الأسرى ضد الأتراك والجزائريين» مع العلم أن 
هذا الأسير كان متواجدا بالجزائر» وقضى بحا عدة سنوات. 

- أبدايك أندرهيلء "الأسير الجزائري» أو حياة ومغامرات الدكتور أندرهيل أبدايك» 
فبث. سدوات أسين ييخ الحزائريين"7 ».تفل .رواية: الأسين أتدرهيل. إتحدى. أهم: الروايات 
الوصفية؛ فهي تعتبر شهادة حية لشخص عاش بين الخزائريين مدة خمس سنوات كاملة. 
وقدم لنا وصفا مهما لأسواق الأسرى» وهو الوصف الذي لم تقدمه لنا مصادر أحرى تتعلق 
بتاريخ الحزائر خلال الفترة العثمانية؛ فموضوع الأسواق وخاصة تلك المتعلقة بالأسرى» تعتبر 
المعلومات المتوفرة عنها نادرة جدا. واشتغل أندرهيل كطبيب جراح في مدينة الجزائر» ويقول: 
"لو لم أكن عبدا الجمعت ثروة كبيرة من الطب؛ لكن المال كان يُعطى لسيدي". 


- ماريا مارتين» "قصة أسر ومعاناة السيدة ماريا مارتين", 1 تعتبر إحدى أهم 
الروايات النسائية التي ألفت عن المنطقة» فقد قضت الكاتبة خمس سنوات في تنس -ولاية 
الشلف حاليا- بعد أن تحطمت سفينتهم على سواحل المدينة سنة 1800» فاقتيدت إليها 
كأسيرة» وبيعت لرحل روسي دخل الإسلام. وما يميز رواية مارتين أنما تطرقت للحياة اليومية 


إن ما ذكرته سابقا يعتبر جزءا من أعمال ضخمة ألفت حول لمنطقة,» حملت في 
طياتما إشارات متواصلة للأسرى في الجزائر: طريقة معاملتهم» وصف الرافق والمنشآت التي 


كانت تضم الأسرى (السجونء المستشفيات» الكنائس)...إلخ. 


20101 02 وعتتطصة؟30 سمه عكنا عط 1ه ,وكتام عسصتوعان عط بالتطعلمتآ ععلنلمن] 3 
,116لاو متطواط ع1 ,وعطااعع [خ عطا ع2مططة اعده15م 2 5نوع:7 ع<ذد ,111طاتمع20نا ععلتلمنآ 
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الم 


لا يوحد بحث لا يمكن أن تعتري صاحبه عوائق» سواء في التعامل مع الوثائق أو حتى 
في الحياة اليومية للباحث نفسه. إن أكبر عائق واحهنى خلال بحثى هذاء قلة المصادر العربية 
التي تناولت الأسر والأسرى الأوربيين بالجزائر» وهذا استلزم علي الاعتماد المفرط على المادة 
الخبرية الاوربية» ما خلق نوعا من اللأتوازن في عملية المقارنة التاريخية» بين وضعية الأسرى 
المسيحيين في الجزائر ووضعية المسلمين في أوربا؛ فالعديد من الأسرى الاوربيين كتبوا مذكراتهم 
بعد عودتحم إلى الديار؛ إما بدعم من السلطة أو الكنيسة» وعكس ذلك فإن الأسرى 
الجزائريين الم يسجلوا يومياتهم كأسرى بالعالم الأوربي» إما بسبب الضرورة الدينية أو نظرا 
لكونهم رأوا عدم أهمية الكتابة في الموضوع؛ كونما لم تكن تدر أموالا على الأسير؛ كما كان 


يحدث مع الأسير الاوربي بعل نشره لرواياته. 


ا 


ْ بل مروف امم رالا 


الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1830-1671 


الفصل الثالث: المصادر الاساسية للكتابة حول الأسرى الأوربيين بالجزائر 


الفصل الأول 
الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
1- التنافس الاسباني العثماني في الحوض الغربي للمتوسط 
أ- سقوط غرناطة وبداية التوسع الإسباني: 
ب- التغلغل العثماني في الحوض الغربي للمتوسط 
ج- التقارب العثماني- الفرنسي 
د- الاستغلال العثمافي للمشاكل الدينية الأوربية 
ه- فتح قبرص وإخضاعها للسلطة العثمانية 
ز- تصاعد الثورات في أوربا 
2- البروز الفرنسي- الانجليزي في البحر المتوسط 
أ- معركة الأرمادا والدحول الإنحليزي إلى البحر المتوسط 1588 
ب- الحروب الدينية الفرنسية 1629-1620 
ج- إنحلترا وفرنسا في البحر المتوسط 
3- الأسر فى الحوض الغربى للمتوسط 1671-1500 
أ- أسير أم عبد 
ب- النظرة الدينية للأسير 


ج- الأسر في المتوسط 1500- 1580 


د- القرن الذهبي للأسر 1671-1580 


الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


إثر سقوط غرناطة سنة 1492», بدأ الملكين الإسبانيين الكاثوليكيين توسعهما في 
كل من إيطاليا؛ والعالم الجديد؛ وتمكنا من تسيير مجالس المدن ومنظمات الأقاليم؛ وهذا 
عن طريق تعيين أشخاص موالين لهم. وفي السنة نفسها تم طرد اليهود من إسبانيا وإرسال 
. 5 5 1 
كريستوف كولمبوس في رحلة إلى الشرق. 
إن الأسر في المتوسط حتمية كان يمكن أن يتعرض لا أي مواطن أوربي أو مسلم» يقطن على 
السواحل الحنوبية لأروبا والشمالية لإفريقيا؛ فمناطق كإيطاليا واسبانيا وحنوب البرتغال وبعض الحزر 
الانحليزية» والمناطق الساحلية للمغرب الاسلامى» كانت أكثر المناطق تعرضا لغارات "القراصنة" 
التابعين لإحدى الامبراطوريتين العثمانية أو الاسبانية خلال الفترة الحديثة. 
1- التنافس الاسباني العثماني في الحوض الغربي للمتوسط 
حسب المؤرخ نيكولاس اندر و:" فإن ما يستدعي الاهتمام هو أن القوّة | ية كان 
يمكن أن تدعم نفسها بالقوة؛ فالحكم الفردي كانت تكفيه القوةا| ية لحفظ بقائه. 


20 


لكن القوة البحرية كان يجب عليها أن تكسب دعمها من الجماهير لتضمن بقائها". 
أ- سقوط غرناطة وبداية التوسع الإسباني: 
توفيت الملكة إيزابيلا سنة 1504 » بعد أن تمكنت من تسوية قضية الوحدة الإسبانية» وقبل هذا 
توفي ابنها حوان (71/071) الوريث الشرعي للملك سنة 1497» وكذا حفيدها ميشال (011191/©[1) 
سنة 1500» الذي كان بمكنه توحيد إسبانيا والبرتغال» ويحذا ورثت الملكة حوانا العرش (1497- 
5؛ وتزوحت فليب الأول الحابسبورغي الذي اتخذ من مقاطعة الكاستيل مقرا له حي وفاته سنة 


6. فاستقرت الملكة حوانا على منح الفرصة للملك فيرديناند لتسيير المملكة كوصي على 


تزاقةء عط ممه عتتمصة سدع تاعصخ طامتصدم؟ عط تعتجطد]! عمتعمء عير ,متدهو0 -متعسو8 متممامة ! 
.7.04 ,2006 رووع1 12235" 01 2151511]7ل] :اأوتتخ ,1170111110 11 أمعاعو 


701 بقتصصما8 4ه 297ه]1115 02021 ل :وعد عط 2ه لتقناوء هد عط ,اعع100 ستامد]/7 اع تلمك ممامء ل( 2 
.433-34.م ,1997 ,1)0011165ءم1131 :2002م.آ ,02 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


العرش» وعندما توفي هذا الأحير انتقل العرش لحفيده شارل الخامس (1500- 1558).» ابن الملكة 


خوانا وفليب الأول». حهيث الخد الكاسغيل مقزا لدت وهذا دخلت إسيانيا مرحلة الحكم الهاسبورغي. 

وبعد أن تمكن الإسبان من اكتشاف أمريكاء وضعوا مخططا اقتصاديا في الكاريي خلال العشر 
نوات الأول عن القرن السادس عش واحثلوا المكسيك سنة 41519 وإمبراطورية الأنكا بالبيرة سنة 
0 ليبدأ تدفق المعادن الثمينة على المركز الاسباني» وفي منتصف القرن السادس عشر تم اكتشاف 
مناجحم الفضة» حيث استمر استخراجها إلى بدايات القرن السابع عشر؛ عندما بدأت شحنات 


السفن تقل اليدخيل الاقتصناد الاسياق عريحلة الأرباك* 


ويهذا فشارل الخامس لم يكن فقط المدافع عن العالم المسيحي» وكذا المقاوم للقوة العثمانية... 
وإِنما أصبح المسؤول الأول عن طرد الأتراك والمورسكيّين من الممتلكات الإسبانية» واستعادة 
القسطنطينية والقدس من يد العثمانيين» وتوحيد العالم على الديانة المسيحية؛ "دعنا نجعلها حظيرة 


5 5 
واحدة» براع واحد 5 


في الوقت الذي كانت تعمل فيه اسبانيا جاهدة للسيطرة على أعالي البحار» ومناطق العالم 
الجديد وإفريقيا الشمالية» ظهرت الثورات وابحادلات المتعلقة بالحياة الدينية داخحل الأراضي الأسيانية 
وكل هذه المشاكل المهملة من قبل السلطة المركزية؛ ستصبح مستقبلا إحدى عوامل اتميار القوة 
الاسبانية وسيطرتها في الخارج. "فبعد أن استقر شارل الخامس على العرش» كان عليه أن يواجه 
مجموعة من الثورات التي استقرت في بعض المدن؛ ولهذا ميت بثورة البلديات 1522-1517".” ويعود 


سبب هذه الثورة إلى قيام شارل الخامس بإلغاء التعديلات الإدارية» التي اقترحها البرلمان الكاستيلي 


4--433.م بأك.مه عع1800 ستاتد]/ة ععلسخ ممامء1!< 3 


2127 ,01 .1701 ,17170110 طاع15100 3197ء عط 01 012عمماءتروعصط ,17859 100 1450 عممتتاظ ,1077210 4 
,2004 ,ع0931) 5012ةتطامعط1” مم 


9 15157 انتآ 01010 :علده2 بتعآ8 ,1400-1536 ,ومنامتتاظ ص عتقكتة 5نامع ناع1 ,/إع151ا110 مقمترواح 5 
.8 ,2002 


01 مأوت كنملآ تمفدصوه]! ,منانط 02 معاعظ عط مذ عتتمسظ امتصوم5 عط عصنمن :0017 ,ملصة01 ع1 مونلل © 
2004 رووع:1 2 لطاعطة 11 0) 


18 


الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 
سنة 1517, والتي تمس تعديلات تخص الملك؛ كما أنه رفض إعفاء طبقة اليدالغو "(87:04120) 
من الضريبة» التي خصصت لدعم المجالس البلدية» إضافة إلى أنه فرض ضريبة الكوارتا 01/4710)) 


على كنائس الكاتدرائية الإسبانية» ويهذه القوانين المشؤومة أعلنت المدن والقرى الاسبانية الثورة سنة 


5 520 


وقد دُعمت هذه الثورة» بظهور ثورات معارضة للحكم ال حابسبورغي على طول الأراضي 
الأسيالية» تمع القورة فى كل فى سفالية سية :15016 الوا يع 516ل قالسيا وعاير كا 15290 
3 البيرو 1542-1537» ألبيجراس (1121/1[077*05) 1571-8. وفي سنة 1562 أصدرت 
كاثرين ميدتشي» مرسوما يعطي الحرية الدينية للبروتستانت الفرنسيين» وذلك تأثرا بالعثمانيين» 
لتدخل بهذا فرنسا فيما عرف بالحروب الدينية 1598-1562» وف المقابل أعلنت الأراضي المنخفضة 
الفورة ضد الحكم الاسباني 1566-1548؛ وفي الفترة الممتدة بين سنتي 1574-1566 أعلن السلطان 
سليم الثاني ترنسلفانيا مقاطعة عفمانية. 19 

أما في ألمانيا فالكنيسة الكاثوليكية كانت قد بلغت أوج فسادها (الديني والسياسي)» حيث 
كان يحق للبابا إصدار وإلغاء القوانين» وفرض الضرائب ومباركة الحكام» ليصبح مثابة القوة الفاعلة 
الدينية والدنيوية والمرحع الأعلى للمحاكم الكاثوليكية» الذي أرهق الأهالي والحكام الألمان بقرارته التي 
لم تكن تخدم البلاد. 

ومهد هذا الوضع لظهور ثورة الفرسان (077©1011©75) 0©5 ©1/101) سنة 1522» المتذمرة 
من طبقة البرجوازيين؛ منتهزين غياب شارل الخامس» فكانت الأراضي التي تملكها الكنيسة مباحة 


يمكن الاستيلاء عليها بسهولة» وقد هاحم الثوار الكنائس ودمروا ما كانت تحويه من تماثيل ونفائس 


7 يطلق هذا اللقب على طبقة النبلاء الدّنيا في اسبانيا. 
حتة ,16701 0اعمتاصط0© عط ,ا دع اتقط© اممءمصص8 ,دوعتت عط 4ه عختمطط عط] يدومستمدو8 متاعسررم 5 
,2009 ,81111 :معلاعآ ,137 1701 بلاعأة59 امتمدم5 عطا 01 2م 1لم متم ممم" ]' عطا 
.65 بأأ.00 ب058طقتمو8 متاعستتم ” 
4 و.11ه. م0 1765210 مقطتقده1 19 


الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 

هذا في الوقت الذي جمع فيه كبير الأساقفة فرقا عسكرية وقادها بنفسه» وقام بخمس هجمات 
مضادة رفع على إثرها الحصار الذي كان مفروضا على المدينة» الأمر الذي جعل قائد الثوار سيكنجر 
يتراحع إلى قلعته لانشول» حيث انحزم وقتل» ومنذ ذلك الحين استبعدت جماعة الفرسان كقوة وعامل 


أساسي ذات أهمية في ألمانيا. ' ' لتندلع بعدها ثورة الفلاحين (1526-1524). 


وتزامنت هذه الثورات مع ظهور الحركة اللوثرية التي أسست للمذهب البروتستانتي» حيث أدى 
هذا لانقسام ألمانيا شطرين: البروتستانت في الشمال يدعمهم الأمراء» الذين رأوا أن من مصلحتهم 
الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية؛ أما الكاثوليك فقد استقروا جنوباء يدعمهم البابا في روما وشارل 
ادافين بإسيانيا. 

وفي سنة 1526 انعقد الدايت في سبير (57©[067)» حيث حضره الكاثوليك والبروتيستانت» 
فأصدر قراره بمنح كل أمير الحق في اختيار المذهب الذي يريد اتباعه في بلاده؛ في وقت كان فيه 
الامبراطور شارل الخامس في وضع حرجء بسبب تقدم القوات العثمانية بقيادة سليمان القانوني 
ووصوله إلى امجحر؛ اضافة إلى تحدد القتال بين الامبراطور وفرانسوا الأول؛ ما جعله يذعن لمطالب 

ب- التغلغل العثماني في الحوض الغربي للمتوسط: 

إن المشاكل الإسبانية الداحلية» أضيفت إليها مشاكل خارحية أرهقت الإمبراطورية الاسبانية 
فشارل الخامس كان عليه أن يحارب جبهتين مجتمعتين؛ تتمثل في فرنسا وأقوى إمبراطورية في العالم 
آنذاك هي الإمبراطورية العثمانية» والتي استمرت في توسعها بأوربا الشرقية» وقضائها على آخر عقبة 
في وحه توسعها غرباء بفتحها لحزيرة رودس؛ وف هذا الشأن يذكر ستانلي لان بول /51871) 
(©1,0716-801: "وق هذه الفترة سقطت جزيرة رودس (1523) آخر عقبة لاستكمال سيطرة 


الأسطول العثماني على الحوض الشرقي من البحر المتوسطء فمن الآن وصاعدا لا توحد سفينة 


'! إياد علي الماشمي, تاريخ أوربا الحديثء دار الفكرء المملكة الأردنية الهاتمية» 2010؛ ص 69. 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


مسيحية آمنة بهذه المياه» فالبحريات القديمة في هذا الوقت كانت أقل قيمة؛ حيث لا توحد قوة 


0 5 2 ع 1 12 


واعتمد الصراع بين الامبراطوريتين في حربحما التوسعية خلال القرن السادس عشر على عاملين 


1- استراتيجية المناطق: عمل كل طرف خلال القرن السادس عشر على وضع قواعد 
متقدمة في نطاق الآخر» فعمد العثمانيون إلى وضع الحزائر وطرابلس وتونس؛ كمواقع قريبة من نطاق 
الإمبراطورية الاسبانية تمنع توسعها شرقاء في الوقت الذي عملت اسبانيا على دعم فرسان القديس 
يوحنا في جزيرة رودس ثم فيما بعد مالطة؛ كقاعدة أمامية في صراعها البحري مع العثمانيين. ولهذا 
فإن الاتتصار في المعركة لم يكن يعني شيئا إذا لم تسقط المدينة أو المنطقة. 

2- الجانب الديني: اعتمدت كلا الامبراطوريتين بشكل شبه كلي في دعايتها على الجانب 
الديني» وهذا للحشد والترويج باعتبار أن الدولة العثمانية كانت تمثل العالم الإسلامي؛ في الوقت 
الذي كان فيه الاسبان يعتبرون أنفسهم حماة للمسيحية الكاثوليكية» والورثة الشرعيين للإمبراطورية 
الرومانية. 

وقد استعملت كل الإمبراطوريتين قراصنتها (©007:50:1)» لإضعاف بجحارة واقتصاد الطرف 
الآخر» حيث يذكر بعض المؤرحين أن البحر المتوسط؛ وفيما بعد المناطق الشمالية لأوربا الواقعة على 
سواحل الحيط الأطلسي وسفنها " أصبحت عرضة لغارات بحارة المغرب الإسلامي؛ فدول كإبحلترا 
واسبانيا ومناطق إيطاليا دفعت الملايين لحماية تحارتما البحرية» وقدمت لنا بعض الإحصاءات أن أكثر 


من مليون ونصف أحذوا من أوطانهم إلى سواحل المغرب الإسلامي". وخلال القرن الخامس عشرء 


9 5 لاط 0.5 الملا ع[ رككتهو1مه 35و85 عط 04 51017 عط ,لإع[صةة5 عامهط-عصق] 2 
.4 .م ,18590 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


كانت قوائم الافتداء متواحدة بالمئات في أوربا الشرقية» القليل منها بقيت لتكون دليلا كمصادر 


وف المقابل دعمت إسبانيا قراصنتهاء ولعل أشهرهم أندري دورياء ثم بحله دون حوانء اللذين 
كانا أكثر القراصنة الإسبان تأثيرا على التجارة الإسلامية؛ ويضاف إلى هذا الدعم الذي كان يقدمه 


الإسبان لأتباعهم فرسان القديس يوحنا بمالطاء والتي كانت تكتظ بالأسرى المسلمين. 


إن السيطرة على البحر من قبل المسلمين» لم تكن تعني تخريب التجارة الأوربية فقط أو تحطيم 
السواحل الواقعة في الجنوب؛ وإنما أصبحت تعبّر عن التهديد المباشر الذي صار بمثله المسلمون للديانة 
المسيحية. فمع وصول العثمانيين أسوار فيينا سنة 1529 انتشرت فكرة قرب تحاية العالم في الأوساط 
الشعبية الأوربية؛ حيث انتج هذا الوضع أشكالا مختلفة من الثقافة في الأوساط الدينية والأدبية والفنية 
والسياسية» وقد عبر عن هذه الحالة الأديب الفلورنسي بورحيو براشيلوي ‏ 207:9©970) 
(87001/013 في إحدى الرسائل إلى أحد أصدقائه مباشرة» بعد انتشار خبر انتهاء حكم 


الإمبراطورية البيزنطية: 3 


حشى ما أحشاه عودة زمن غزوات الوندال والقوط". 


لها 


| 
وقبل هذا كان سليم الأول قد قام» بإرسال رسالة إلى البابا يعلمه فيهاء بأن القوات العثمانية 

أصبحت حرة فيما يتعلق بآسياء وأن الجزء الغربي من البحر ا متوسط» سيصبح عما قريب عثمانيا وق 
المقابل أمر البابا أحد أتباعه بتوحيد القوات الكاثوليكية؛ لكن البنادقة (حلفاء العثمانيين) أخبروا 


سليم الأول بأن البابا يحاول تشكيل رابطة للقيام بحملة صليبية ضد بلده. وفي غمرة تحضيرات البابا 


لصة نم50 ,وعتاتاه.م ,عع مك1 كاذ لمة عتأمصط8 متقددم06 ع1 علسطلة اتله11 ,تنتوممةظ وبوضوك 13 
طلتمععتطعاط تإاتد8 عطامعع اط تواتوط) 15ع8010 لتقحط م01 عط 210508 لإاء:5131 21ه0كطقظ] ,المامطمعط 
7 2007 ,81111 :مماوه8 ,37 .1701 ,(وعتتتطمع) 


4 أحمد رنيمة» المشروع العثماني وامجايمة الفكرية الأوربية خلال القرن السادس عشر الميلادي» ملتقى التنافس الاسباني في غرب 
البحر المتوسط مطلع القرن 16 الميلادي» 10-9 نوفمبر 2010» كلية الآداب واللغات» جامعة الشلف» ص03. 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 
ليو العاشر(1,20)» وصلت أخبار وفاة السلطان سليم الأول» لتعلن الصلوات والشكر في كل 
الكنائس الرومانية» وألغيت الحملة الصليبية لأن الميع كان يعتقد أن سليمان القانوي رحل سلام 15 


حت التقارب العثماني- الفرنسي: 

في سنة 1525 اندلعت الحرب بين شارل الخامس وفرانسوا الملك الفرنسي (5ط11ه17) 
للسيطرة على همال إيطالياء وأحذ فرانسوا أسيرا إلى اسبانياء وفي هذا الوقت خلفه ابنه» الذي كان 
يقاد من قبل أمه لويس دونغلام ‏ (©1('471901/1277 4)101115 التي فتحت تحالفا ضد شارل 
الخامس» حيث أرسلت وفدا إلى استنبول تطلب المساعدة من سليمان القانوي» وقد توثي الرسول 
الأول بالبوسنة» لكن الثاق جين فرنحيباني (1707121204113 722171)» وصل العاصمة العثمانية وقدم 
الاقتراحات الفرنسية. وفي سنة 1528 دخل التحالف العثماني الفرنسي مرحلة الاختبار فالملك 
الفرنسي المجرر هاجم الإسبان غرباء» في حين توغلت القوات العثمانية همالا لمساعدة خادمه جنوس 
زابولا :70201 70705) ف ترانسلفانيا واحتلوا بودا (»81/0)» ثم أمر السلطان بالتقدم نحو 
النمسا ومحاصرة فيينا. وفي سنة 1534 عين أول قنصل فرنسي بطريقة رحمية في العاصمة إسطنبول 
جين دولفورات (107©1 1,4 ©(1 02471) وبعودته إلى فرنسا ف أفريل من سنة 1534» فتحت 
الأبواب أمام تصاعد التأثير الفرنسي ف البلاط العنماق. 16 

وما زاد من تأزم موقف إسبانيا هو التحالف الرسحمي بين الإمبراطورية العثمانية وفرنسا سنة 
6+» فيما عرف بمعاهدة الامتيازات» والتي تعتبر أول اتحاد ديبلوماسي يقوم على مبدأ غير 
إيديولوحي» بين دولة مسيحية وأحرى اسلامية. واستغل العثمانيون الصراعات القائمة بين الأمراء 


الألمان وشارل الخامس؛ لدعم مركزهم في الحزء الغربي من البحر المتوسط. 


,1453-1923 وعتامسساط لتقحطه0 عط لصة اعتسطه عط بسعمغلبك كمد دعتامطكة© ,عوعوء2 .ودع اتوك 15 
,1983 رووع21 10011615157 11086ط0تتةن) : 102002 


15 1517 
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وكان المحدف الفرنسى من هذا التحالف» ضمان مساعد أقوى قوة بحرية آنذاك» للتوغل في 


الأراضي الإيطالية» وما يثبت قوة هذا الأسطول هو قول خير الدين بربروسة بعد تعيينه على رأس 
الأسطول العثماني: "هرعت على الفور إلى دار بناء السفن في كثير من المدن» إلا أن أكبرها كان في 
حليج القرن الذهبي. لم يكن لهذا المصنع نظير في جميع دول العال» لا في قدرته الكبيرة على استيعاب 
السفن ولا في عدد العمال الصناع... بل بالعمال والصناع الذين كان معظمهم من الأسرى 
السحيةة أن اللفيوق ونا متضيدوة: تكائرا جيه فزن لتر يا 77 

وأثبت الأسطول العثماني تفوقه على الأسطول الاسباني في معركة بروزة سنة 1538» بقيادة 
الشهيرين خير الدين بربروسة والحنوي أندري دوريا قائد القوات المسيحية» وقد تمكن العثمانيون من 
اكماء المعركة لصالحهم في مدة قصيرة» وبحذا سيسيطر العثمانيون على الجزء الغربي للبحر المتوسط 
حلال الثلاثين سنة القادمة. 

لقد زعرعت هذه الزيمة الحيبة الاسبانية في البحر المتوسطء مما استلزم الحمجوم على أحدى 
المناطق العثمانية المتقدمة في الحوض الغربي للمتوسط؛ ليكون الاختيار في النهاية على الحزائر سنة 
1» فتدمير المدينة يعتبر خطوة هامة جدا للسيطرة على الجزء الغربي من البحر المتوسط. يذكر 
صاحب مخطوط كي أن من جملة أسباب هذه الحملة» ما يتعلق بأسر سفينة اسبانية من قبل 
الريس كتشك علي وطاقمه؛ كانت محملة بالسلع ومتوجهة لحامية وهران. لكن وما لاشك فيه أن 
سبب الحملة يتجاوز محرد أسر سفينة. 

وبعد تجهيز الحملة بدأت معاناتما بتضيبع الكثير من الوقت في جزر البليار» ولم يصل الأسطول 
الإسباني سواحل مدينة الجزائر إلا بتاريخ 19 أكتوبر 1541؛ وكان هذا الأسطول يضم خمسمائة 
وستة عشر سفينة شراعية» منها 65 غليارة محملة باثي عشر ألف بحار وحوالي ثلاثة وعشرين ألف 
17 حير الدين» هذكرات خخير الدين بربروس» 'ثر. حمد دراج» شركة الأصالة للعشر والتوزيع: ابفزائر» 42010 ص 167: 
* بجهول "الحكمة"؛ مخطوطء المكتبة الوطنية» رقم 1624. 
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وستمائة جندي. لقد كانت الحملة تمثل إحدى أضححم الحملات البحرية خلال القرن السادس عشرء 


حيث ضمت متطوعين من اسبانيا وألمانيا وإيطالياء وحتى ابن أخ البابا كولونا شارك في المعركة» كما 
أرسلت منظمة فرسان القديس يوحنا مائة وأربعين من الفرسان الشجعان» وأربعمائة من أفضل 
1 

أما التحصينات الحزائرية فقد كانت ضعيفة جداء مقارنة بالقوات المسيحية؛ بحيث أنما لم تكن 
تضم سوى ثمانمائة تركي وخمسة أو ستة آلاف جزائري وأندلسي» أغلبهم مبعدون من غرناطة اشتركوا 
من أجل الانتقام من أعدائهم اعدو 2 

وعند النظر إلى عظمة تلك القوة يبدوا من الوهلة الأولى أن قضية الاستيلاء على الحزائر» تعتبر 
مسألة وقت لا أكثر؛ إلا أن سوء الحظ قد رافق هذه الحملة في كل مراحلهاء فقد هبّت عاصفة 
شمالية شرقية دمرت كل الإرمادا الإسبائية بشكل شبه كلي» "وعندما أشرقت شمس اليوم الموالي» 
لاحظ شارل المنامس أنه فقد مائتي سفينة وثمانية آلاف مقاتل» أحذوا إلى المدينة كأسرى» بعد أن 
رمتهم الأمواج على الشاطئ". 

إن تحطيم هذا المشروع الضخحم كان ذا نتائج كبيرة؛ فقد أصبحت الحزائر منذ ذلك الوقت 
مفخرة المسلمين وعقدة المسيحيين» وزيادة على ذلك تحصل الحزائريون على غنائم كثيرة فقدها 
الإسبان على الساحلء إضافة إلى أتمم انتشلوا عددا معتبرا من السفن الصغيرة» وبعض الغاليارات 
الكبيرة» وحواللي خمسمائة قطعة مدفعية برونزية» ومقدار كبير من الأسلحة والتجهيزات المتنوعة... 


يضاف إلى هذا العدد الحائل من مياه 


5 ,(1515-1830) 11110116 16361052لطمل 13 كتاهد “زعع اك ' 0 111540116 ,2 .11 .لمسصتصوع0 ع7 ”!1 
.9 ,1587 تتتاعاتلء عتناملظ 1أدمعصاط 


ع0 110101 :2.3215 راعع [ك :0 ععدعع 16 12 0305[ 11110116 10020212214102 2[ عئآ يمتكلة17١‏ إتقطانعاوظ 8 
6 ,1547 رطتاعوو00) دع 1 1ق 


.0.011 1 .11 .أمصصتةو ع7 21 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 
لكن ورغم هذه الأزمات المتتالية» ظل المركز الإسباني غنيا ومحميا من قبل بحريته» المدعومة 
بالقوافل السنوية ا محملة بالذهب والفضة:» القادمة من العالم الجديد إلى الوطن الأم اسبانيا» يضاف 


إلى هذا أن الاسبان كانوا لا يزالون يملكون موقعين هامين على سواحل همال إفريقيا؛ هما: وهران 


ولوس 

وشجع هذا الانتصار فرنسا على توطيد علاقاتما مع الباب العالي» وهذا بتوحيه الدعوة إلى 
الأسطول العثماني بقيادة خير الدين بربروسة» لمساعدتمم في الاستيلاء على نيس سنة 1543» وفي 
هذا الصدد يقول ماتاي:"لقد أحبرت الظروف فرانسوا الأول طلب المساعدة من العثمانيين ضد 
شارلكان؛ فالمسلمون والمسيحيون توحدوا ضد المسيحيين» هي تلك نقطة خارج الهامش في تاريخ 
القرن السادس عشرء فقد دفع فرنسوا الأول ذهبا لقراصنته المتحالف معهمء والذين قاموا بسلب 
المدن الساحلية لإيطاليا واستعبدوا مسيحيين جدد".2وأما لان بول فيذكر: "بالغ الفرنسيون في 


الترحيب بخير الدين؛ لقد انخفضت رايتنا المسيحية لتعوض بالحلال الإسلامي" *5 


ودفع الفرنسيون لحلفائهم العثمانيون 1.2 مليون دوقة ذهبية» لمساعدتهم في احتياح نيس» أي 
ما يعادل 72 مليون أقجةع وكانت تضم الخزينة العثمانية خلال هذه الفترة 198.9 مليون أقجةع 
بإنفاق يصل إلى 112 مليون أقجة » هذا ما أعطى توازنا إيجابيا لاقتصادها وصل إلى 86.6 مليون 


أقجحة ما جعلها تتحمل عبء النفقات البحرية لسنوات 0 


د أمعصع اعباعة تكتدا؟ كتنهمادتسمتنسلخ عدن ىز دل تناعاعهناة2 ممه رمتتمادء101.م بى .أعاكة]/( 22 
1869 رتتاء]601 11513116 اصمعدا .1 :115ة.م رعترغع امل 


501 5 للقأنا2 .0.5 عاتملا ع[8 ,وكتهو01© بإتقطمد8 عط 2ه :51019 عط ,عامهط-عصمآ تزعامئه 23 
1890 


دهلدمآ عع116ه© تاتو حتدتآ بممقدمآ ,1500-1700 ,ه12 مقددم01 ,لإعطممن81 كلومطجع 24 
1999 رووع21 


26 
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د- الاستغلال العثماني للمشاكل الدينية الأوربية: 


استطاع العثمانيون تحاوز المشاكل الدينية التي كانت تقبع فيها أورباء وهذا من خلال إرساء 
معالم التسامح الديني» ويذكر حين بودان (800171 76477): "استطاع السلطان العثمافي توجيه 
الديانات بما يخدم مصلحة الدولة» فهو لم يكره الديانات الأخرى وم يضهدها؛ بل بالعكس من 
ذلك؛ سمح لكل بالعيش حسب طقوسه الدينية» وبأكثر من هذا: قربهم من بلاطه بالبيرة» حيث 


اعترف بأربع فبالاف معارية دلقت البوودية '(لسحيةة. والتؤفاففة :ولأ رتو طكسية» و الالما ييا 25 


وعكس ما كان يحدث في اسبانيا من اضطهادات منعا لأي حوار ديني ببلدهم؛ فإن العثمانيون 
كانوا يملكون تسع كنائس في غلطة؛ وثلاثة في اسطنبول نفسها. ويقدم لنا أحد الزائرين حلال هذه 
الفترة» وجود 500 جنوي و500 عبد حر من مختلف الجنسيات الأوربية» و600 إسباني بندقي ونابولي) 
وما مجموعه حوالي ستة آلاف عبد» بعضهم تابع للدولة» والآخرون يبخصون الأذراه 26 

وقد تميأت أسباب الحرب بين الاسبان والألمان من جديد؛ بسبب سياسة الإمبراطور شارل 
الخامسء الذي كان يطمع إلى تأمين تاج الإمبراطورية الرومانية لابنه وولي عهده في اسبانيا فيليب 
الثاني؛ ولكن الألمان البروتستانت لم يرضوا بهء كما عارضه أحوه فيرديناند وابنه ماكسيمليان 
(:110<617111107) ملكا ابر وألمانيا. فنشبت حروب دينية واجتماعية جديدة داخل ألمانيا. 27 

واستغل العثمانيون الفرصة للتدخل ف الحروب الدينية ف ألمانياء باعتبارهم حلفاء للملك 
الفرنسي» الذي تبنى الأمراء البروتستانت في ثورتهم؛ وفي رسالة أرسلها السلطان سليمان القانون سنة 


2+ شجع فيها الأمراء على الثورة ضد البابا والإمبراطور الاسباني» حيث أقسم بأتمم سيكونون في 


عمل طصة© تعلده7؟ بع1آ78 رعممعدظ معله]3 تزامدظ ممه متتس مقدصم01 عط بممصكاه0 اعتموم 25 
1 ,2004 رووع]2 01115157لآ 


بأأء.مه رع 02م ووه انتقط0 26 


517177 015 05ا10 عط]1' ,ماع5100 لطهة أمعاعمكخ ,ع120' عتحقاد عط1' مله تكتعتحكقاد ,0 17 81016 27 
51377 دع لكأم عط1 ,عددهخ] لمهة عععع01 م1 1113117ء2.3111 ,26005ل8 أمعاعمة ما لعاتومءءط أقط]' 
,0110 115ط3قنا001) :2002م]آ روع1ة51 0ع11منا عط ]1 م1 تكتع1ة51 01 177مأولط لدعاناهط عط]1 ممه ع1120' 

1557, 6. 
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أمان عندما يدل أمانيا... ونصحهم بالتنسيق مع حليفه الملك الفرنسي .22 ليس هذا فقط ففي 
رسالة أخرى إلى الأمراء اللوثريين في الأراضي المنخفضة والمناطق الأخرى التابعة لإسبانيا» عرض 
السلطان عليهم المساعدة العسكرية والوقوف إلى جانبهم, وقال طهم: "أنتم لا تعبدون إلاها مزيفا» بل 


. 5 , 29 
تؤمنون بإله واحد وتقاتلون ضد الإمبراطور والبابا". 


ومثّل التحالف العثماني الفرنسي» مبدأ أساسيا في السياسية العثمانية» وهذه الصداقة قسشّمت 
أوربا وأضعفت الإسبان» ومنعت حدوث أي تحالف مسيحي للقيام بحملات صليبية على الأقل في 
الوقت الراهن» وقد كانت الحملات الصليبية تحدث عندما يتخلى البنادقة عن العثمانيين؛ فماذا يمكن 
أن يحدث عندما يتحالف الاسبان والفرنسيون والبنادقة في صف واحد؟» هذا بالطبع كان يعني تماية 
الوحود العثماني غرب المتوسط. 

همو- فتح قبرص وإخضاعها للتاج العثماني: 

وبعد أن تمكن العثمانيون من السيطرة على اليمن» بقيادة عثمان باشاء واعتراف الشريف 
مظهر بالحكم العثماني على بلده؛ أصبح من الضروري على العثمانيين فتح جزيرة قبرص التي كانت 
في يد البنادقة» والتي تعتبر عائقا أما اتصال العثمانيين بولاياتهم في المشرق. وكذا محاولة البحث عن 


وكسبب مباشر للحرب اتهم العثمانيون القراصنة المسيحيين بالتعرض للسواحل السورية؛ انطلاقا 
من جزيرة قبرص» إضافة إلى إعاقة حركة الحجاج المسلمين؛ وبهذا وجه العثمانيون حملة ضد الحزيرة 


تحت قيادة لالة مصطفى سنة 1570 دامت ثمانية وأربعين يوما»ء سقطت على إثرها المدينة في 9 


٠. 2 0 . 30‏ 1 
سبتمبر. | ومنح العثمانيون رئيس الأساقفة الآرئودوكسى كافة التسهيلات» وأعطوه الصلاحيات 


7010 11156 عط[ 10 1125 عتصتة[و[-ءع21 جام د5لطتهمآ عتدصقاذ] لهنتاصعءه عط1:' ,تعط01 ,3ط 101 25 
.9 ,2008 رؤووع21 11119615157 01108تنةن) :11086طنتتةن) ,ث1 11731,١01.‏ 


اله 
0 .06.1 ,2001 -ع مهنا تإأممام 0 
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المدنية بالنسبة للجماعة الرومية» ولم تكن لرئيس الأساقفة هذه الصلاحية في العهد البندقي» وغنم 


الأتراك المدافع الموحودة 2 الجزيرة والبالغ عددها سبعمائة وستوك به 
و- معركة ليبانتو 1571: 


أنتج سقوط جزيرة قبرص صدمة كبيرة للبنادقة» ومساسا مباشر لاقتصادها في الجزء الشرقي من 
البحر المتوسط و أدى إلى تدهور تام في العلاقة بين الطرفين» ما دفع البنادقة إلى الاستنجاد بالباباء 
وحثه على توحيد أوربا أملا منها في استعادة قبرص من يد العثمانيين ثانية. وفي هذا الوقت كانت كل 
الظروف تنذر بحرب في الأفق بين أوربا المسيحية والدولة العثمانية؛ فبعد ثورة البشرات التي أشعلها 
الموركسيون في اسبانيا بدعم عثماني» رأى الإسبان ضرورة الدحول في الحرب بجانب البنادقة. 

وف 28 ماي 1570» وف معاهدة احتفالية بكنيسة سانت بيار بروماء أعلن البابا عن تحقيق 
الاتحاد بين اسبانيا ايطاليا وأطائيا ضد العثمائيين» واجتمعت سفن جنوة والبابا والبندقية بميناء 
ماسين... وتكون الأسطول المسيحي من مائتي غليارة خرية وماتة سقينة الحمولة أقلة قانيخ 
ألف جندي. أما الأسطول العثماتي فقد ضم مائتين وثمانين غليارة حربية» تضم حوالي مائة ألف 
جندي» تحت قيادة علي باشا. تضاف إليها السفن القادمة من الحزائر تحت قيادة علج علي 32 

حدثت معركة ليبانتو المعركة الأكثر شراسة في العصر الحديث» حيث توفي القائد مؤذن زاده 
باشا وابنه» وترحع خسارة العثمانيين بشكل أساسي إلى تزمت قادة الجيش» وعدم منح الفرصة إلى 
القادة البحريين أمثال علج علي» الذين كانوا يعرفون فنون الحرب البحرية جيدا؛ فالقبطان علج علي 


قائد الجناح الأيمن» تمكن من الفرار دون أن يفقد ولا سفينة من اثنين وأربعين سفينة جزائرية كان 


أوزوتونا يلمازء تاريخ الدولة العثمانية» المحلد الأول » تر. عدنان محمود سلمان منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» استانبول 
8 ص371. 


تنام 165 ومدطء] و16 كتنامعل (عقصعطت 8) علهمهةتمعامء5 عناوتكك "1 عل عكزم)15آ1 بأمعصس معاعمه]/1 32 
2.111-12 ,1568 ,10 :اما أدعصطاط :3115.م ,12 ,(1830) ع2156؟32] 0201161) 123 150118ال روغ لناعع1 
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يقودهاء بل وأكثر من ذلك تمكن من إبادة كامل الأسطول المالطي الذي كان في المناح الأيسر 


ويأحذ رايته. 


استقبل علج علي استقبال الأبطال من قبل السلطان سليمان الثاني وعين ف منصب 
الأدميرال الأكبر للأسطول العثماني» تاركا إياه يحتفظ في الوقت نفسه بلقب بايلرباي افريقيا. وهكذا 
استطاع هذا "القرصان البربري" الفذ أن يرتقي أعلى الدرحات 33 

بعد أن وصلت الأخبار إلى البندقية بانتصار الحلف المسيحي» دقت الأجراس في كل أنحاء 
المدينة» وأعلنت ثلاثة أيام للاحتفال بالنصر» واعتلى قوس النصر برج المسرج البندقي؛ في حين 
راودت الأحلام البابا بيوس الخامس (5 15[» الذي بدأ بالتخطيط لقيادة حملة صليبية لاستعادة 
فلسطين. إن انتصار ليبانتو قد تم تضخيمه من قبل المسيحيين أكثر من اللازم» في الوقت الذي 
استطاع فيه الأتراك بناء أسطوطم مرة أخرى» وبقوة أكثر من السابق؛ ليكون في البحر سنة 34.1572 
وتمكن العثمانيون سنة 1574 من استعادة تونس من يد الإسبان؛ ودمج ولياتما الثلاث (الجزائر» 
تونس» طرابلس) تحت لواء واحد. 

إن معركة ليبانتو لم تكن نتائجها ذات أثر مادي بحتء وإنما كانت ذات أثر معنوي؛ فقد 
أزالت عقدة تفوق الأسطول العثماني الذي لا يقهرء وفتحت أمالا جديدة لانتصارات أوربية قادمة. 
ورغم هذا الانتصار إلا أن الدول الأوربية كانت لا تزال غير قادرة على هزم العثمانيين منفردة. 

وف الفترة الممتدة بين سنتي (73-1570)» حح البنادقة في تحريض السكان المسيحيين القاطنين 
بشمال ألبانيا ضد الإمبراطورية العثمانية» لكن هذه الثورات لم تكن لتهدد الحكم العثماني في المنطقة 
على الأقل خلال القرن السادس عه 38 
“3 ماحوفسكي ياتسيك» تاريخ القرصنة في العالم» تر. أنور محمد إبراهيم» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2008 


ص105. 


.69 بأأء.مه بع هع ووه امتقط0 34 


5ع" 011لآ-71 ,عخأمصطظ مم01 عط 02 قتلءمملء زعصظ ,وتعاقة81 ععتا8ظ ,وماومع م 1ط 35 
.09 وعم] رعلاط م0 
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مثلت معركة ليبانتو بداية الاتميار الفعلى للإمبراطوريتين العثمانية والاسبانية» وحتمت على قرن 


من الصراع الديني بين اللخانبين» استنزف طاقتيهما في حروب مهلكة؛ لتفسح امحال أمام قوى صاعدة 
تتمثل في ابحلترا وفرنسا وبعض الدول الأحرى التي ستدحل المتوسط كدول ثانوية؛ لتصبح فيما بعد 
القوى الفاعلة به. 

ومع أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؛ ظهر مجموعة نقاد في الدولة 
العثمانية كتبوا عن الضعف ولمرم الذي أصاب دولتهم. ومنهم علي مصطفى في كتاب نشره سنة 
0 وريشفى (006©©11) في كتيب نشره سنة 1630؛ أما أفضلها فهو ذلك الذي ألفه قوصو 
باي والمعنون ب "النصيحة", محذرا فيه السلطان من تصاعد الفساد» وتراجع العدل وفشل المسؤولين 
في مراكز إدارة الدولة 56 

استمر نمو الانكشارية بشكل ملحوظ ف الفترة الممتدة بين سنتى 1630-1560» بحيث تزايد 


عددهم من 16 ألف إلى 40 ألفاء ما مح لمم بالولوج في البحرية؛ والسيطرة على اليش البري 


ذ- تصاعد الثورات ف أوربا: 

شهدت أوربا أواحر القرن السادس عشر تغيرات جذرية» وهذا بظهور مؤامرات مزقت 
ابمجتمعات والدول» كتلك التى شهدتما الجزر البريطانية» فرنساء الأراضى المنخفضة:؛ الحدود بين النمسا 
والامبراطورية الإسبانية» السويد وبولندا. بداية بثورة الفلاحين ف ألمانيا؛ وأحرى حدثت في النمسا 
سنة 1597-1594 انتهت بقتل الحاكم وازيلواء كما قتل في فرنسا ملكين متعاقبين هما: هنري الثالث 


سنة 1589» وهنري الرابع سنة 1610, وف نفس الوقت أزيحت ملكة استكلندا من عرشها سنة 


0.01 00 أعتطة 7 36 
113 1ط[ 37 
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7+» وملكة السويد سيجينسماند فاسا (ة17015 240532175710770 وتخلى فيليب الثاني عن 


انوكم ق هولهدا بعد "الى 2 اللتاظيات الأكافية سنعة 381881 


ومع أواخر القرن السادس عشر بدأت الحرب العثمانية الاسبانية في الانحسار» بعد أن دامت 
قرنا كاملاء استنزفت فيها كلا الإمبراطوريتين طاقتيهما؛ لتبرز في الفترة الممتدة بين سنتى 1660-1580 
أعمال القرصنة (إسواء من قبل المسلمين أو المسيحيين)» التابعين إما للإمبراطورية الإسبانية أو 
الإمبراطورية العثمانية» وهذا لإرهاق اقتصاد الطرف الآخر. فبحارة المغرب الاسلامى (الحزائر» تونس» 
طرابلس)» وبالاشتراك مع بحارة بريطانيا والأراضي المنخفضة قاموا بعمليات واسعة ضد التجارة 
الاسبانية. وف المقابل قام فرسان القديس يوحنا وتوسكانيا والبحارة الخواص باستهداف التجارة 
العثمانية وسواحلها. 

وحتى سنة 1600 كانت اسبانيا ما تزال ذلك العملاق السياسى العسكري؛ الذي مشى في 
تاريخ القرن السادس عشر مشية المختال» ولكن نظرة دقيقة إلى ديوان الملك الاسباني والوضع 
الديمغرافي والاقتصادي للكاستيل» وإلى وضع المناحم في العالم الجديد؛ حيث سينخفض قريبا سيلان 


المعادن الثمينة. كل ذلك يدل على أن العملاق كان يمر بمرحلة تخطيدة 37 


وفي سنة 1580 هاحم فليب الثاني البرتغال لضمها إلى التاج الإسباني» حيث أرسل قوة تحت 
قيادة فيرناندو ألفاريز دوك (ع/1(1 411072 1277707100) حاكم ألفاء وأما القوة البرتغالية 
فكانت تحت قيادة دون أنتونيو (471101110/ 71207)» بجيش مكون من الفلاحين» والتقى الطرفان 
بالقرب من حدود ألكانتارا؛ هزم على إثرها البرتغاليون وأصبحت البرتغال تحت التاج الاسباني إلى 


غاية سنة 1640 40 


.7 2002 ,م1608ناها علد لآ-جع81 ,1494-1660 ,عنتقاعة11 مدع مممتاظ عامقا تجصسصعمه 1[ 35 

جون.ب.وولف» الحزائر وأورباء تر. أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب الخزائر» 1986 ص244. 
/تاتناوتاسخ سدمة وعلتد8 8,500 10 علتد0 لح :وععغ51 سه 8264165 02 تإتقطمناع1 ,وعنا100 نجه 40 
2007 ,ووع21 127000ع716) :102001 ,(17011) 31701 ,تكتنطمعن) غ15 تتخمعء:15' عطا اعتامعطا 
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ومع مطلع القرن السابع عشر اندلعت حرب الثلاثين سنة» اشتركت فيها أغلب دول أورباء 


وقد بدأات شرارتها ببوهيمياة بعد أن أمر رئيس أساقفقة براغ عدمير إحدى: الكدان. البروسكاتقية 
الواقعة بالمدينة» ورغم لحوء البروتستانت إلى الامبراطور ماتياس» إلى أنه لم يكترث لالهم؛ ما أدى إلى 
انتفاضتهم. وامتدت الثورة إلى أغلب مناطق أوربا الغربية» وبدخول فرنسا الحرب أخحذت المواجهات 
طابعا سياسيا محضاء حيث اتحدت مع هولندا والسويد وبروتستانتي ألمانيا والنمسا وإسبانيا. وشهدت 


المواجهات معارك طاحنة. 


ولم تنتهي هذه الحرب إلا بانعقاد مؤتمر وينسلفانيا في 24 أكتوبر 1648., وكان من نتائجهاء 
استيلاء الفرنسيين على الألزاس واللورين» وتقسيم ألمانيا إلى أكثر من 350 مقاطعة» لكل منها 
استقلاها في المسائل الخارجية. 

ولم تكد تنتهي حرب الثلاثين عاماء حتى اندلعت الثورة في برشلونة المقاطعة الاسبانية. 
"فالمقاطعة كانت تمر بمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة» وهذا كله عجل باندلاع الثورة. 
التي اشعلت شرارتما في احتفالات عيد القربان سنة 1640» قادها الفلاحون في أول الأمرء لكنها 
سرعان ما انتقلت إلى سكان المدينة حيث اعلنت الحرب ضد فليب الرابع» وف ديسمبر دحل الثوار 
تحت الحماية لوي 

وقد دعمت البحرية الفرنسية هذه الثورة» إضافة إلى محاولة طرد الاسبان من إيطاليا وبعد 
عمليات ومعارك بحرية ضحمة في الفترة الممتدة بين سنتي 1648-1641», بجحت فيها فرنسا بشكل 
محدود وغير حاسم. وفي الأخير تخلت فرنسا عن الثوار تحائيا بعد الثورة التي أصبحت تمددها وهي 
ثورة الفروند 17 
"20081 عاص ,اكتمصع]8 مه تائله0 معءواءظ :1640 2ه 16م0اع8 مقلمتد عط]" ,مم13 وموو[ 41١‏ 


“لانت 0101 ا 5خ1اماع]1 ت1جامه طتتعل8/0 تواتدظ 01 5ع11ممطع لطا مه دعتاماك1“ ععمع مم0 
357112013 3-5 رع1لمفحطرهلا-ء8255 معهن) عل 116ومء كلملا 


316 لتوء ممعت 04 لمعططم م1271 عط حمة صتدم5 ععتاطوطةآ] 02 مهنزو 563 عط رغاء01 مول 42 
لا 151216813 ,20111163 :نع لمؤمسلط 810021201112 12 دع 030ع5061 8 ماع01 ععمعع مم0 ,1500-1700 
1 ,2005 طع 8/12 9-12 ,2120110 ,(1500-1700) جطاعل1/10 تممقتتط 12 دع ونان 
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2- البروز الفرنسي- الانجليزي في البحر المتوسط 


تعود أولى العلاقات الرحمية المباشرة» بين العثمانيين وبريطانيا العظمى إلى الرسالة التى أرسلها 
السلطان مراد الثالث» للملكة إليزابيث الأولى بتاريخ 1579/03/20» وتتضمن أولى الامتيازات 


الانحليزية في أراضي الدولة العثمانية» قائلا: "بلادنا كانت دائما مفتوحة لكل من أعدائنا وحلفائنا؛ 
لكن وبعدما أعلمنا بأن سيادتكم ترغب في بناء علاقات وطيدة معناء فإن بلادنا ستبقى دائما 
مفتوحة لمواطنيكم... وأن سفنكم التجارية سواء تلك الكبيرة أو الصغيرة منها ستكون آمنة في نطاق 
سيطرتناء عند قدومها ثم عودتمحا إلى انحلترا ثانية... وكحلفائنا وأصدقائنا الفرنسيين والبنادقة 
والبولنديين وملك ألمانياء وكل جيراننا؛ فإن لتجاركم الحرية في القدوم والعودة مرة ثانية إلى أوطاتهمء 
ولهم الحق في تحميل ما يشاؤون من سلع بحارية كباقي المسيحيين؛ شرط عدم الإخلال بالنظام". 43 

وبرسالة مماثلة ردت عليه الملكة إليزابيث؛ بتاريخ 1579/10/25:"الإمبراطور المعظمء لقد 
استقبلت رسالتك التي كتبتها لي في مارس من هذه السنة", ثم قامت بتوحيه الشكر له على مراعاة 
شؤون مواطنيها ؛ كما طلبت منه أن يحترم كل المواطنين سواء الموجودين على البحر أو اليابسة» كما 
طالبته بمنح المزيد من الحرية للتجار الإنحليز. وأن يتدخل لتحرير الأسرى الإبحليز الذين لا يزالون حتى 
الآن يحدفون على السفن العثمانية. 44 

كانت هذه المراسلات مهمة جدا في التأسيس للعلاقات العثمانية الانحليزية الأولى» بحيث 
أعطت الانحليز دافعا قويا للدحول إلى البحر المتوسط كفاعل مهم به. كما ساهمت في ظهور شركة 
المشرق "التي أسستها الملكة إليزابيث الأولى سنة 1581» واستمرت حتى سنة 1825» وسيطرت على 
التجارة بين العالم الإسلامي وانحلتراء وتعتبر هذه الشركة احدى أولى الشركات التي نشأت خلال 
التوسعات الأوربية» مثلها مثل شركة فيرجيناء وشركة الحند الشرقية» وكانت تدار الشركة من قبل تحار 


يقومون بدعمها من ابحلترا".** 
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وف سنة 1592 اندبجت شركة المشرق مع شركة البندقية» الي أنشأت سنة 1583 وبقيت تسمى 
"شركة المشرق"...: وق سنة 1585 أنشات: "شركة الساحل البريري" كشكة سعقلة». تشرف على 
التجارة مع مناطق المحيط الأطلسي الواقعة على الساحل المغربي.©*4 

ومع أواخر القرن السادس عشر كان لشركة المشرق؛ قناصل معنيين في كل من طرابلس وسوريا 
والمشرق» ومن الخليج "العربي" وإيران إلى الإسكندرية» وبالجزائر وطرق ما وراء الصحراء لتصبح هذه 
الشركة الممثل الرسمي لإبحلترا في العالم الاسلامي. 

إن دحول انحلترا إلى البحر المتوسطء واقامتها لعلاقات بحارية مع الدولة العثمانية» جعل جيراتها 
الفرنسيين والبنادقة» ينظرون إليها بعين الريبة؛ لكن بالنسبة لبحارة المغرب الإسلامى (الجزائر» تونس 
طرابلس) فهي لا تزال دولة صديقة» مادامت علاقاتما مع الباب العاللي جيدة» حيث استمرت الجحزائر 
في منح التجار الإبحليز "جوازات سفر" للعبور في البحر المتوسط بأمان» ففي سنة 1583 منح حاكم 
الجزائر جواز سفر لأحد التجار الانحليز جاء فيه:" نحن نائب مملكة الجزائر حسان آغاء منحنا التاحر 
وقادة المشرق بعدم التعرض لهذا التاجر» إن صادف والتقيتم به في بحار جنوة» فرنساء نابول») البليار 


وسردينا... وقعت في قصر الداي بتاريخ 3 41 


وهكذا نرى أن ابحلترا وفرنسا ونيذرلاند المتحدة» لم تكن تحد صعوبة مع البحارة العاملين 
بالإيالات المغربية» طالما كانت هذه الدول في حرب أو في عداء مع الممالك الاسبانية» ولكن عندما 
وقعت هذه الدول الثلاث السلام مع "العدو" فإن بحارة شمال افريقية توقفوا عن النظر إليهم كحلفاءء 
وسرعان ما استولوا على السفن التجارية التي تعود إلى أصدقائهم السابقين» و"استرقوا طواقمها". 6 
وسنرى أن تأثير الباب العالي كان لا يزال مستمرا على مناطق همال إفريقياء خلال النصف الاول من 
القرن السابع عشر لكن بتأثير محدود على الجحزائر. 


طامعع :51 عتما عط ما أقه00 8216035 عط1 320 قطنتقحط ه06 عط]' ,ملمماعصظط" ,ل دعطلهه'11 عمتاوت0) 26 
2010 ,001126 “تع م22 51216 ,رطتقط:1ا0آ ,"اوكتتطمع ) 


6 .أآه.م0 والإتالكله 11 تقطن 21[ 27 
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4 جون. ب. وولف» مرجع سابق» ص 243. 
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رغم هذا الوضع حافظ الابحليز على توسعهم التجاري والديبلوماسي على سواحل المغرب 
الاسلامي» وفي هذا الصدد يذكر نبيل مطر: "لا يوحد هناك شعب من الشعوب الغير مسيحية» 
استطاع أن يتفاعل مع البريطانيين؛ كما تفاعل مسلمي الإمبراطورية العثمانية والمغرب". 

وحتى القرن التاسع عشر كانت لا تزال التجارة الأوربية تقوم على المبادلات مع المشرق» باعتبار 
أنما كانت تحنى منها مداخيل كبيرة» واستمرت المنافسة بين الدول الماركنتيلية وشركاتما التجارية» التى 
كانت تقوم على مبدأ تحطيم تحارة المنافسين... وحتى شركات الدولة الواحدة كانت تعاني المنافسة 
بينهاء فمثلا شركة المشرق أرهقتها المنافسة التى خلفتها شركة الهند الشرقية بعد نشأتما سنة 1600)» 
وبالعكس من ذلكء كانت فرنسا قادرة على ترقية تجارتها في سوريا عن طريق سياسة تحارية راشدة» 


تدعى كولبارتيزم نسبة كين كولبارت (0/15©71) 1807711516 7©471) (1683-1661)) وهو وزير 


المالية في عهد لويس الرابع عشرء حيث استطاع أن يوسع من المبادلات التجارية الفرنسية مع 
سوريا. ”5 

أ- معركة الأرمادا والدخول الإنجليزي إلى البحر المتوسط 1588: 

لقد غيرت المعارك تاريخ الأمم» واستطاعت أن تسقط قوى لها باعها في ميزان القوى» وتؤسس 
لقوى جديدة يمكنها أن تعوض القوى السابقة» "فرغم أن الملكين الاسبانيين لم يريدا الحرب» فالملك 
الاسباتي كان مغرما بإليزابيث الأولى أحت زوحته» وف الوقت نفسه كان يوجد بعض الكره بين 
الطرفين» ففليب الثاني كان يدعم إليزابيث ليس لأنه زوج أحتها؛ لكن لأن انحلترا يمكنها أن تكون 
حليفا مثاليا في حربه ضد فرنسا. وفي المقابل قام الفرنسيون بدعم المنافسة الشرعية لإليزابيث ماري 
استيوارت في استكلنداء وقد أدرك فيليب الثاني المكيدة الفرنسية التي تحدف إلى الاستيلاء على انحلترا 
وإسكتلنداء وابعاد الاسبان من الأراضي المنحفضة:؛ أما إليزابيث فقد رأت أن الاسبان يمكن أن 
يكونوا أفضل مرعب لفرنسا".”7 

وكان فليب الثاني يعلم جيدا الجانب الآخر من القصة» فالسكان الإسبان كانوا أقل مقارنة 
بفرنسا وكذا وارداتماء فأكبر جزء من سهول شبه الجزيرة قاحلة» ونفس الشيء بالنسبة لممتلكاته 


01 111560157 عتساممع8 حلث ,1120 320 هآ ,7/1037 ندع مه تتء 1101 عتسنة[5آ ع1 مممصقط 3/1117 2 
7 2002 ,2111151615 1311115 .2 .1 :02001آ متتقعطةتاع711016 ممتامبك8ة عطا1' 
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011 ,رووع21 2001-1211 :لخ 5. لا ,8156017 01 01115 
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بشمال إفريقيا فأغلب أراضيها كانت جبلية» وأكبر وارداته تعتمد على الذهب والفضة القادمتين من 
أمريكاء والتي كانت أغلبها تستخدم في الانفاق على الجيش» حتى أنما في بعض الأحيان لم تكن 
تكفي. وعندما كان يحدث هذاء فالشغب وقتل المواطنين كان يحدث دون سببء» هذا ما كان يقوم 
به الجيش» إضافة إلى هذا أصبح من المستحيل القضاء على الثورة في الأراضي المنخفضة. !5 

وكما هو معروف ففي عهد إليزابيث الأولى» كانت الأراضي المنخفضة (هولنداء الدتمارك) 
تدار من قبل الاسبان؛ لكن المولنديين أرادو الاستقلال؛ لأنحمم لا يريدون أن يصبحوا كاثوليكيين 
خاصة وأن الأفكار البروتستانتية كانت قد تحذرت في أغلب المولنديين» بحيث أصبح الوجود الإسباني 
يهدد ديانتهم» وعملت الملكة إليزابيث على مساعدة الثوار الهولنديين ودعمهم الأمر الذي أغضب 
فليب الثاني» "الذي اعتبر أن انحلترا أرض هرقطة» وملكتها سيدة الحراقطة» يجب اقتلاعهم وتعويضهم 
بالمذهب الكاثوليكي؛ وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية لن تكون محترمة ما لم تسقط ابحلترا وترتفع 
راية البابوية» لكن ما أعطى فليب الثاني الشرعية لغزو انحلتراء هو أن البابا نفسه قام بحرمان انحلترا 
كسبيا "52 


6 


ويأت ظروف الحرب بشكل مباشر» عندما أصبحت الملكة إليزابيث نفسها شريكة للقرصان 
حون هاوكين في العمليات الموحهة ضد تحارة العبيد الاسبانية» خاصة وأن هذه التجارة كانت تدار 
من قبل الحكومة الإسبانية؛ ما أضر بالفوائد التي كان يحصل عليها فليب الثاني وما زاد الطين بلة هو 
ذلك السكوت التي كانت تتخذه إليزابيث الأولى مع قراصنتها؛ أمثال: فرانسيس» درايكء» مارتين 
فروبيستار» وهاوكين» الذين قاموا بالتعرض للحمولات التي كانت تحملها السفن الاسبانية» عند باي 
بيسكاي والقناة الابحليزية... وما زاد الاسبان إصرارا على احتلال ابحلترا هو ذلك الإلحاح المتسمر 
الذي كان يأتِ من نائب الملك في الأراضي المنخفضة؛ حيث أقنع فليب الثاني بضرورة احتلال 
ابحلتراء والقضاء تحائيا على الحجمات التي كانت تتعرض للا قوافل الدعم الموجهة إلى اليش الاسباني 
في حربه ضد الثوار الحولنديين.** 


.0 مأله.م0 ,تتلء 117 117111 3 
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وف هذا الصدد يذكر الدكتور لينفارد سنة 1588: " على القارئ أن يعلم أن الملكة إليزابيث 
عملت على حصر وإضعاف الخزينة الإسبانية» وتقديم المساعدة للثوار الحولنديين» وتأحير مرترقة 
خارحية للقتال ضد حيش فليب الثاني» واستخدمت بحارتًا لمهاجمة وقتل المواطنين الإسبان المدافعين 
عن الممتلكات الإسبانية في الأراضي المنخفضة".54 


وف سنة 1587؛ قامت إليزابيث الأولى بإعدام الملكة ماري ملكة إسكتلنداء والتي كانت تدين 
وعدد كبير من مواطنيها بالمذهب الكاثوليكي؛ وقبل هذا كانت قد وعدت الملكة ماري فليب الثاني 
بأحقية العرش الاسكتلندي بعد وفاتما. ما جعل الملك فيليب الثاني يعطي شرعية لحجومه على انحلترا. 

وتفاقمت المشاكل الإسبانية» بعد الموت المفاحيئع للماركيز سانتا كروز في 1588/01/30, أحد 
أمهر القادة الإسبان البحريين؛ ولأسباب مجهولة» قام الملك فليب الثانى بتعيين دوق مادينا سيدونيا 
حلفا للماركيز» رغم أنه لم يخدم لا في البحرية ولا الجيش”5» وقبل هذاء وفي سنة 1587» قام القراصنة 
الإنحليز بمهاجمة ميناء قادس» حيث حطموا العديد من السفن الاسبانية التي كانت راسية هناك. 

ولم تتوقف المشاكل الإسبانية عند هذا الحد؛ فعند مغادرة الأسطول الإسبان الميناء في أبريل من 
سنة 1588» باتحاه المعركة اعترضته عواصف شديدة» أجبرته على العودة إلى الميناء من جديدء 
وإصلاح العديد من السفن التي تعرضت للعطب. "وتكونت هذه القوات: من 130 سفينة» أغلبها 
من الحجم الكبير» تحت قيادة دوق مدينة» أما القوات الإبحليزية فقد ضمت من إجماليٌ 197 سفينة» 
منها 34 سفينة فقط هي ملك للدولة؛ أما الباقي فتعود للقراصنة» تحت قيادة القائد هارولد 
والقرصانين دراك وهاوكين".6” 

وعشية المعركة ولرفع همم الحنود الإبحليز» أرسلت إليزابيث الأولى رسالة إلى القائد الإنحليزي 
بتاريخ 1588/07/21» جاء فيها: "احعلوا الطغاة يرهبون» وهذا بخضوعكم التام للقائد الإبحليزي» 


2.7-5 ,.أل.م0 ,ل كلاططاةآ كقتتمط]' وعم 54 
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وشجاعتكم في المعركة... سنكون في مدة قصيرة أعظم منتصرين ضد هؤلاء الطغاة» أعداء إلاهي, 
وملكتي وشعبي".7” 

وجرت المعركة بالقرب من القناة الإنحليزية» حيث دمرت وأحرقت العديد من السفن الإسبانية 
التي كانت ضخمة بحيث يصعب عليها المناورة» وعندما قرر دوق مدينة الفرار نحو الأراضي 
المنخفضة» بدأت العاصفة التي حطمت أغلب السفن الإسبانية على السواحل الاسكتلندية 
والايرلندية. 


أصبحت معركة الأرمادا تمثل حدثا هاما في الفلكور الإبحليزي» بحيث منحتهم دافعا قويا للولوج 
إلى البحر المتوسط كطرف مؤثر بهء وأكثر من هذا توحيد جزرها وأراضيها تحت راية واحدة 
والتأسيس لإمبراطورية دامت 400 سنة» لا تختلف عن تلك التى أسسها الرومان. 

ب- الحروب الدينية الفرنسية 1629-1562: 

لقد أثبتت الحروب الدينية الفرنسية (1629-1562) سرعة انتشار الفرق الدينية الحديثة 
الدينية إلى تسعة حروب مختلفة بداية من سنة 1562 إلى غاية 21598 وهذا بصدور مرسوم نانت؛ 
لكن المرسوم السابق ل ينهي الحروب الدينية بالبلاد» ولهذا قام مارك. ب. هولت ,2 [عه10) 
(11011» بتوسيع تاريخ الحروب الدينية الفرنسية إلى غاية سنة 1629» وهي نفسها السنة التي عقد 
فيها سلم ألاس في جوان 1629» والذي سمح للبروتستانت بالبقاء في فرنساء إلى أن قام لويس الرابع 
عشر بإلغاء مرسوم نانت سنة 23551685 وطرد حوالي مائتي ألف بروتستاني من الأراضي الفرنسية» 08 
أغلبهم إلى الأراضي العثمانية. 

: 1 2 ب 59 
ويوضح لنا الحدول التالي تاريخ الحروب الفرنسية بشكل دقيق: 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


«تاربخ الحروب الدينية الفرنسية 1629-1562» 


السنة 
1563-2 
3-/1567 


1570-38 
1570-2 


1576-75 
1677-6 
1580-7 


1598-4 


1629-0 


التزاع 
الحروب الدينية الأول 
ا حروب الدينية الثانية 
الحروب الدينية الثالثة 


الحروب الدينية الرابعة 


الحروب الدينية الخنامسة 
الحروب الدينية السادسة 


الحروب الدينية السابعة 


الحروب الدينية الثامنة 


الحروب الدينية التاسعة 


المرسوم والسلم 
مرسوم أمبواز 
مرسوم لونغجومو 
مرسوم القديس 
ران 
مرسوم لاروشيل 


سلم مونسيو 
سلم بارغاراك 


51077 


سلم نانت 


سبلم الاين 


الحاكم 


شارل التاسع 


هنري الثالث 


بعد أن قتل هنري 

الثالكث سنة 1589 

جلنه على العراي 
هنري الرابع. 


لويس الثالث عشر 


بعد التشجيع الذي لقيه شارل الثالث عشر من أتباعه الكاثوليك» أصدر الأخير مرسوما 
للتعويض في جوان 1617» طلب فيه من كل الكنائس البروتستانتية الواقعة تحت نطاق سيطرته» أن 
تعيدل جميع الممتلكات التي ابكولت: غليها متلذ'سنة 1569 وتسليمها الكيسة الكاتوليكية ها أدئ 
إلى اندلاع الثورة في بيرانس 1962772©5, عاصمة مقاطعة البو /201/ في ربيع 1618» لكن لويس 
الثالث عشر قرر القضاء عليهاء مصدرا أوامره للجيش بالتحرك نحو الجنوب في 9 ماي 1620. دخل 


40 
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لويس الثالث عشر المدينة دون مقاومة تذكر في أكتوبر من نفس السنة» ولأول مرة تم إعادة فتح 
الكنيسة الكائوليكية التي كانت في يد البروتستانت» وحضر الملك القداس بما.© 


إن استسلام مدينة البو» استقبل برعب كبير ف مدينة لاروشيل؛ باعتبار أنما كانت تدار من 
قبل الثوار البروتستانت» وكتب آن روهان "أنا متأكد بأنه عما قريب ستكون المدينة محاصرة» وأقسم 
أنحم سيقومون بإبادتنا (يقصد حيش الملك الفرنسي)".'6 

قرر ال حوغونوت (فرقة بروتستانتية) أن يدعموا قوتحم إضافة إلى تنظيم وتحصين مدينة لاروشيل 
لأنحم كانوا يعلمون جيدا أن مدينتهم هي القادمة؛ باعتبارها ملجأ للثوار. وهذا يعتبر سببا كافيا 
لإبادتماء "وكان سبب المجوم الذي اتخذه لويس الثالث عشرء هو أن تحصين وتسليح مدينة لاروشيل 
يعتبر مخالفا لمرسوم نانت 1598... خاصة بعد اللامبالاة التي أبداها النبلاء (روهان» سوبيس 
شاتيلون» لاسيجدار» لافورس» وبوبلون)» ورفضهم أي سلم أو حتى توقيع هدنة مع الملك؛ إذا 
استمر في تجميع قواته دون السماح لحم بتحصين مدينتهم؛ وحسب المؤرخ مالينغر الذي عاصر هذه 
الأحداث؛ فإن النبلاء هم من قادوا الجمهورية الفرنسية نحو الحرب» بعد أن رأوا أنفسهم الحكام 
الشرعيين للمدينة؛ فأبقوا السلطات الادارية وكامل القوة تحت سيطرتمم... وبهذا فإن لويس الرابع 
عشر لم يتردد لحظة في التأكيد أن كل من شارك في هذا الحشدء يعتبر نحائنا للبلاد".2© 

إن الظروف كلها كانت تنذر بحروب دينية حديدة» رغم أن الملك حاول التقليل من شأن هذه 
الأحداث الحارية» لكن رفض الثوار التبعية والخضوع له. جعل الملك يعلن الحرب» ويعتبرهم خارحين 
عن القانون؛ خاصة وأنه كان يعلم جيدا أن استمرار التغاضي عن الثوار» سيزيد من سيطرة النبلاء 
على المدينة. 

وعكس الحملة السابقة فإن حملة سنة 1621» شهدت مقاومة ومواحجهات عسكرية كبيرة في 
كل من مدينة جيندانفيلي» ومونتوبان؛ لكن مدينة جيندافيلي التي كان يحكمها روهان» لم تستطع 
المقاومة طويلا حيث سقطت ف يد القوات الملكية في 23 جوان 1621» بعد شهر واحد فقط من 
حصارها وكانت تمثل القلعة الرئيسية في حراسة الجانب البري لمدينة لاروشيل... أما أكبر نزاع فهو 


.م0 ,801 .2 عاعة/3 6 
.110 6 
4 1010 52 
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ذلك الذي شهدته مدينة مونتوبان» ثاني أكبر قلعة بعد لاروشيل في يد البروتستانت» حيث حوصرت 


في شهر أوت... والتي استخدمها النبيل روهان ولافورس كقاعدة رئيسية في مقاومتهم, وفي المقابل 
كان اليش الفرنسي عرضة للمرض ولموت» فبعد ستة أسابيع فقط من الحصار تناقص عدد اليش 
الملكي إلى #, ما اضطر لويس الثالث عشر إلى رفع الحصار عن المدينة في نوفمير 63.1621 
لكن في أفريل 1622 هُزمت قوات الموغونوت» التي كانت تحت قيادة الدوق سوبيس على 
ساحل جزيرة راز» الواقعة همال لاروشيل» وساعدت هذه المهزيمة في القضاء على آمال الاستقلال 
الذي كان ينشده الهوغونوت.© ونفس الدوق استطاع أن يجدد الثورة ضد الملك الفرنسي» ويستولي 
على مجموعة من السفن الملكية على سواحل بالفاد» والسيطرة على جزيرقٍ زي وأوليرون؛ لكن القائد 
الفرنسي هنري دومنتور تمكن من هزعة سوبيس بالقرب من مدينة لاروشيل» واستعاد منه الحزيرتين 
السابقتين» ووقع الطرفان معاهدة صلح في سبتمبر 2.1625 ويهذا لم يتبقى في يد ال موغونوت سوى 
قلعة واحدة» حوصرت سنة 1627 من قبل القوات الملكية الفرنسية» وقد أرسل شارل الأول أسطولا 
إنحليزيا تحت قيادة بانكينغهام؛ الذي استطاع أن يستولي ثانية على جزيرة زي؛ إلا أن لويس الثالث 
عشر أرسل أسطولا فرنسيا لدعم القوات الفرنسية المتواحدة بجزيرة زي» مكون من 15 ألف مقاتل 
استطاع أن يستعيد الحزيرة في أوت 241627 وف الأخير استسلمت مدينة لاروشيل بتاريخ 28 جوان 
9 بتوقيع معاهدة ألاس.؟ 
ج- إنجلترا وفرنسا في البحر المتوسط: 
لم يكن يعني انتهاء الحروب الدينية في فرنسا تماية لمشاكلهاء فخارحيا كانت قد تورطت في 
حرب الثلاثين سنة» إضافة إلى الغارات التي أصبحت تتعرض للا تحارتها في البحر المتوسط من قبل 
بحارة المغرب الإسلامي؛ وبخاصة بحارة الجزائر بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين الطرفين» "ففي الفترة 
الممتدة بين سنتي 1634-1628 أسر الحزائريون 80 سفينة فرنسية تحارية» وأحذوا 986 أسيرا".“وحتى 
الانحليز لم يكونوا أكثر حظا من نظرائهم الفرنسيين» فرغم المعاهدة التي وقعها الإنحليز مع الجزائر إلا 
.م0 ,801 .2 عاعة/1 6 
12 .أاء.م0 بعاعة8[1 تومطاع رع[ 64 
2 02.11 ,17012 ,1201165 101037" 65 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


أنما لم تشفع لمم: "ففي الفترة الممتدة بين سنتي 1641-1628» استولى الجزائريون على 131 سفينة 
إنحليزية» محملة ب 2555 أسير... أما إحدى تقارير البحرية الملكية البريطانية؛ فقد أعلنت عن فقدان 


6 سفينة إنحليزية واسكتلندية» استولى عليها بحارة الجزائر بين سنتى 1609-1606؛ أما بيار دان 
فقد ذهب إلى أبعد من ذلكء عندما ادعى أن بحارة الجزائر استولوا على 936 سفينة فرنسية» 
هولندية: أمانية» إنحليزية وإسبانية بين سنى 1623-1613". 68 


ومما زاد من توتر العلاقات بين الجزائر وانجلتراء ذلك الصلح الذي عقده الملك البريطاني جيمس 
الأول مع الملك الإسباني» العدو الأول بالنسبة لبحارة الجزائرء ما أعطى بحارة الجزائر مبررا للهجوم 
على السفن الإنحليزية. ففي شهر أوت 1604» توصل الطرفان الإبحليزي والاسباني إلى معاهدة سلام 
وتعاون تلزم بحارة الطرفين بتجنب التعرض للطرف الآخر. ”6 

ومست المعاهدة القراصنة التابعين للملك الانحليزي» وهذا بعدم التعرض للسواحل أو 
الممتلكات الاسبانية؛ وطّلب من العديد منهم مغادرة ابحلترا نحو بلداتحم الأصلية» ومن بين هؤلاء 
القراصنة "البحار وارد 77270 ". الذي ورغم أنه ١‏ يطرد؛ إلا أنه أصبح جرد بحار عادي فوق السفينة 


الملكية المسماة "شبل الأسد"؛ ثم كحارس للقناة الانحليزية» وهذه الوظائف كانت تتعارض ورغباته. 
فوارد ألف العيش الغير نظامي» والذي يسمح له التجوال والهجوم عل السفن البحرية» والاستيلاء 
على حمولاها. 


وفي هذه الأثناء تمكن عثمان باشا أحد الانكشاريين أن يصبح بايا لتونس» وقد كان "وارد" 
ذكيا كفاية ليقنع عثمان باشا بالانضواء تحت لواءه» بشرط أن يهاحم سفن كل الدول الأوربية 
باستثناء السفن الابحليزية» حيث منحه الباي ميناء تونس كمركز لعملياته. وليس ببعيد انظم القرصان 
الشهير سيمون دانسر الذي عرف بنهبه لأغلب سواحل العالم إلى البحرية الحزائرية» وجعل الداي فرقة 


عط ملتدعطة13ع27/1016 عطا صا نكتع5137 مقطا ,ذاع 10235 8/5112 ,ع5135 015132 ,ؤ5اع12 .0 .أرعطم0م 6 
,2003 ,11312[تطاع 8/12 عتتمتع 0.31 ,تإل2] لطة أمهه0» تتتوطاعو8 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 
بحرية تحت إمرته. وبعد استقرار الاثنين على سواحل المنطقة» درّسوا لبحارتها طرق الإبحار على السفن 
الحربية؛ وكذا طريقة الولوج إلى امحيط الأطلسي .”7 

نتج عن طرد المورسكيين من اسبانيا سنة 1609؛ تأسيس ميناء سلا "للقرصنة". وبحذا بدأت 
هجمات هؤلاء البحارة ضد القوى الأوربية» ومح لمم قريهم من مضيق جبل طارق العبور إلى امخيط 
الأطلسي والتعرض للسفن الإسبانية والانحليزية القادمة من أمريكاء ورغم أن الاسبان استطاعوا وضع 
قوة بحرية في المضيق بعد أشهر من تأسيس المدينة؛ إلا أن بحارة المغرب الاسلامي استمروا في الولوج 
إلى المحيط الأطلسي. !7 

ومع أواسط القرن السابع عشر كانت الثورة قد عمت معظم أنحاء أوربا؛ حيث شهدت إبحلترا 
ثورة المتزمتين بين سنتي 1653-1648» وقد صاحب هذه الأزمة مجموعة من الثورات في كل أنحاء 
أوربا؛ كثورة الفروند بفرنسا”” وفي سنة 1650 شهدت الأراضي المنخفضة انقلابا عسكرياء أسس 
لشكل جديد من الحكومة» وتزامنت الحرب الأهلية الإبحليزية مع أزمات مرت بحا اسبانياء ففي سنة 
0 اندلعت ثورة كاتالونياء ثم الثورة الناححة في البرتغال؛ أما في سنة 1647 فقد اندلعت الثورة في 
نابولي» أو ما يعرف بثورة ماسانيليو.73 

وفيما يخص الملاحظين الذين عاصروا تلك الفترة» فقد أكدوا أن المجتمع نفسه كان يمر بأزمة 
"هذه الأيام أيام الحزات" هذا ما قاله أحد الوعاظ الابحليز سنة 1643» "وشملت هذه الحزات كل من 


:20 ,80 200 ,(291701) 7011آ ,تتدعمةتتعانلع21 عط1 طذا ل0مداعمط ,اعط1من .5 صنناان1 7 
,2.14 ,1916 00 320 20ء1) ,101811325 


10100 7 
7 ثورة الفروند: (1653-1648).» ثورة أهلية اندلعت خلال حكم لويس الرابع عشرء وقد قادها البروتستانت ضد النظام 
الملكي وقانون الامتيازات المفقودة؛ أما مصطلح الفروندي فكان يطلق على الشخص الذي يؤمن بحدود السلطة الملكية» أو 
الشخص الذي يتحدث علانية ضد الحكومة؛ وفي هذا الوقت لم يكن لويس السادس عشر يتجاوز 10 سنوات عندما أعلنت 
الثورة ضده ورغم أن الثورة لم تكن موجهة ضد الملك الطفلء وإنما كانت ضد الكاردينال مازارين وأم لويس الرابع عشر أنا عممهث 
ملكة النمساء التي كانت مسؤولة عن حكم فرنسا إلى غاية وصول لويس سن الرشد. أنظر: 5570114 04 6018مه1علإعم8 
.9 7013 ,111560137 
20 ,0361011تتم1ع ]1 عط ]1 بمماعع1ع ]1 ,لتنامع طلامععامء 57 عط 01 011515) عط]1' ناعم 10 11701 .5128.1 
43 ,1967 ,ناآ تواتاء 1[ :ث. 5.نا رععمقطن 50121 
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بوهيمياء ألمانياء البرتغال» إيرلندا وابحلترا"» فأغلب الدول الأوربية كانت تبدو وكأتما مسارح عامة 
منفصلة» رغم اللاختلااف اللغوي وا حلي. 74 


أدت هذه الأزمات التي كانت تمر بما أورباء إلى عمل فرنسا على التوصل إلى اتفاق مع دول 
المغرب الاسلامي؛ لكن الانحليز أهملوا هذا الجانب» الأمر الذي أدى إلى مزيد من المضايقات 
لتجارتها في البحر المتوسط. ويعتقد "بيتر إيزل أن القرصنة خلال القرن السابع عشر أصبحت أكثر 
قوة» حيث كانت تقلع من مواني المتوسط أكثر من 100 سفينة مسلحة لتهاحم السواحل والسفن 
التجارية» ومع هذا فقد استمرت التجارة في نموها؛ فالسلع كانت نادرا ما تبقى في أيدي "القراصنة" 
بعد سلبهاء فهذه السلع جعلت مالكيها يعملون المستحيل لافتدائها» فهي تمثل ثروة لا يمكن التفريط 
فيها عكس الرهائن والأسرى".* 

وأمام هذا الوضع لم تعد السفن الانحليزية في مأمن من الغارات الحزائرية» وكانت أكثر المناطق 
الانحليزية عرضة لمجمات البحارة الجزائريين هي جزيرة بالتيمور الايرلندية الخاضعة للنفوذ الإبحليزي» 
ففي 1631/06/21 تعرضت المدينة للهجمات بحارة الجزائر» تحت قيادة مراد رايس وخلفت هذه الحملة 
7 أسير بيعوا في الحزائر.76ونذكر للشاعر الايرلندي الكبير توماس دافيسء» أبياتا شعرية من قصيدته 
" تحب بالتيمور". التي قال فيها: "خمس الصيف تسطع ناعمة على الحزيرة... والحدوء اليم يسمع 
مد المحيط على الشاطئ» والماجنون ممدودون على الساحلء أما الأطفال فقد توقفوا عن اللعب» 
وغادر الأصدقاء الحانة الصغيرة؛ وأفراد الأسرة راكعون للدعاءء» مملوئين بالحبء الأمان» والطمأنينة؛ 
هنا فوق الخليج تقع بالتيمور... وفجأة تنكسر صرخة الله فوق المصلي» ويصرخ ويزأرء آه الله العظيم! 
الحزائريون أصبحوا سادة بالتيمور".77 

وبعد أن استطاع المولنديون التحرر من سيطرة التاج الاسباني سنة 1608» وف سنة 1612 وقعوا 
معاهد "امتيازات" مع العثمانيين» حصلوا بموحبها على المتاحرة مع المشرق» كما حصلوا أيضا على 


7.43 ,أأه.م0 تع م10 11101 .81 4 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 

مجموعة من الحقوق للمتاحرة على طول الموانئ العثمانية الواقعة على المتوسط.*7 هذه المعاهدة لم تغير 
الوضع مع بحارة الخزائر» فقد ظل الزائريون ينظرون إلى المولنديين بعين الريبة» ولم يعترفوا بالمعاهدة 
العثمانية الحولندية السابقة؛ "ففى الفترة الممتدة بين سنتى (1622-1613) استولى الجزائريون على 447 
سفينة هولندية كغنائم كانت معظمها سفنا تحارية صغيرة".”7 


ما يمكن أن نلاحظه خلال النصف الأول من القرن السابع عشر؛ هو أن أغلب الدول الأوربية 
باستثناء إسبانيا لم تكن تملك بحريات قوية» تسمح لما بالدحول في حرب بحرية مستمرة في المتوسطء 
خاصة مع عدو وهمي كدول المغرب الاسلامي» يعتمد على المناورة والهمجمات السريعة في حروبه. 

لكن مع أواسط القرن السابع عشر سمح ظهور السفن العالية (1,13116 07 097112 بتغيير 
مستقبل الحروب البحرية» رغم أن استخدامها ظل محدودا خلال النصف الأول من القرن السابع 
عش ياععان آنا “كانف تكلق أمالا طائلة» كانت تحتاحها هذه الدول في دعم موقفها بأروبا 
وبقي استخدامها منحصرا وبشكل متواضع بيد الدول العظمى؛ "فكانت ابحلترا تملك سفينتين هما 
"الأمير الملكية" ذات 55 مدفعاء بنيت سنة 21610 وسفينة "ملكة البحار" ذات 90 مدفعاء بنيت 


سنة 1637» وواحدة تملكها فرنسا هى "كورون" ذات 68 مدفعاء بنيت سنة 80."1638 


وكانت نقطة التحول الكبرى سنة 1649؛ عندما قرر البرلمان الانحليزي» بناء فرقة من السفن 
الكبيرة والمسلحة تسليحا جيداء بحيث بمكنها أن تحمل 20 مدفعا وأكثر؛ وهذه السفن كانت عبارة 
عن سفن تحريبية للسفن العالية» أطلق عليها اسم "السوبر كلاس" والتي كانت جاهزة في الفترة بين 
1654-0. !5 


وتبرز أهمية السفن العالية في كوتما تزامنت مع اختراع نوع حديد من المدافع» هو مدفع اللحاون 
الذي اخترعه الفرنسى رينو ديليكاغاري» يقصف إلى نقاط بعيدة وبقذائلف ضخمة؛ مما أصبح سه 


مرأأء.م0 ,001طع 8.11 طاول 7 


9 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 


قصف المدن والحصون الساحلية» على مسافة تقدر ب 700 تواز (7035©5) حولي 1.350 متر,*ة 


بعد أن تم دمج هذا المدفع في السفينة. 

ومن مميزات هذه السفن أتما كانت تستطيع أن تطلق النار من جوانبها الأربعة (الأمام والخلف) 
وهذه الخاصية تمثل ميزة جديدة في سفن ذلك العصرء التي كانت تقصف من الحانبين الأيمن والأيسر 
فقط؛ كما أن هذه السفينة كانت ثقيلة حدا ما يسمح لها بحمل مدافع ضحمة تزن العديد من 
الاطنان... فهي عبارة عن قلاع عائمة... ليس هذا فقط فهي ذات قوة تدميرية هائلة» إضافة إلى 
أنما كانت سريعة جدا وتستطيع المناورة في حالة تعرضها للهجوم... وأفضل حماية أضيفت للسفينة 
هي أنما كانت تستطيع رد المجمات التي تأت من الخلف والامام مباشرة. 83 


3- الأسر في الحوض الغربي للمتوسط 1671-1500 

إن الحديث عن نشأة "العبودية" و"الأسر"؛ سيؤدي بنا حتما للحديث عن اخحتلافات حادة 
بين علماء التاريخ "فبعضهم يرحجعها إلى الحاحة للعمال» وآخرون يؤمنون بأن الأسباب السياسية هي 
الدافع الرئيسي لظهورها. أما بعضهم الآخر فيرجعها إلى التجارة» كونما السبب الأولي د 

أ- أسير أم عبد؟ 


أصبح الأسر خلال الفترة الحديئة يأحذ شكلا جد مختلف عن الطريقة» التي كان بمارس بها 
خلال الفترات القديمة؛ ذلك أن السلطات الحاكمة القائمة على طول السواحل المتوسطية» أصبحت 
تمنح "جوازات للقرصنة", بمارس من خلاهها القرصان نشاطه في المتوسط؛ بحيث لا يتعرض إلا لسفن 
الدول المعادية» والتي توحد دولا في حالة حرب مع الدولة التي يخضع لما القرصانء» فمثلا: "في سنة 
7 قام الملاح الايطالي مانويل بقيادة سفينة برتغالية» ورخصة لممارسة مهنة القرصنة على السواحل 
المي" 85 


2 


و جون. ب. وولف» مرجع سابق» ص 179. 
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وارتكز الأسر خلال هذه الفترة على القرصنة؛ كشكل من أشكال "العبودية" عند البعض؛ أما 
البعض الآخر فنظروا إلى القرصنة كشكل من أشكال "الحروب"؛ ولحذا يدخحلون هذه الغنائم في إطار 
"أسرى الحرب", باعتبار أن ممارسي القرصنة كانوا يخضعون لسلطة مركزية» تمنحهم جوازات 
لممارستهاء ما يعطي شرعية لعملياتهم البحرية. 

وعند المقارنة بين الأسير والعبد» سنجد أن الأسير كان ذا قيمة "تبادل"؛ أما العبد فقد كان ذا 
قيمة "للاستعمال". وإن أغلب الأسرى كان يتم شرائهم من قبل ملاك السفن المشتغلين في الشرق؛ 
أما العبيد فكان يتم شرائهم من قبل ملاك العبيد»ء وهذا للعمل بالمزارع. ويذكر فونتناي 
(:زه:707:1): "أن الأسرى المسيحيين المتواحدين على سواحل المغرب الاسلامي» كانوا يتحصلون 
في النهاية على حريتهم. عكس ذلك فإن "العبيد السود" كانوا يموتون كعبيد في المزارع".©2 ويرى 
فرناند بروديل أن العبودية كانت تعتبر ميزة بارزة في امجتمع المتوسطي. وقاسية جدا تحاه الفقراء؛ رغم 
كثرة الحركات الدينية المنتشرة آنذاك.”” ويطلق روبرت دافيس مصطلحا مهما على أسرى المتوسط 
"عبودية الإعان أو الدين" (:©:ه5/1 20117 في إشارة إلى أن العبودية التي كانت تمارس في 
اللوسط وين السلميق وامسيحييق: كانت تاد طابعا دينياء بمارسها الطرفان لرفع راية الدين والابمان. 


وفي المقابل فإن العديد من هؤلاء الأسرىء لم يقعوا في الأسر نتيجة لحروب بحرية أو على 
الأرض؛ وذا فإن النظرية التي طرحها العديد من المؤرحين» قد تكون غير تامة بالمعنى الكامل. وفي 
نفس السياق يفتح أمامنا محالا جديدا لدراسة الموضوعء فالعديد من هؤلاء الأسرى كانوا يهاحرون 
من الأراضي الأوربية؛ أو من الممتلكات الاسبانية الواقعة على السواحل الإفريقية باتجاه الجزائر» وفي 
هذا الصدد يقول نبيل مطر: "في الفترة التي أعتلت فيها الملكة إليزابيث (1:11588©171) العرش وحتى 
نحاية القرن 17؛ آلاف الابحليزء الاسكتلنديين الولزيين والإرلنديين» رجالا ونساءا تفاعلوا مع همال 
إفريقيا بشكل مباشر. فقد توجه التجارء الحنود والفنانون إلى همال إفريقيا للعمل والحصول على 


الفرضية "على امتداد اثنى عشرة سنة أثبتت وثائق ا محكمة في إشبيلية أن 500 جندي إسباني تركو 
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قلاعهم؛ نتيجة "لفقرهم المدقع”" ليصبحوا "مرتزقة" اتر لقو وآخرون تركوا مناصبهم آملين إن هم 
ع 5 ع 15 2 59 
أصبحوا جنودا أتراكاء استطاعوا تمع أموال الفدية. 


لكن في أي إطار يمكن أن ندحل هذه الفئة من الأسرى؟ حاصة إذا علمنا أن هؤلاء الأسرى 
كانوا يأتون إلى سواحل المغرب الاسلامي برغبة منهم ودون إجبار. وعند التدقيق في الموضوع سنجد 
أن أغلبهم كانوا يأتون خوفا من السلطة السياسية؛ أو لأسباب إقتصادية؛ ولهذا فأن أغلبهم كان 
مستعدا للتخلي عن دينه» خاصة إذا طلب منه ذلك. ومن امحتمل أن هؤلاء الأسرى كانوا يعلمون 
الوضع في همال إفريقياء وبمقارنة بسيطة سنجد أن هؤلاء "المهاحرين" كانوا لا يثقون في الدعاية التي 
شنتها المنظمات الدينية ومراكز السلطة في بلداتحم الأوربية؛) خاصة وأن العديد منهم كانوا يتصلون 
بالأسرى المتواحدين بالحزائر» والذي يُعتقد أنمم أعطوا صورة غير تلك التي أعطتها المنظمات الدينية.. 

إن حالة "الأسير" أو "العبد" كانت تتعايش في نفس الأشخاص بشدة» ويشار إلى هذه الفئة 
بعبارة "من أجل الفدية" حيث كانوا يوضعون للعمل مع الآخرين. ويرتب بعض هؤلاء "المسترقين" 
(©807048) عملية الفدية بأنفسهم؛ حتى بعد قضاء سنوات في "العبودية"... واستخدمت 
المصادر المعاصرة لتلك الحقبة كلا المصطلحين (أسير وعبد)» فظهرت الإشارات إلى الأسرى 
(02117© ,2041/1110)) والعبيد (©175147 ,1/51410) بشكل كبير في هذه المصادر. فكتاب 
كأنطونيو دوسوسا وقابريال دو لوسادا (1,05000 06 [602736©) وهايدو والأب بيار دان 
خصصوا صفحات عديدة في أعمالهم للصبغة القانونية لاسترقاق المسيحيين في المغرب الاسلامي 
مستخدمين مصطلح "عبيد" وفي نفس الوقت مصطلح "أسرى" في أعمالهم. "” ويقول أنطونيو دو 
سوسا: "على الرغم من العدد الهائل للمسيحيين من كل نوع ووطن هناك» فهم يأتون هنا في العادة 
كاسف فيد" وعا سق مكو أن للحظ أله البونة ميق :الأسون والعيد. يقى اوتنا وصها 
تحديده؛ خاصة خلال الفترة الحديثة؛ علما أن الأسر خلال هذه الفترة» أصبح يأحذ طابع "العبودية" 
في شكله العام؛ باعتبار أن الأسير كان يعامل معاملة العبد» حيث يتم في كثير من الأحيان شراؤه من 


13513 عطا طذ ععمع منج 20 لطة ,توأتامعل1 بممتتد]<! ع[ممستاصمأممه© ص مممتاعصء7؟ بتع [أسس-7 .2 عزرع 59 
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أحل المصلحة الفردية» ليوجه إلى العمل في المزارع وتدبير الشؤون المنزلية... وغيرها من الأعمالء التي 
كان يقوم بما العبد. 

ب- النظرة الدينية الأسير: 

تعرف موسوعة الإسلامية العبد (450) كالتالي: "هو المصطلح الاعتيادي لكلمة (©:5/41)» 
عبد في اللغة العربية حيث تخص كثيرا الرجل» أما المرأة فتلقب "بالآمة". وكلا المصطلحين يأحذان 
جذورهما من اللغة السامية القديمة؛ وحتى التوراة تستخدم نفس المعنى. وتوظف اللغة العربية 
الكلاسيكية فكرة "العبد" على كلا الجنسين (الرحل والأنثى)» أما في الجمع فتوظف مصطلح 
"الرقيق"» حيث لا يوحد مصطلح كهذا في القرآن. ومن جهة أحرى فإن القرآن استخدم تكرارا 
مصطلح "رقبة"... كما استخدم مصطلح "غلام" على العبد الرحل» أما المرأة فأشار إليها بمصطلح 
0 ومصطلم آخر كان يستخدم في بعض الأحيان للدلالة على "العبد" هو مصطلح 
قى 0 'عبد" ف اللغة التركية يقابله "قل" (//001)؛ إضافة إلى الكلمة الدخيلة "باندي 
7 من اللغة المغولية» وفي الفارسية غولام للرجل؛ أما المرأة فتلقب ب"كينيس".57 أ 
مصطلح أسير فتعود جذوره إلى اللغة اللاتينية (©:0026©7)) بمعنى يأخذ» وحسب القانون الدولي فهو 
الشخص الذي يعتقل ف الخرب "أسير حرب" 53 

وأما عن حكم الأسارى والسبي في الإسلام » قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المنّ والفداء والقتل» ويما نزل الكتاب» 
قال الله تبارك وتعالى: 'مَإِمًا مَنّا بَعْدُ وِمّا فداءً". وقال: "فَاقْبُلُوا المشركِينَ حَيْتُ وَحَدْمُومُمْ". وبكل 
عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.*” وقد اختلف العلماء في حكم قتلهم بين رافض ومؤيد. 

وحسب اعتقادي فإن الاسلام حفظ للأسير كرامته وإنسانية» واعتبره من الفئات الاجتماعية 
المستضعفة؛ التي يجب على كل مسلم الإحسان إليهاء يقول الله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه 


811116 :معلاع.آ ,(قحة) 1/آ داكا 2ه دتلءمهلءنزعم8 عط ,"لطم 52 
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6 ١ 


و 


مشكينا وقيقا واهية". (الإنسانء الأية 08)؛ "وأما الأطفال فإنه يحكى أن الأوزاعي أنه كان لا يرى 
أن يردوا إليهم أبداء بعد أن يباعواء أو يقسمواء بفداء ولا غيره. ويرى أن الصغير إذا صار في ملك 
المسلم فهو مسلمء وإن كان معه أبواه جميعاء وهما كافران. ويقول: الملّكُ أولى به من النسب 55 

وف حالة هروب الأسرى المسلمين ولحوؤهم إلى البلاد الإسلامية؛ فهم يعتبرون أحرارا ولا يتم 
دفع أي فدية للدولة التي كانوا أسرى على أراضيهاء يقول القاضي إبن السراج الأندلسي: "الذي 
يترحح من جهة الفقه هو أنه لا يحب غرم فديتهم (الأسرى الفارين) ولا ردهمء لأن المراكب بالعادة 
اليوم تنزل منزلة بلادهم ومعاقلهم, لأنحم لا يسرحونحم فيهاء ولا ينزلونم منزلة أموالهم التي أحذوا 
لفان علي 7 

ج- الأسر في المتوسط 1500- 1580: 

إن غمليات الأسر خلال الفترة الحديثة» كانت توحه في الغالب ضد أصحاب البشرة البيضاء 
أو ما يعرف "بالرقيق الأبيض" (:514©7 20177116 وهنا يبرز الصراع الإسلامي المسيحي في 
المتوسط» والذي أعطى شرعية لهذه الحجمات البحرية» وجعلها في مركز القداسة؛ فالمسلمون كانوا 
دائما ما ينظرون إلى هذه العمليات "كجهاد بحري"”, أما المسيحيون فرأوا فيها حربا مقدسة 1,4) 
(541711 61/2776» وذا فإن هذه العمليات كانت ذا طابع مرغوب عندما توحه ضد القوى 
الدينية المعادية» في حين أتما تنبذ إذا وحهت ضد القوى الدينية الصديقة. 

وخلال العصور الوسطىء أذ المسيحيون والمسلمون أنفسهم كأسرى في البحر المتوسط وفي 
ساحات الحرب» وكنتيجة» فإن الحكام المسلمين من الأندلس إلى الإسكندرية» أنشؤوا فرقا من 
لمبعوثين يدعون "الفكاكين" (:577:4/12)» للمفاوضة حول افتداء إخوتمم في الدين' » ففي سنة 
8 وصلت إلى السلطان المغربي رسالة من غرناطة» تشير إلى إسمين من أسماء الفكاكين هما سعيد 
بن يحبى الحناق ومحمد ابن حسين الفقيه اللّذين كانا يستعدان لدفع رطل من الفضة الخالصة لفدية 


05 


9 ' 
حميد بن زبحويه» مصدر سابق» ص 209. 


5 أبي القاسم بن السراج الأندلسي (ت 848ه)» فتاوى أبي القاسم بن السراج الأندلسي» تحقيق أبو الأحفان محمدء اللجمع 


الثقافي. أبو ظبى؛ 2000,» ص223. 


011ل ع8 ,1558-1713 ,1170110 عتصتةانا! عط1 320 صته 8 ,112121 ا1اطولط ,مسدعاعد/1 04 7 
.2011.124 رووع]2 157وت1ء11ملآ 021010 
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أسير اسمه أحمد ابن أحمد البسطيء” وفي نفس الوقت أنشأت الكنيسة الكائوليكية منظمة الثالوث 


المقدس 1198» ومنظمة سيدة الرحمة 1218» اللتان نشطتا في فرنسا وإسبانياء وكلاهما أصبحت 
الحيدة ومو 08 عبت شيرف ق اللصول على الأسيا راغت من النناظة لللكية لتسهيل تشاطي ”7 


ومع مطلع القرن الرابع عشر كان المسيحيون قادة "قراصنة " المتوسط. حيث تعاملوا مع العديد 
من العبيد والسلع ا محجوزة. وأدى ظهور الأساطيل التجارية الكبرى إلى إعاقة هذه المهنة» وبعدها 
بقليل أصبحنا نسمع أقل عن "القراصنة الأوربيين"؛ وأكثر عن "القراصنة" المغاربة. فالسكان المستقرين 
على سواحل خليج قادس كانوا ذا نزعة "قرصانية"» وكانت مدينة المهدية أو إفريقيا ملجأ "للقراصنة". 
ويشير البكري خلال القرن الثاني عشر أن أساطيل عنابة كانت تجهز للإبحار في المتوسط من أجل 
الغنائم. "" ويقول ابن خحلدون:" شرع في ذلك (القرصنة) أهل بحاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير 
والطائفة من غزاة البحرء يضعون الأسطول ويتخيّرون له أبطال الرجال» ثم يركبونه إلى سواحل الفرنحة 
وجزائرهم على حين غفلة فيختطفون ما قدروا عليه» ويصطادون ما يلقون من أساطيل الكفرة 
فيظفرون بما غالبا ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى» حتى امتلأت سواحل الثغور الغربية من بجاية 
بأسراهم تضجٌ طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغادل ٠‏ 101 

إن سقوط غرناطة سنة 1492؛ أدى إلى هجرة واستقرار العديد من الأندلسيين على طول 
سواحل المغرب الاسلامي (المغرب» الحزائر» تونس» طرابلس)» وبهذا أصبحت مدن كوهران» بجاية 
وغيرها مراكز "للقرصنة"» ويذكر حسن الوزان: "كان حار وهران فيما مضى يجهزون على الدوام سفنا 
شراعية وأخرى مسلحة بمارسون بحا القرصنة» ويجتاحون سواحل قلطونية» وجزر يابسة ومنورقة 
ريونت بحس فحت الديدة لكر بالاسرف اللسضي 7 لكن الوسائل التي كان يستخدمها 
هؤلاء البحارة» كانت تعتبر بدائية بالمقارنة مع وسائل ذلك العصر. ولهذا فإن التوسع الاسباني في 


وو 2أطصسصساه0 علرملا بن1آ< ,1578-1727 وعلء طهعخ طاعتامخط1 عمتامستاظ ,تمنتدك8 اتطولد 95 
7 2009 10121561517 


.8.1 بأأء.مه ,...117011 عنسهاكآ عط لصة ستمغتم8 ,تمندك8 انطه[ة بمدعاءع31 0210 97 


4 ,.أك.م0 ,2001-عممآ تتلصة؟ 107 


101 : : 1 : : ع 
عبد الرحمن ابن حلدون» تاريخ ابن حلدون: ديوان المبتدأ والخبر قي تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الشأن 


الأكبر» تح. خليل شحادة» ج6)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2004 ص578. 


حسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ج2 (جزأين)» ط2؛ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 1983: ص30. 
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المنطقة لم يلقى صعوبة تذكر؛ وبطبيعة الحال كانت الحجة التي اتخذها الاسبان» هي وضع حد 
لهجمات البحارة المغاربة» يقول آبي بورحس: ' إن العالم المسبيحي يدعم فكرة تدمير وكر الفسادء أين 
يحلق يوميا لصوص القرصنة يدمرون السواحل الاسبانية» البروفانس» وإيطالياء ويحملون الرحال 
والأطفال» لبيعهم في الأسواق الافريقية (المغرب الاسلامي)".3! ففي الفترة الممتدة بين سنتي 
1510-5» استولى الإسبان على المرسى الكبير» وهران» بجاية» وعجل ملوك تنسء» تلمسان 
والجزائر بدفع الضرائب» أما طرابلس التي رفضت أن تتبع مثالهم» فقد كان الحجوم عليها عنيفا جحدا 
سنة 1510» هلك على إثرها خمسة آلاف ساكن 104 


واقتيد عدد هائل من الأسرى وبيعوا بأسهار 


105 


لم يكن البحارة أو "القراصنة" المغاربة يقلقون الاسبان في توسعاتمم؛ ولكن عندما ظهر البحارة 
المشارقة في وسط وغرب البحر المتوسط» حدثت تطورات جديدة» ذلك أن هؤلاء الرحال جاوؤوا 
بسفن أكبر حجما وكانت أكثر تسليحاء كما كانوا هم أفضل تدريبا على فنون الحرب البحرية؛ 
يفهمون استخدام القوس والنشاب والصلب السريع والانكسار» ومن جهة أخرى فإنه كان 


لمؤلاء» قائد مثل عروج احتمعت فيه الشجاعة والمهارة» كما أظهر ذلك في مهنته مبكرا حين أسر 
106 


3 
4 


سفينتين كبيرتين من سفن البابا. 


ومع مطلع القرن السادس عشر كانت التجارة» تمثل شريان الحياة بالنسبة لحنوة؛ لكن تحارتما 
أصبحت تحت هجمات البحارة المسلمين (المغاربة)» الذين كانوا يبحرون من حمال إفريقيا. حيث 


استولى الأخوين بربروسة على حمولة جنوية غنية سنة 1510» وكان الرد الجنوي سريعا وهذا عندما 


5 75 3 : 7 ع 2 5 1 
مجك 11 مرقدة بصورة قرا عد ارون وعيقوا فق لاني تسكن ررض سان عن ال ا 


بن0101آ أقعصطظ :قلتة.م متولؤأء72 تصء8 دعل عتزمأو1*111 عل أمعصعأة1مصدمه ,1-7 علطم وؤوروع 103 


1737 ,تناع 311:6-6011 1161 


عناوتظة :1 مصهل عكتدعمةم1 ععءتعصحدمه تل أه أمعصودكتاطهاة د5عل عغزم1115 ,عاندوط جمووو1 104 


أء عتأعطعد]ط1 115121116 :2.3115 ,(ء711210 رعطة011م111 ,عاك1مناط ,عتغع1اذ) ,(1560-1793) عناودعتدطعيد8 
.5.04 ,1903 ,ع6 


د روأأه.مه ,1701.02 ,اعلتتوء8 لمسمصمم 105 


16 حون ب. وولف» مرجع سابق» ص182. 


لإعقمده1مئ2 تدوطمن0 2ه مصسحصع 1ت عط :وعتتاهط مه 1505ه1.م ,وعتهعل.م يستحكلمه© طوروطعم 107 
.-2011,12.04 ,5210111151 تإتطع لجع ث :111116515 103721 ,4 81١‏ ,ذاعمة 0662510021 53010151 
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وأصبح تصاعد عمليات "القرصنة" ملحوظا في الجزء الغربي للمتوسط» خاصة بعد طرد فرسان 
القديس يوحنا من جزيرة رودس سنة 1523. ومن ثم استقرارهم بجزيرة مالطة» وحجعلها مركزا لعملياتهم 
ضد التجارة الإسلامية. ومن حانب آخر فإن التوسع العثماني غرب المتوسط» اعتمد بشكل كبير 
على التنسيق مع سواحل همال إفريقيا؛ وهذا بدعم قواعدها هناك للهجوم على السواحل الخاضعة 
للنفوذ الاسبابي. 

إن الملاحظة الحامة التي يمكن أن نستشفها حلال القرن السادس عشرء هي أن القرصنة" كانت 
تثار وتدعم من قبل المدن التي ترغب في أن تصبح مدنا تجارية مركزية؛ إضافة إلى تطوير نفسها لتكون 
مراكز حقيقية للنشاط الماركنتيلي. "وبالتأكيد فإن مدينة فاليتا كانت واحدة من هذه المدن» حيث 
أسست من قبل القراصنة المالطيين سنة 1566» وتمثل الميناء الرئيسي لمالطا. يضاف إليها فيتوريوزا 
(هده1711101) سنغليا (961191604)» وكوسبيكوا (0057101/4))» وفي الأخحير ضاحية فلوريانا 
(07107307:4). وتبقى هذه المناطق بالإضافة إلى الحزائر وليفورن» أهم المناطق "القرصانية" في 
المتوسط تحلال القرن السادس عشر والسابع عشر 108 

لقد أعقب تحطيم قلعة البينيون غارات بحرية واسعة» قام يما البحارة الخزائريون» ولعل أشهرها 
تلك التي قادها ايدن رايس (الملقب في الكتابات الغربية بالشيطان الضارب) وصالح رايس ضد 
السواحل الاسبانية» "فعند عودة القائد العام للأسطول الاسباني بورتندو من حنوة» اشتبك مع 14 
سفينة كان يقودها إيدين رايس؛ لقد كانت النتيجة كارثية بالنسبة للأسطول الاسباني؛ فقد توفي 


بورتندو» وم الاستيلاء على ستة سفن من أصل ماني غاليارات ضخمة» 2 حين أحرقت واحدة 


ع 1 109 
أاخحرى . 


وجاء في رسالة كتبها نائب ملك بلنسية إلى الإمبراطور بتاريخ 12 نوفمبر 1529: "لقد أعلمت 


حلالتكم عن طريق البريد عن الحالة التي تعيش فيها المملكة» خصوصا بسبب امحن التي تصيبها من 
جراء العمليات والتخريبات وأعمال النهبء التي يقوم بما الأتراك أعداء عقيدتنا الكاثوليكية... إنهم 


7 1701.2 ر.كأه.مه ,اعلتتوم8 لسمصمع 105 


ماععة21 تتاعط 1 320 لتوعطة 1ع 7/1016 تتتعاوء117 عط 1 12 00152115 2م0110 ,تتمعا كنا له لطوتمرع 109 
1115]0177 خا تتعاكة 1 01 ععنعوع0 عطا 101 و5أوعط1' ذل ,(5ذ1505-153) تكتلة1]107 عتختاطوطهط-مصصطم 06 ع1" 
2006 وعقتال ,7آا1قاع كلملا أمععل[ا8 :هتدعاسم 
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أحذوا سكان القرى التابعة لبارونة برسنت (807:6711) وسيد هذه القرية وكل المورسكيين القاطنين 


راق قالع 1 


عاتبت الإمبراطورة الاسبانية زوجها شارل الخامس» وذكرته أن 3 قلعة البينيون غير التوازن 
الموحود بشمال إفريقيا؛ وأن كلا من جزيرة أيبيريا وقلاع همال إفريقيا وبالأخص وهران وبجاية؛ 
أصبحتا تحت التهديد المباشر لمدافع بحارة الجزائر» وأن كل سفينة أحذت منهم أصبحت تشكل 
خطرا على الامبراطورية؛ إضافة إلى أن هذا الانتصار جعل العديد من القراصنة الخنواص ينظمون إلى 
صقل غير الذي" وقذ جاء:الره الأسباق على تخطيم قلعة البيتيوث عشواقيا: حيلف هايم أندري 
دوريا شرشال بأمر من الإمبراطور شارل الخامس؛ لكن الحملة فشلت بعد سوء التنظيم التي شهدته 
منذ البداية» وخلفت حوالي ستمائة أسير وقعوا في يد الحزائريين. 

لم يقتصر الأسر حلال هذه الفترة على المجمات "القرصانية"؛ بل تحاوزه إلى المعارك والحمللات 
البحرية» فمثلا: خلفت معركة لابريفيزا سنة 1538» التي وقعت بين الاسبان والعثمانيين عددا هائلا 
من الأسرى. وحسب خير الدين فإنه بعد استيلاء الاسبان على تونس سنة 21535 قاموا بذبح 
ثلاثين ألفا من سكانهاء وعشرة آلاف امرأة وطفل» وخربوا المساحد والمقابر ونحبوا محتويات القصور 
وأحرقوا آلاف الكتب والمخطوطات” '؛ ورغم أن خير الدين بالغ نوعا ما في إحصاء عدد القتلى؛ 
إلا أنه يعطي لنا الهمجية الاسبانية في الاحتلال» "فشارل الخامس منح المدينة لحنوده ثلاثة أيام 
ليفعلوا بما ما يشاؤون» فالحنود أنفسهم كانوا يتقاتلون للحصول على الغنائه". 13 إضافة إلى هجوم 
شارل الخامس على الجزائر سنة 1541؛ حيث يذكر ماثيو كراي: "أن الجزائريين باعوا عددا منهم 


بطريقة ازدراء مقابل حبة بصل عن كل اسباني' . 8 وقد حلفت معركة مزغرين سنة 1558) بين حسن 


''' مروش المنورء دراسات عن الحزائر في العهد العثماني " القرصنة؛ الواقع الأساطير": ج2» دار القصبة للنشر والتوزيع؛ الخزائر» 
9 صر89. 

.-95.م ,.أك.مه بمقعاعنة0 دك عوط ١1١١‏ 
112 


خير الدين» مذكرات خير الدين بربروس» ثر. محمد دراج» شر شر كة الأصالة للبشبر والتوزيع» الجزائر العاصمة 210 ص178. 
.0 و.أأه.مه ,20016-عممآ ترامه ١13‏ 


1 ماثيو كاراي» مختصر في تاريخ الحزائر» تر. علي تابليت» ثالة» الحزائر» 2013؛ ص37. 
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باشا وآل كوديت بالقرب من مستغانم عددا هائلا من الأسرى؛ إضافة إلى وفاة القائد آل كوديت 
115 


وأسر ابنه. 


كان هكن المسلمين أن يقعوا كأسرق. فيد السيحيية» فالمصادر السيحية أكدت أن 
المسلمين كان يمكنهم أن يفقدوا حريتهم بنفس الطريقة التي فقد بما المسيحيون حريتهم. "وقد وصف 
ألونسو دو كونتريرس (5ه011167) © 47107150)» أحد فرسان منظمة مالطا أنه حواليى سنة 
0+» تمكنوا من أسر سفينة تحارية تركية» حيث أرغموا طاقمها على النزول ف لامبيدوزا 
(147717601120)» والبحث عن ملجأ على الجزيرة... وما نلاحظه خلال هذه الفترة» هو أن 
المسافرين عملوا على إخفاء ممتلكاتهم» والتخلص من أي علامة أو دليل يجعل منهم أغنياء» ما قد 


116 
يرفع من قيمة فديتهم مستقبلا. 


وما بمكن أن نلاحظه أيضا عند التدقيق فى مسار القرن السادس عشر؛ هو أن الأسرى 
امحتجزين» في أغلبهم كانوا من أصل متوسطيء ويدحلون في إطار الصراع الاسلامي المسيحي؛ 
فالقراصنة المسيحيون هاجموا بشدة الحزر والسواحل العثمانية الشرقية» وخاصة المناطق اليونانية التي 
أصبيحت تخضع للنفوذ العثماني. ونفس الشيء قام به البحارة العثمانيين؛ 'فالعديد من المؤرحين 
المتأحرين قللوا من تأثير العبودية "البربرية"» ذلك أن هجمات البحارة المغاربة» كانت موجهة ضد 
العالم المسيحيء والتي كانت متناظرة مع ما كان يقوم به البحارة الذين اشتغلوا وا على موانع مالطةء 
ليفورنو» وحتى بورستموث؛ وهاجموا حتى الدول الأوربية ا محايدة؛ كما هاجموا سفن المغرب الاسلامي. 
وآحرون رأوا أن الأوربيين الذين أخذوا إلى سواحل المغرب الاسلامي والمشرق» لم يكونوا عبيداء بل 


تعتبر المهدية إحدى أهم المناطق البحرية» التي استخدمها العثمانيون لمهاجمة السواحل الأوربية» 
وفي هذه الفترة كانت المدينة تحت قيادة البحار درغوث باشاء أحد أكفأ القادة البحريين في عصره. 
"وف سبتمبر 1550» تمكن الإسبان من الإستيلاء على المهدية؛ إلا أن درغوث استطاع الفرار » وفي 
أفريل من سنة 1551» نصب الحنوي أندري دوريا فخا لدرغوثء» وهذا بإغلاق القناة عند جزيرة 


0 بأأ.مه ,20016-عممآ ورامك 115 
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حربة؛ لكن درغوث باشا استطاع الفرار» وبعد سنتين أوكلت له مهمة حكم طرابلس التي أخذها 
افون مر قرنا لق الول بسك 1 8 ]05 وق وك هن الس عرنيليا سيط 850 إلى كاترين 
ميديتشيء أطلعوها عن المضايقات وحالات الاستيلاء التي تتعرض لما بعض السفن المارسيلية من قبل 
المي الام 112 

لقد انتشرت الأسواق الخاصة بالأسرى بشكل ملحوظ خلال الفترة الحديثة» وتبرز أهمية هذه 
الأسواق على حسب النشاط القرصاني لبحارتحا» فأغلب هذه الأسواق وجدت على مدن ساحلية؛ 
ولعل أهمها: ليفورن» ماسين» جنوة» الحزائر» واد الملح» مارسيلياء سيغنا (05©28©714/)» وكانت 
السلطات العليا وملاك السفن يرسلون مبعوثيهم إلى هذه المدن لشراء الأسرى» "ففي سنة 1547 قام 
دوق توسكانياء الكونت دو ميديشي بشراء خمسين عبدا لحاكم صقلية» بمبلغ أربعين إيكة في 
المتوسط عن كل خمسة أشخاص... وقد أعلن السيد الأعظم لمالطاء أن ستة من سفنه أسرت من 
قبل درغوث باشاء وأن عدد العبيد على الحزيرة» لا يكفي لتأدية الأشغال”” أ» وف سنة 1549 قام 
السيد الأعظم لتوسكانيا (:ز11/5071 0 121/12 4)07:0710: بإرسال وكيل إلى سيغنا لشراء العبيد 
لكك 121 


ويمكن أن نرجع تطور الأسر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء إلى حاجة السفن 
الحربية والتجارية للمجدفين» حيث أن العديد من هؤلاء الأسرى كان يتم شراؤهم لاتجديف على 
على السفن؛ سواء الإسلامية أو المسيحية» والتي كانت حتى تلك الفترة تعتمد بشكل شبه كلي على 
المحدفين» "فهذه السفن كانت تحتاج بين 240-150 محدفاء وفي بعض الأحيان قد تصل إلى ثلائمائة 
بحدف وأكثر".722 وما ساعد أيضا على تطور الأسر؛ هو أن المحدفين الأحرار كانوا يتقاضون مبالغ 
كبيرة للعمل على السفن كمجدفينء ولهذا كان يلجأ ملاك السفن وحتى السفن الملكية» إلى شراء أو 


0 2000 رع01 هآ .10 :2.3115 رع6طة1اع 116016 اء 00153115 و5عناآ ,مم 1 115 


عكذه0:11151 عناوعج ,(عاءفزه 16-19) وعصموؤم معد عساتتمصد 165ئ1ه1نه ,عل تفستتده لنتومةن ١17‏ 
2005 ,2]125 ,71904 ,عتما 
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121 مكمه ,1701.02 ,اعمستدع8 لسممممم‎ 7 


2711 - ع716) وواوعقتخصوم وعمذامع 165 نادم وعتتة 5ع تكقاعوء'0 أقطاعخ" ,ع52117301 مومهم 122 
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كراء محدفين يشتغلون دون تقاضي رواتب. وهؤلاء كانوا يلقبون في الجزائر حسب هايدو 'بالبقارين” 
123 


(24907771). 
شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1580-1550»؛ تصاعدا ملحوظا للغارات البحرية الحزائرية في 

البحر المتوسط» ما انعكس على عدد الأسرى المسيحيين بالجزائر؛ ويذكر هايدو الذي أقام بالجزائر 
(1581-1578) " أن الغنائم كانت كثيرة بحيث لا يمكن إحصاؤها... حيث تصبح الأماكن مكتظة 
أيام الاحتفالات الدينية» ففي بعض الأحيان كان يتوجب إلقاء القداس با وقد فقد آللاف 
المسلمين حريتهم» في حين إستعادها مسيحيون بعد أن كانوا بحدفين على ظهور السفن الإسلامية؛ 
عبيون سافاك دي يقاية لد كم نكن المستحيون من اشى اككتن عد 
ثمانية آلاف مسلمء في حين أن خمسين ألف مسيحي تمكنوا من استعادة حريتهم. وف معركة وادي 
المحازن» أو الملوك الثلاثة» فقد أربعين ألف برتغالي حريتهم» من بينهم نبلاء. وبعد أن استعاد 


الععماقوة ونس مر يك لأساف سكف 00زقلل أسروا الكلاقت ميق العو ال 1 


كان يمكن للأسياد أن يصبحوا أسرى في كثير من الأحيان» وذلك عندما يقوم المحدفون على 
السفن بالثورة على أسيادهم؛ والحروب بما نحو السواحل؛ إما المسيحية أو الإسلامية» وفي هذا الصدد 
يذكر التمقروقي: "ولقد سافرتا السفينتين اللتين جثنا فيهما راجعتين من الجزائر إلى استانبول بأموال 
كثيرة وحباية البلاد وهدايا بأمثالمهاء للسلطان والوزير والقبطان وغيرهم وأموال التجار وذخائر الجند 
وغير ذلك وسافر فيها كثير من المسلمين... فبعد أن انفصلوا عن البلاد بليلة قام فيها العلوج مماليك 
رايسهاء من فيها من نصارى القذف ونصارى الحدية فقتلوا الرايسين ومن حاركم من المسلمين» فرمى 
بعض المسلمين أنفسهم في البحر فنجا بعضهم بالسباحة وغرق بعضهم؛ وذهب النصارى بالسفينتين 


أء أتاوءتمنا1/0 .15 بتعع لهل علمتفمعع عنزمض15 أ عتطمديوممه1 ,مععتط ترممرر ملعو 123 


1570 ,اعمج نانع 8 


0 بأ.مه ,مععاط نزو ملعو81 124 
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الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع عشر 
إلى بلادهم بما فيها من الأموال والنساء والصبيان» ومن دحل أيديهم من رحال المسلمين وهناك من 
0 127 


استسلم ١‏ يقاتل ولا رمى بنفسه . 
د- القرن الذهبي للأسر 1671-1580: 


لقد شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1680-1580» اتساعا غير مسبوق للغارات البحرية» 
ويمكن أن نرحع ذلك إلى سببين رئيسيين: 

1- التراجع العثماني غرب المتوسطء وتحاية زمن المعارك البطولية بين العثمانيين والإسبان 
وتوكيل بحارتهم لتصفية الحسابات بين الطرفين؛ ويبهذا قام العثمانيون بدعم بحارتهم المستقرين على 
سواحل المغرب الاسلامي» ونفس الشيء فعله الإسبان مع بحارة مالطا وتوسكانيا وطنجة؛ وف المقابل 
شهدت سنة 1609 حدثا هاما هو طرد المورسكيين من الأندلس» وتأسيس موانع جديدة "للقرصنة"2 
أشهرها مدينة سلا. 

2- دحول دول حديدة إلى المتوسط أوائل القرن السابع عشر مئلة ىق حول هال. أوريا: 
(إنحلتراء هولنداء السويد» الدتمارك» هامبورغ وليباك...إلخ). يضاف إلى هذا التحاق العديد من 
"القراصنة" الإبحليز والهولنديين بسواحل المغرب الاسلامي؛ خاصة بعد توقيع الإنحليز (الملك جيمس 
الأول) لمعاهدة سلم وصلح مع الاسبان سنة 1604؛ فعلّموا بحارة المنطقة» طرق الولوج إلى المحجيط 
الأطلسي» ولعل أشهرهم البحار دانسر الذي يعتقد الأب بيار دان أنه قدم إلى الجزائر سنة 1606؛ 
وكذا البحار وارد (©1707) الذي وصل تونس سنة 1605 128 

إن العلاقات المولندية مع ذول شال افريقياء: سيك كأسيس العلاقات الرحمية مع الباب العالي؛ 
ففي سنة 1604» وجهت السلطات المولندية رسالة إلى باشا الحزائر» تعلمه فيها عن تمكن بحارتما 
من تحرير مسلمين "أتراك"؛ كانوا على متن سفينة إسبانية» بعد الاستيلاء عليها في سلويس (5ز/:[5) 


0 مولاي بلحميسيء الحزائريون من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981 
ص 59. 
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ا اك 019 . ا 7 
الواقعة في مقاطعة الفلاندر” » دون اشتراط أي فدية» ورد الجزائريون بحركة ممثالة؛ ذلك أتهم قاموا 
1 


بتحرير المولنديين المتواحدين في قبضتهم " 

وشهدت السنوات الأولى من القرن السابع عشرء تزايد عدد السفن المشتغلة على سواحل 
المغرب الاسلامي» وتطورها من الغاليه (نزء//070) إلى سايلينغ فيزلس » (كاءدىىء! ©501/11) 
القادرة على الإبحار في المحيط الأطلسي» "ففي سنة 1617 كانت تملك الجزائر 50 سفينة» ثم 80 
سفينة سنة 41625 وق أحيان أحرئ ترتفع لتبلغ 0 سفينة؛ أما تونس فقد كانت دائما أقل من 
نظيرتها الجزائرء ففي هذه الفترة كانت تملك بين 30-20 سفينة... وفي المقابل فإن دول أوربا 
الشمالية؛ وخاصة هولندا كلفت 130 قرصانا في الفترة الممتدة بين سنتي 1609-1606 وهذا بترخيص 
5 لمهاجمة أي سفينة تعود للإسبان» لحلب فوائد للحزينة» ف 9020 من هذه الغنائم كانت تمنح 
للدولة» و010/ إلى الطبقة الحاكمة. '*أوحتى القراصنة الإنحليز نشطوا خلال هذه الفترة بشدة» ففي 
سنة 1600» كان الداي مسرورا ومرحبا بأحد القراصنة الذي يدعى قريفون (671//011)» بعد أن 
حلب إلى المدينة غنيمة تحتوي مواد وسلع؛ تخص أعدائهم الإسبان... أيام قليلة بعد ذلك» ظهر 
قبطانين إنحليزيين أمام سواحل مدينة الجزائر» وادعوا أنحم من لندن» محملين "بالصوف والخشب 
البرازيلي '"» حيث استقبلهم المزائريون بحفاوة. 132 

وق سنة 2.1611 تم تجحهيز حملة بإيطاليا (ماسينا)؛ تكونت من: 11 سفينة نابولية» وأكثر من 
عشرة سفن حنوية» 5 سفن مالطية» و7 سفن صقلية» تحت قيادة الماركيز سانتاكروز» وكانت الحملة 


موجحهة ضد مدينة قرقنة ‏ (©06©7781117) بخليج قابس» حلفت 500 أسيرء نقلوا إلى سواحل 


٠. 9‏ 6 اع 
الفلاتدار: جر من شال أورويا كان فق الماضى وسدة قائمة بذاتها حى :بداية الغضر اللنديق, .يشكل ثلث للنطقة العايضية 


للفلاندر حاليًا مقاطعاث الفلاندر الشرقية والغربية في مالي بلجيكاء وتمتد قليلاً لتدحل في هولندا. أما بقية الفلاندر فتقع حاليًا 
في النصف الشمالي من المنطقة الإدارية الفرنسية المعروفة باسم نورد. 
طلتمععامء نه عطا صذ عتاطنامع8 طعسط عط لصة دعتكقة طخده1ة سقمه01 ,.1.11همع0 عل معلمود 1م 307 
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صقلية. ”” وق شهر أكتوبر 1621: أحصى السفير البندقي في لندن» فواجع عظيمة مسّت الاقتصاد 
٠‏ 134 


الاسكتلندي» وهذا بتعرض خمسين سفينة تحارية للأسر» بما 2000 شخص 


إن جزءا كبيرا من الأسر الذي كان يقع خلال الفترة الحديثة» كان يحدث نتيجة تحطم السفن 
0577121601 على السواحل الإسلامية والمسيحية» وكان هؤلاء الاشخاص يعتبرون أسرى 
8 زوجة الكابتن برادلي» قائد السفينة سالي الانحليزية» التى كانت متوجهة نحو جزيرة توليرايف 
(الكناري)» أين تحطمت سفينتها على سواحل منطقة المغرب» واقتيدت كأسيرة بين عرب المنطقة 
5 5 000 :م 5 7 ٠ ٠.‏ 135 
وقضت مع زوجها والطاقم حوالي ستة أشهرء إلى أن قام القنصل الانحليزي بافتدائها". 

أنتتجت الحروب الدينية الأوربية؛ وخاصة الفرنسية تمجير العديد من الأسرى البروتستانت نحو 
السواحل العثمانية» وفي أحيان أخرى بيعهم كعبيد في الأسواق الاسلامية. "ففي إحدى المرات قام 


أحد القباطنة الفرنسيين» بإعطاء وعود لطائفة الموغونوت”” الفرنسية؛ لترحيلهم نحو العالم الحديد 
لكنه بعد ذلك قام يحلبهم إلى مدينة الجزائرء أين باعهم كعبيد". “7 ونفس الشيء حدث مع مسلمي 
الأندلس بعد طردهم من قبل فليب الثالث سنة 1609» وحسب أحمد بن قاسم الحجري؛ فأن 


مسلمي الأندلس قاموا بإكتراء الرياس الفرنسيين على أن يبلغوهم في أمان إلى البلاد الإسلامية لكنهم 


54 24 ,(1ه02.57) 1701.01 ,1603-1713 سمعصهمعغتلء71 عط1 صذ لمفاعمظ باءطنه© .5 ممتللد 133 
.4 ,1916 00) 320 316620 ,101285113115 :1020012 
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: 1 08 . فى 5 

على الاسبان» إضافة إلى تحرير جميع الأسرى الإسبان الموحودين بالمدينة» مقابل أن يسمح لهم 
الاسبان بالعودة إلى إسبانياء واستعادة أطفالحم؛ حتى وإن قابلوا عديد المشاكل من البحرية الانحليزية 
أو السلطة المغربية» فهم يشعرون بأنحم إسبان 137 


وفي سنة 1662» طلب الفارس دو غوت (701/1) 06 0/1©101167© 1.04) إمدادات لشراء 
أتراك من مالطة» من أجل المشروع القادم» وهو الذي اقترح الحملة التي قادها الدوق بيفورت ©1(1) 
(011/011 196 06 بعد سنتين ضد ”5 

ويعتقد البعض أن نشاط البحارة المالطيين في المتوسطء, كان يرتكز على ثلاثة أسس رئيسية 
أولا: دعم وخدمة الهدف الإقتصادي» ليس فقط من خلال الإستيلاء على الغنائم والعبيد؛ لكن 
أيضا بتقليل هجمات البحارة المسلمين على الأراضي المسيحية» ثانيا: حدمة الحهدف الديني؛ وذلك 
من خلال شن الحرب إعلاء لكلمة الله» وأخيرا: الإبقاء على الفرسان في البحرء لكي لا يكونوا 
كيان على ا 

شهد الأسر خلال الفترة الممتدة بين 1700-1500 تطورا كبيرا؛ لم تشهده العصور السابقة 
حيث أصبح يوحه ضد أصحاب البشرة البيضاءء وقد ساهمت "القرصنة" في تطويره؛ وجعله يأخذ 
طابعا مشروعاء باعتبار الواقعين في الأسر حلال هذه الفترة» يدحلون في إطار الصراع المسيحي 
الإسلامي» ما يجعلنا نلقبهم ب "أسرى حرب". 


8 أحمد بن قاسم الحجري (أفوقاي)» رحلة أفوقاي الأندلسي؛ مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 1613-1611» تح. 
محمد رزوق» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 22004 ص19. 
بأه.مه ,.. .13:63 اعتامغط 1 عمنامستا8 ,عتمند]/3 [زطولد 139 


.9 ,1856 ,891 يث.] رعع2ة]"!1 له 1511152312الط عع135:3ع5ع '1 ©(آ راععع نامرع 8 140 


01 41315515 للث ,0110113115 320 ,5أداع01كا ,5ع0111530) :01571136100 01 51ج ن) رععاع كنا أعتسع 41 


,07 رووع21 017151]7ل] 2122 :101023 ,قلوع1130ع ]1101 عط 1 16 ملاعو عام ستام لطا حطه كنات 
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الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1830-1671 


إن القصف الانحليزي للجزائرء أدى لإصدار الديوان قرارا بأسر القنصل الابحليزي. 
وهذه الأحداث دلم تكن لتمرء دون أي رد فعل إنحليزي متوقع» فالشرف الملكي أصبح عرضة 
للمساسء والهيبة الإنحليزية يمكن أن تتعرض للاهتزاز» ولهذا أصبح الإنحليز مطالبين برد فعل 
يحفظ الشرف الإنحليزي على الاقل. وشهدت سنة 1670 عمليات بحرية ناححة ضد 
الأسطول الجزائري» استطاعت انحلترا من خلالما أن تضعف الحركة البحرية الجزائرية بشكل 
واضح. 

1- عودة الرياس إلى الحكم 1 1: 

شهدت العلاقات الانحليزية الجزائرية» تدهورا ملحوظا أواحر ستينيات القرن السابع 
عشرء ورغم أن توماس آلان عاد إلى الجزائر في أوت سنة 1669 إلا أنه لم يتوصل إلى أي 
نتائج مرضية» وفي سبتمبر عاد مرة أخرى وقام بقصف المدينة والاستيلاء على مجموعة من 
الفرقاطات الحزائرية الموجودة بالميناء» وق نوفمبر من نفس السنة كتبت ثلاث رسائل من قبل 
القنصل الإنحليزي إلى السيد ويليامسان (0178111077150171): أكد له فيها تواجده كأسير في 
منزله الخاص» لكنه "إذا تدحل الملك وطلب تحريري فسيوافقون على الفور". ويعتبر القنصل 
صديقا مقربا للباشا الذي وفْر له الحماية » وفي هذه الفترة كان يتواحد بالحزائر حوالي مائتي 
أفموق انحليزي بالل 

أ- انفراد الرياس بالحكم 1671: 

في 12 أوت 1670 شوهدت مجموعة من السفن الحزائرية» وتم الاستيلاء عليها. جاءت 


أسماء السفن الحزائرية كالآي: سفينة إناء الزهرة» 44 و488 رجل» سفينة النمرء» 44؛ 488 


:مم1 ,80 220 ,(2 1701) 21701 بتتقعطفطة 71011 عط مذ لسمماعصظ8 ,ماأءط1ه© .5 ممتلان7 ١‏ 
1 ,1916 0) 220 20اع016) ,1018101325 
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رحل» سفينة الفهد, 44؛ 380 رحل» سفينة النخلة» 40؛ 300 رجحل» سفينة راعي الغنم» 38؛ 
0 رجلء والوردة الذهبية» 38؛ 330 رجل. 

وف ماي 1671» وصلت أخبار إلى القائد الانحليزي مفادها أن مجموعة من السفن 
الحربية الخزائرية ترسو على ساحل بحاية» وبعد هجوم إبحليزي فاشلء وف الوقت الذي كان 
يجهز فيه الانحليز أنفسهم لمجمة ثانية؛ استطاع الجزائريون حماية أنفسهم خلف مجموعة من 
الكتل الخشبية القوية؛ لكن الإنحليز اخترقوها واستطاعوا تدمير سبع بوارج جزائرية ذات 
الثمانية والعشرين إلى الثلاثين مدفعا. هذه الأحداث دفعت الرياس إلى الثورة ضد السلطة 
وتعيين أول داي ذات صلاحيات جديدة ودخول الجزائر مرحلة الدايات» وبهذا تمكن الإنحليز 
من إحبار الداي على توقيع معاهدة صلح وسلام عدي * 

أدت الثورة إلى عودة الرياس إلى الحكمء وتنظيم أنفسهم بشكل أقوى من ذي قبل 
كما أتمم استمروا في احترام قرارات الباب العالي في ارسال الباشوات إلى الجزائر إلى غاية سنة 
1. وكان الدايات الأربعة الاوائل من أفراد البحرية. 

إن تحول الأساطيل الأوربية في عرض البحر المتوسط» وتحديداتحم المستمرة بقصف 
الجزائر أحاف "الأهالي"» مستغلين الضعف التي وصلت إليه البحرية الجزائرية والاضطرابات 
الداحلية أيضاء وبما أن قوة الرياس غدت ضعيفة ومنفكه. فقد نشأت قوة جديدة هي القوة 
اليولداشية» وأصبحت تنمو شيئا فشيئا على حساب الانكشارية التي انمارت هي الأخرى 
وغدى من الصعب ايجاد عناصر حديدة لأن الأناضول؛ لم تعد توفد إلى الخزائر الأبطال 


الاتبصياة» وكلاه: العداضين الواقدة إلى الراك ممقلمينا مد الاك وال 


.9 رأك.مه بأأء 001 .5 مقتللن1 2 
* ألتر عزيز سامح الأتراك في إفريقيا الشمالية» تر. محمد علي عامر» دار النهضة العربية؛ بيروت» 1989: ص406. 
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وما ينبت تحول عقلية الجهاد إلى عقلية القرصنة» وما صاحبها من تحول أخحلاقي» أن 
الباشوات الذين تعاقبوا بين سنتي 1659-1515» وعددهم أكثر من ثلاثين » لم يقتل واحد 
منهم؛ ما عدا واحد سقط تحت ضربات انتقام شخصيء في حين أن كل الآغوات» وحوالي 
نصف الدايات قتلوا 4 


ب- الوصول إلى اتفاق مع هولندا 1679: 


أدت الثورة إلى استقدام داي جديد» ذا جاه واحترام من الرياس» فهو لم يستأثر بالحكم 
لنفسه؛ بل لعب صهره بابا حسن (زوج ابنته) دورا كبيرا في الحكم. ونشطت في عهده 
"القرصنة" بشكل كبير. 

وأعطى الداي تلميحات لرغبته في تحديد الصداقة مع المولنديين؛ "خاصة وأن العلاقة 
بين الطرفين شهدت أسوأ انحطاط لما في الفترة الممتدة بين 1674-1662» وأرسل رسالة إلى 
ستاندثولدر (4/91271017010©7» الأمير وليام الثالث» بواسطة التاحر يعقوب دو باز 
(802 122 70005) والفزيائي الأمستردامي موسي رافيال سالوم ‏ 1007/2041 000551) 
(5010171» وكان هدفهم تثبيت علاقات جديدة مع الجزائر» وقررت هولندا ارسال وفد تحت 
قيادة توماس هيس» مع تعليمات بعقد معاهدة. وصلت الحزائر أربعة بوارج حربية في 12 
أكتوبر 1675. وكان عقد المعاهدة بطيئا جدا ذلك أن الجزائريين ترددوا في احتيار مع من 
يوقعون الصلح فرنسا أم هولندا؛ خاصة وأن الحزائر فتحت الحرب ضد الإبحليز سنة 1677 
والتي استمرت لغاية 1682. وفي الأخير قرر الجزائريون اختيار هولندا سنة 1679» وعيّن هيس 


كيه والداحر ناتوب ووذ كان ل ” 


الميلي مبارك» تاريخ الحزائر في القديم والحديث» ج3» مكتبة النهضة الحزائرية الخزائر» 1964: ص183. 


عطا مآ عتاطرامع] طعانا2 عط مه وعتقنف طتنه1 سقسصه0 .11.ولصمععلى أ0من عم 5 
8 ع0 أء هط اتاكتامط أمعل1ع1'26 ع0 عباوع]ا ر,دعاختتطمءءهء طاتمععنتباعاء ممه طتمععامعجرعو 
.859 ,81939 رعغ مه تاع 1/1601 
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ورغم أن المعاهدة وقعت في 30 أفريل 1679؛ إلا أن العلاقة لم تشهد ثباتاء فعلى سبيل 
التمثيل لا الحصر: اشتكت سنة 1686 جزر الزيلانتية (266©10711)» التي كانت تتبع لولندا 
إلى امحلس العام عن استيلاء بحارة الجزائر على العديد من "حمولاتما الغنية"» وقد "ادعى" 
الحزائريون أحقية الحمولات» باعتبار السفن الزيلانتية لم تكن تحمل جوازات سفر صالحة © 

ج- الصراع الإنجليزي-الجزائري 1682-1672: 

استطاع الداي الجديد توقيع معاهد سلام مع الإبحليز سنة 1672» تسمح لهم بافتداء 
أسراهم بثمن البيع الأصلي؛ "كما عين السيد ساموال مارتين (1/14713 501711111 
(1680-1674)كقنصل انحليزي في المدينة والتاجر اللند (280711611 [/5©711) مساعدا 


له الذي نشط كوكيل لافتداء الأسرى» ما كلفه فقدان كلك ثروته".” 


بعد عودة هذا التاحر إلى ابحلتراء قام باطلاع الملك عن وضعية القنصل الابحليزي 
الخطيرة» ونصحه بضرورة الإسراع بافتداء الأسرى؛ إن أراد الإبحليز الحفاظ على العلاقات 
الحسنة مع الحزائر؛ وقد قام الإنحليز بتقسم عرض للداي يتم من خلاله افتداء الأسرى الأقل 
قيمة؛ إلا أن الداي رفض الأمرء وطالب بافتداء الأسرى المتواجدين لدى كبار وأعيان 
المدينة. "لكن الحقيقة تقول أن غرفة البرلمان الإبحليزي؛ لم تكن بما سوى 44.416 من 
الجنيهات للفدية» بينما هناك مائتان وثلاثة وثمانون رقيقاء يقدرون ب 22.369.245 من 


اللعريات” 8 


علقمعلة تقتمعمة؟ ,كلصداءعطاء1! ععخ مع0010 عطا مذ عسمتوعنه عط امه بوعوزم © 
2005 ,111182ع1/3 


11 126005ع1 طناك 05 وع1[تمصك ,جطملمعأئاعتطن) 08 ععتتامء5 عط1 ,رآ .18 تتة1زة1ط 1 
.114 ,1584 ,0ن) لك ,ماع10 بطتتمطد :2000م.آ ,أوعتاوطمء تاعمءءط عطا 10 101نم ورمع ام 


"حون لفان وولف» مرجع سابق» ص 331. 
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ورغم هذه المشاكل التي كانت تقبع فيها الخزينة الملكية؛ إلا أن الملك الإنحليزي قرر 
تعيين لحنة لافتداء الأسرى الإبحليز... وفعلا ففي 8 ديسمبر 1674 وصل الأسطول الإنحليزي 
الجزائر» محملا ب 75 ألف قطعة ذات الثمانية» لافتداء الأسرى الإنحليز» ورغم الصعوبات التي 
لاقتها البعثة بسبب تزييف اليهود لدليل الأسرى الموجود بقصر الداي؛ إلا أنه وفي 18 جانفي 
5 أتمكنت البعثة من اتماء مهمتها بافتداء 189 أسير بمبلغ 6 ألف قطعة ذات الثمانية» 


يهدايا بقيمة 6052 قظعة قات التمائية قدبرت للديناة: 7 


ورغم هذا الاتفاق لم تشهد العلاقات الحزائرية الإنحليزية استقرار طويلا؛ خاصة وأن 
الإنحليز استولوا على المواقع الهولندية بعد هزمهم سنة 21675 "ولم يمر وقت طويل حتى نلق 
هذا التوسع التجاري الإبحليزي مشاكل مع الجزائر؛ فقد كانت السفن الإبحليزية تبحر وبين 
طاقمها 'غرباء"» وبجوازات سفر مزودة من القيادة البحرية نفسهاء وكان الضباط الابحليز 
يرفضوك فليم المسافرين الذين كانوا أعداء لويد" 10 

وق المقابل استولى الكابتن توماس هارمين (17©7711071 771077105)» قائد السفينة 
الإبحليزية سفاير شهر أوت وسبتمبر 1677 على سفينتين جزائريتين» تدعى الأولى "شجرة 
العهد" والثانية "الحصان الذهبي" (46 مدفعا)... وف 28 أكتوبر تمكنت سفينة "بورستموث" 
من أسر سفينة حرب جزائرية (38 مدفع) بالقرب من مضيق جبل طارق» في الوقت الذي 
فت فيه العديد من السفن الحزائرية الأخحرى؛ كما استولت سفينتين انحليزيتين على سفينة 
جزائرية وقائدها الألماني (العلج)» بعد مقتل 160 شخصا من طاقمها؛ وفقد الإنحليز بين 


000 11 
عشرين وثلابين قتيلا وحريحا. 


116-1-7.م بأأء.مه كت زو1[م 0 


10 جون ب. وولف» مرجحع سابق» ص 334. 


عطا ما وعصطذ] أوعتاتدظ عط دمع :1ه]1115 لخ ,1]353 203:21 عط ,و0101 نهآ م1111 11 
1598 ,001223118 3120 11315101 ,017آ 531025011 :02002آ ,1701.2 بلمعوعط 
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كان الرد الجزائري عنيفا حدا؛ وذلك عندما هاحم الحزائريون التجارة الانحليزية في البحر 
المتوسط بشراسة؛ ففي قائمة نشرها السيد آرثر هاربرت في لندن سنة 1682» أكد استيلاء 
الجزائريين في الفترة الممتدة بين 1682-1677 على 153 سفينة إنحليزية. وأحصى كاتب 
مجهول خلال الفترة الممتدة بين 1682-1679» أن الإنحليز حسروا نصف مليون باوند» ومن 
بين هذه السفن أربعة سفن من ماساشوستس (1/124550©11115©115) الأمريكية (البركة 


الوردة» الوحدة» وليام ا 1 


ويبدوا أن الإنحليز لم يكونوا راضين عما يحصل معهم؛ خاصة بعد توصل المولنديين إلى 
توقيع معاهدة صلح؛ منحت بموحبها للجزائر ججحهيزات حربية سيستعملها البحارة الجزائريون 
ضد التجارة الإنحليزية مستقبلا؛ وكان يعلم الإبحليز أن بقاء الحزائر في عداوة معهم ومع 
فرنسا يعني تحاية ولاية الجزائر» فقاموا باستغلال حالة الفتور التي تمر ما العلاقات الفرنسية 
الجزائرية» لتوقيع معاهدة سلام مع الداي؛ خاصة وأن الحصار المغربي لمدينة طنجة 
(الإبحليزية)» جعل من الصعب على الإبحليز انفاق مبالغ إضافية لتنظيم حملة ضد الحزائر. 

وفعلا فقد تمكنوا من التوصل إلى توقيع معاهدة صلح مع الجزائر سنة 21682 وجاءت 
هذه المعاهدة لتحلٌ نقاط الخلاف؛ التي أدت إلى انغلاق العلاقة بين الطرفين. "وقال لوفشيي 
(77011©7 1,6) بعد توقيع الإنحليز للمعاهدة: "السلم الاكثر عاراء والذي يمكن أن 
يتخيل"37!. ومن النقاط التي عالحتها المعاهدة؛ "قضية سلامة المواطنين الإنجليز في البحر 
المتوسط» حيث تمنح لحم الحرية في شراء السلع من المدينة دون إحبار؛ على أن تكون التعريفة 
المعلومة 9010 عن كل السلع التي باعوها أو لم يبيعوها في السوق الحزائرية؛ أما قضية تفتيش 


السفن الإنحليزية فللجزائريين الحق في إرسال قارب يحمل مراقبين اثنين» على أن لا يتعرضوا 


عط مذ نو تحتامة© له ,كأدعناوطه© ,كتتد05© ,تتقطتد8 2ه 12]65.م ,7000كتممت1 محعلم 1١2‏ 
2010 ,010112 لتتتاعمعء2 ع1 :عازه نآ -ء ل ,نوع صخنتتاع اتلع1/1 تتتطماعء عع امع ع5 
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لأي ممتلكات موجودة على ظهر السفينة؛ كما نصت على أن لا تباع السلع الإنحليزية 
المسلوبة 2 الجزائر» وأن الملك البريطابني غير ملزم بتحرير أي من أسراة ا وشثملت 


المعاهد 22 بندا تمحورت في أغلبها حول حماية المصالح البريطانية في البحر المتوسط. 

د- تصدع العلاقات الجزائرية الفرنسية: 

بعد صلح نيمجين 1678 وعودة الهدوء النسبي للقارة الأوربية» عادت فرنسا إلى سياسة 
القوة إزاء الحزائر» وبسبب أسر الفرنسيين لعدد من البحارة الجزائريين» ومطالبة الحزائر 
افتكاكهم؛ ورغم تحدد المفاوضات بين الطرفين التي استمرت حتى سنة 1680» وابداء 
الجزائريين نيتهم في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين» حيث اطلقوا جميع الأسرى الفرنسيين 
المتواجحدين بالحزائر؛ لكن رفض الفرنسيين تسليم الأسرى المسلمين» دفع الحزائر لإعلان 
الحرب ضدهاء "وف 18 أكتوبر 1681» وبعد شهر من فشل هذه المفاوضات» تمكن الرياس 
من أسر تسعة وعشرين سفينة فرنسية"3/. 

رغم محاولات التهدئة التي عمد إليها لوفاشي والسيد دوسولء الذي أكد أن الحرب 
ضد الحزائر ستكون وبالا على فرنسا؛ إلا أن "الأسطول الفرنسي اقلع من ميناء طولون 


بتاريخ 12 جويلية 1682 باتحاه الجزائر» والتي وصلها في 29 جويلية".”'وتكوّن الأسطول 


,2 و6 1[تقط© ععسلوط ولع تمد عمعجعو أومطة عطا دعن خعط و تعصستدطه© له ععوء2 2ه عأع تنم 14 
مطاته] عط 01 تتعلطع1عل ,لطماعخ1[ 300 ععطة]!آ ,ممتمالة8 خدع1) 01 عمتكا 000 01 ععوعع عطلا 637 
5 ©1116 01 030761101115 320 روعش ,10237 ,التقطقة8 عط 1 ,0105.آ 5]110115ن!11 054جط عطا مه 
8501111 راقع ط7ع1ط تتتطتتثخ 57 0ع تا[عدمء :جتدطتد8 ص[ و5ترعاع[خ 01 حدملع طتكا لملهة 015 
4 ,لامك 01 طتطعء 1 عط ده :قدع5 تدعطةمء016ع81 عط 1 صا أععا 1 دعنادء [31/2 كتلط 01 1متتتسلم 
,652 .102001 والطمععء!! موتطمط1' ,15[لط تتتمعط ,11ا8 معطمل (9ز6 لعغصمصط ,1682 ,ع11ام 

04-1.م 
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الفرنسى: 0 سفينة وفرقاطة» 70 غليوطة» حراقتين» و30 فلوتة وقارب» انظمت له فيما بعد 


02 


وكان الفرنسيون يعتمدون على السلاح جديد» وهو مدفع الحاون الذي ابتدعه رينو 
ديليكارغازي (:[00904702) 200677411 .... ويؤكد الأمر ابن رقية التلمساني عندما يشير 
إلى ضخامة المقذوفات المرمية على المدينة: " ورموا قدر مائة وخمسين بومبة في الثقل قنطار» 
هدموا بما قدر مائتي دار» وسقطت منها بومبة واحدة في الجامع الجديد وأخرى في الجامع 
180 

ورغم المحاولات التي عمد إليها الديوان للتهدئة الأوضاع؛ إلا أن كلّها باءت بالفشلء 
نظرا للتّرمت الذي أبداه القائد الفرنسيء باعتباره في مركز قوة؛ خاصة وأنه لاحظ الدمار 
الذي لحق بالمدينة. لكن اضطراب الأحوال الجوية» دفعت الأسطول الفرنسي لمغادرة سواحل 
المدينة» مع نية العودة في العام القادم. 

غادر دوكين ميناء طولون في 6 ماي 1683 مرة ثانية» متوجها نحو الجزائر» مع 20 
سفينة» 7 غليوطات» و32 فلوتة وتارتان. وكان القصف هذه المرة عنيفا جدا؛ ورغم هذا إلا 
أن الداي بابا حسن رفض الاستسلام؛ ويذكر ابن رقية التلمساني: "حاف الداي بعد أن 
سقطت قنبلة على بيتهه حيث سارع لإبرام الصلح مع الفرنسيين» على أن يطلق جميع 
الأسرى الفرنسيين الموحودين بالمدينة» وعددهم 550 أسير؛ إضافة إلى دفع تعويضات قدرت 


بثلاثمائة ريال متاع ال 


251711 ننه عع 1ف ل ععمووفظ 12 أه ععصدرظ 15 عتاصه 1126005" ,1 .11 .أمسصسوي0 عر ١7‏ 
-1646) عتتاع 1 كتث 0[ 1ع1لهاكعطن ع1 " 1253215165 5ع1[تاكمهن) 165 عاكتة2 ع00211620) رعاءة1هم 
.7.08-09 ,29,1869 701 بث.ظ]ا ,"(1688 


“ ابن رقية التلمساني» الزهرة النائرة» مخطوط بالمكتبة الوطنية الحزائرية» رقم 2063, ص29. 
19 5 
المصدر نفسه)» ص30. 
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أدى قرار الداي إلى غضب الرياس» فبعد اجتماع الداي بالديوان» واخبارهم بما جرى 
عبر ميزمرتو عن غضبه وأخبر الحضور أن القائمين الحبناء على البلد» تسببوا في دمار المدينة» 
معارضا فكرة إرجاع الممتلكات التي أخحذثك من الفرنسيين» فاغتالوا الداي ليلاء وفي الصباح 
قاموا باختيار ميزمرتو دايا على الزائر., 30 

ه- التوصل إلى اتفاق مؤقت: 

أقلع دوتورفيل (©101/77:111 ©0 .01) ف أفريل 21684 وبرفقته ممثل الباب العالي» 
ووصلوا الحزائر بعمارة ضخمة ”» وبعد وصوله الحزائر أكد دوتورفيل أن تحرير الأسرى 
الفرنسيين» ضرورية لبدء المفاوضات بين الحانبين؛ لكن الداي لم يكن يرغب في الصلح, 
حسب ابن رقية التلمساني: "وأما ميزمورطو فلم يلتفت لهم أصلاء وبقوا على هذه الحالة قدر 
شهر ونصفء وميزمورطو على الإباء» واللعين (دوتورفيل) أعطا هدايا مثيرة للأعوان حتى 
صاروا بسببها يراودون ميزمورطو إلى الصلح... أجابهم (الفرنسيون) بأنكم إن أعطيتم أسارى 
المسلمين الذين عندكم من الترك وغيرهم» وكان الكل أكثر من أربعمائة نصطلح فأجحاب 
اللعين بالرضى ".52 وتم إعلان وتوقيع السلم '"غلى أن يدوم «هاثة سنة" واسفرت المناوضات 
السابقة عن معاهدتين, الأولى: تخص الاستغلال الفرنسي للباستيون؛ أما الثانية فقد كانت 
تتعلق بتثبيت السلم بين الطرفين الحزائري-الفرنسي ,53 

وضمّت معاهدة السلم 29 بنداء تناولت إطلاق صراح الأسرى الفرنسيين وتسليمهم 
إلى السيد ديسو حاكم الباستيون» وأن تعطى الأوامر لأوحاق مدينة ومملكة الخزائر بجمع 
0 3 طاذةا ,واعاع آذ 01 :11156015 تتمط5 لل ,لزعت 7تزعطنة]/1 20 


نا-1 ,850 311 و5131 عالدنا عطا مه 5تعاعاك مععماعط عتتذامنذا1 عطا 
1 ,1805 بكلصتطء/ق1ادآ 


3 رأأ.م0 ,... عكذه1115]0 ,2 .11آ تممصو عم 2 
22 ابن رقية التلمساني» مصدر سابق» ص31. 
5 جمال قنان؛ معاهدات الحزائر مع فرنسا...» مرجع سابق» ص301-294. 
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الأسرى الفرنسيين» وبيعهم للقنصل الفرنسي بأفضل سعر. وأا الأسرى الذين وقعوا في أيدي 
الجزائريين بعد 1670؛ فيعتبرون أحرارا دون دفع فدية؛ كما جاءت المعاهدة لتعالحم قضية 
تفتيش السفن الفرنسية» حيث يسمح لراقبيّن جزائريين بالصعود على ظهر السفن الفرنسية 
لكن دون المساس بالأشخاص أو الممتلكات. 

واستمرت المعاهدة قائمة خلال القرن الثامن عشرء وكانت يتم تجديدها كل مرة؛ سواء 
بإضافة بنود أو انقاص أخحرى على حسب ما تقضيه الضرورة. وفي سنة 1765 حدث اتفاق 
بين فرنسا وتونس من أجل العمل على ما أفضت به الاتفاقية بين الخزائر وفرنسا: 


قرصان" السلاوية -يقصد بحارة مدينة سلا- إذا دخل مرسى من مراسي 


- إن 
الجزائر» لا يقعد فيها إلا أربعة عشرين ساعة ويغادر. وإذا كان عنده غنيمة لا يبيعها... 
ويشهد القنصل الفرنسي الذي بتونس بآن الشرط الذي أعلاه هو الخامس من الشروط المتفق 


غنيها من وبحق ترق وسيل إن 2 اريسي 1777] :ومع 765 مخ ساب السا ىه 
و- دول شمال أوربا والبحر الأبيض المتوسط: 


إن المشروع السويدي في البحر المتوسط أواسط القرن السابع عشرء لم ينتج فقط نظرا 
لأسعار الملح الرخيصة في المنطقة؛ لكن أيضا نتيجة للسياسة الأمنية للرحال المرافقين 
للسفن... فقد شهدت السياسات السويدية خلال هذه الفترة تشكل مصالح جديدة في 
البحر المتوسط: وهذا لإيجاد الملح بثمن رخيص وأسواق للسلع السويدية في أوربا الجنوبية 
فارتفاع الملح في ستيبل ولشبونة» دفع التجار السويديين للولوج إلى البحر المتوسطء وهناك 


1 : 2 
دخلوا إلى عالم يتميّز بالعنف والحروب,” 
5 تصريح بالعمل بالفصل الخامس من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر بشأن قرصان المغرب» الحافظة 205, الملف 
0 الأرشيف الوطني التونسي. 


11[ 01 عتنط[ن© لوعتتاه عط :جاتحتام تإمقطمد8 مذ وعلع:51" بلصتا05 مستطاعوهن 25 
.149 2010 ,8194 ,170135 ,تاع*توعوع 1 506121 1115011631 ,"7نامع 5 
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أصبحت السفن السويدية مفضلة لدى بحارة الجزائر؛ باعتبارها لم توقع السلم مع 
دولتهم» ما يجعل سفنها غنائم شرعية؛ "ففي تقرير فرنسي يعود لأواسط القرن الثامن عشر 
حاء فيه: أن التجارة البحرية السويدية تحتل المرتبة الخامسة في أوربا؛ حلف كله من بريطانياء 
فرنساء الأراضي المنخفضة والدنمارك» ومتقدمة بذلك على الإسبان والصقليتين (مملكة نابولي 
وجزيرة صقلية). 76 

شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1680-1670 استقرار كبيرا للتجارة السويدية» حيث 
كانت السفن السويدية تتجه نحو البرتغال محملة بالحديد» الزفت» القطران؛ الأسلحة» لتعود 
إلى الوطن وهي تحمل الملح البرتغالي؛ إلا أنه وفي سنة 41690 وبعد ارتفاع أسعار الملح 
البرتغالي» غيّر التجّار وحهتهم نحو سواحل البحر المتوسط... ورغم التدهور الذي شهدته 
التجارة السويدية خلال الحرب الشمالية العظمي 1720-1709؛ عادت التجارة السويدية 
بقوة» بعد توقيع السّلام مع روسيا سنة 1721 ونحاية الحرب. وأصدر السويديون قانون 
(200111117141410). القانون البحري السويدي الذي بنع الاستيراد إلى السويد في غير 
السفن السويدية» والقانون تم استلهامه من القانون البحري الإبحليزي. 7 

تصاعدت الأصوات في السويد, مُطَليَة بالعمل على تحرير الأسرى المتواحدين على 
السواحل الحزائرية» "فالرحالة السويدي جون غابريال سباروانفيلديت ‏ [©0571 6 «11:01ل) 
(101 520702712 الذي زار همال إفرريقيا سنة 21691 قدم تقريرا مفصلا للملك 
السويديه يصق له فيا وطيعية الأسرف السويدييق فى النعلقة "7ع وق فيقة 1577 كائيت كاه 


الخطوات قد اتخذت لتوقيع السلم مع الجزائر. وحاءت هذه المعاهدة نتيجة للسلم الذي وقعه 


طكده!]! طخل وعتتدء1 ععوء2 200 عممتتاظ متعطتناه5 صآ عستممتط5 طمتلعء51" ,8111161 ومع 1 26 
اعتوعوع 1 لواء50 8151021691 ,"ع كتاععمدولء2 7117زاعع5 ع01مممعظ مذ :513165 مندء اكلم 
-2.191 ,2010 ,2104 ,170135 
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الهولنديين مع الحزائر سنة 1726... وفي سنة 1729» تمكن السويديون من توقيع السلم مع 
الجزائر عن طريق جين فون أوتفال. ونصّت المعاهدة أن تدفع السويد ضريبة سنوية؛ كما 
أرسلت المكومة السويدية 40 مدفعاء 800 سيف». 1600 كرة مدفع» صواري» مراسي بقيمة 


0 ريكس دولار 00 


ومع منتصف القرن الثامن عشرء نمت السفن التجارية الدتماركية-النرويجية بشكل 
سريع» وقد رأى المؤرحون أنه مع تمحاية القرن» كان يمكنها أن تتباهى بكوتها رابع وخامس 
أسطول حاري في أوربا؛ فالقرن الثامن عشر يعتير القرن الأكثر ميكيافيلية» حيث أن 
الدويلات الصغيرة هوجمت وقسمتء وافترست من الدول الكبرى؛ وعلى الرغم من كل هذا 
استطاعت السلطة الدنماركية أن تؤسس لبحرية تحارية» تعادل 3/1 من تلك التي تملكها 
بريطانيا و2/1 من التي تملكها فرنساء ومعادلة لمولندا 30 

وخوفا من سقوط مواطنيها أمنارف بيد الجزائريين» "استطاعت الدثمارك بين 1747- 
3» توقيع مجموعة من المعاهدات مع دول شمال افريقياء وهذا لتوفير مرور آمن في البحر 
المتوسط» يجنب دولة الدثمارك تسليح سفنها".!” وفي سنة 1747 أرسلت الدثمارك للجزائر 
0 مدفعء وأربع مدافع هاون» عشرين ألف كرة مدفع» و6 آلاف قنبلة وكمية كبيرة من 
وسائل البناء. 32 

وما يلاحظ هو أن الحروب الأوربية الكبرى» أنتجت دويلات صغيرة أصبح بإمكاتما أن 


تؤسس لتجارة بحرية» تعتمد في الأساس على المصالح التجارية؛ فهذه الدويلات لم تعد ترى 


.7.194 رأك.مه ملصنط)05 مستطاعده10 20 


همه (جاتلدطبءل! نعند17ا 01 دعمبهة01) عط1" بطأه7؟ ممستطعده[-قصةآ] ,مءدمعلصة .8 موم 30 
0 23015 101501155101 ,"1750-1807 و1138 طوتطةجآ عط]!' :تعلمنآا عماممتطد تمعمةتع 1/10 
.3 1997 .أمعء5 ,15 ”81 ,11156017 50121 320 عتللامطمعظ 
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مانعا في عقد معاهدات سلم وصلح مع الدول الإسلامية» ما دامت هذه العلاقات لا تؤثر 
على مصا حها الاستراتيجية. 

ز- فشل الحملة الدنماركية ضد الجزائر 1770: 

لم تشهد العلاقات الجحزائرية الداتماركية حالة من الحدوءء بعد توقيع المعاهدة بين الطرفين 
فالسفن الدانماركية كانت تعتبر إحدى أكثر السفن تفضيلا لدى بحارة الجزائر؛ كوتما سفنا 
تحارية غير مسلحة» عكس السفن الفرنسية والإنحليزية وال هولندية التى كانت في الغالب تحمل 
ييزانتك: عسكرية. 

ظهر الأسطول الدنماركى أما السواحل الحزائرية في جويلية 1770» مكوّنا من أربعة سفن 
عالية ذات 70 مدفعاء فرقاطتين ذات 40 مدفعاء وغليوطتين ورامية قنابل» وأربعة سفن 
ذيرة» تحت قيادة نائب الأميرال الكونت دوكاسي؛ ورفع العلم الابيض””» ورغم المفاوضات 
التى أجراها الطرفان» إلا أتما باءت بالفشل؛ نتيجة رفض الديوان لتعويض أي خسائر 
تعرضت لا التجارة الدتماركية» من جراء هجمات البحارة الجزائريين. 

واستمر القصف أحد عشر يوما دون انقطاع؛ دون أية نتائج مرجوة؛ فغادر الأسطول 
السواحل الحزائرية» معطيا الأعذار الشرعية لاستمرار المجمات الحزائرية ضد التجارة الدنماركية 
الصلح ومصروف القيرة (الحرب)» ومقداره زوج ملايين ونصف مليون دورو» ومنهم أنهم 
يدفعون الغرامة كل سنة... وبعد ثلاثة أيام دفعوا مال الصلح ودفعوا فدية أساراهم وحملوهم 


10 


.9 بأك.م0 ,... عكز11150 ,2 .11 لممصهء0 76 33 
34 الحاج لحن الشريف الزهار» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار» تح. أحمد توفيق المدني» ش.و.ن.تء الجزائر 
4 ص 25. 
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ح- تدهور العلاقات الجزائرية الإسبانية 1783-1775: 

عملا على تأمين مدينة وهران التي استعادها الإسبان سنة 1739» قرر شارل الثالث 
استعادة الحزائر» وطرد العثمانيين من المنطقة نحائياء "فأرسل 500 سفينة”” وحوالي 20000 
رجل حرب» نحت قيادة الإيرلندي أوريلي (رر]11ء:217))» في جوان 00 وكان يلقب 
بأورلاي الدموي؛ فشارل الخامس كان متفائلا بنجاح هذه الحملة» خاصة وأن إسبانيا لم 
تشهد قائدا مثله منذ فترة. 

ورغم أن الكل في اسبانيا كان يضع ثقته في هذا القائد؛ إلا أن حملته فشلت» وخلّفت 
وراءها ألفي قتيل» بينهم خمسة جنرالات وعدد كبير من الجرحى... واتحت الحملة مساره 
الحافل» وأصبح يلقب ب "51/716 11010"» أي انسان مقدر عليه حلب الحظ السيءء 


وم عزله من منصب الأميرالية 37 


إثْر هذا الفشل؛ أصبحت التجارة والسواحل الاسبانية مباحة لبحارة الجزائر» ففي الفترة 
الممتدة بين سنتى 1780-1775) وحد بالجزائر 1611 أسير اسباق» وهى أعلى نسبة من بين 
أشرى: الدول الع وبمذا فإن الإسبان أصبحوا مطالبين باسترحاع زمام المبادرة في 
المنطقة؛ فبعد أن حاصرت قوات جزائرية وهران» رد الإسبان بإرسال عشرة فرقاطات وأكثر 
من 60 سفينة صغيرة ضد الحزائر» تحت قيادة الدون أنطونيو دو بارثيلو 471101110 1207) 


(807610 126: وحلّف القصف الذي دام تسعة أيام دمارا هائلا؛ لكن دون أي 


”* يبدو أن الرقم به نوع من التضحيم» فديغرامون يؤكد أن اليش الإسباي تكؤن من 400 سفينة. ينظر:. 156 
.2.324 .00.611 ,... ع1[مأاقولط ,مآ .8 غممسسطهن 
071 رأأه.مه ,ملأو ط م11 لاعتكصء8 ممطمط] 36 


1115017 ,"عصتطره8 02 تعاقده]8 2 :ز[لء05 "8100037" ععلصدععام" بصتصصدط اعنتصوك 37 
.9 2001 1111]قتث ,لمتقاع1]1 


عل 521105 1[متمطلة”1 تتتادك 5ع011011أئقط وعامم عل اأعناءع8 امتتعطعة1 ,تتعطاى عانامم 35 
.134 ,1852 رقاعاع[اخ راعع اذ '0 ععمععوغ] عممعاعمة ”1 
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نتيجة. ”وف السنة الموالية عاد الإسبان مرة ثانية إلى الخزائر على رأس 130 مركباء وآلافا من 
الجنود قذفوا المدينة بما لا يقل عن 10.680 قذيفة» و3379 قنبلة» و2145 مفرقعة» 401 
قذيفة رشاش." ورغم الدمار إلا أن الحملة كانت فاشلة» وأوعز الإسبان فشلهم إلى التخاذل 
الذي أبدته الدول الأوربية» التي كانت تسارع لعقد معاهدات سلام مع الداي» وتزويده 
بتجهيزات عسكرية. 

2- انتعاش مؤقت للبحرية الجزائرية 1815-1790: 

شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1815-1790. صعودا بارزا للبحرية الحزائرية في البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسيء ويمكن أن نرحع ذلك لعدة أسباب أهمها: فتح وهران وتوحيد 
الأقطار الحزائرية. اندلاع الحروب النابولية؛ ما أدى إلى اشتغال أوربا كلّها في هذه الحروب 
واهماللها تأمين تجحارتما في البحر المتوسط. ونفس الفترة شهدت دعول الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى العالم القديم» وتدعيم الحروب الأوربية بالقمح الأمريكي, نظرا للانميار الذي 
عرفه الاقتصاد الأوربي» ويبمذا أصبحت سفنها عرضة لمجمات بحارة المغرب الاسلامي عامة 
والحزائر نخاصة. 

أ- فتح وهران وتوحيد الإيالة 1791: 

إن فتح وهران يعتبر أحد أهم وأكثر الأحداث؛ تناولا من قبل المصادر الجزائرية خلال 
الفترة العثمانية» باعتباره الحدث البارز الذي مكن من توحيد البلاد» وطرد الاسبان من مدينة 


ظك ينظر إليها السكان كإرث إسلامى» كان يجب استرجاعه. 


1م .مه ,عل أصطتهآ1 لاعتكمء8 ممططمط] 39 
7 يحبى بوعزيزء علاقات الجزائر مع دول وجمالك ودول أوربا 1830-1500» دار البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر 
9 ص102. 
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اتفق الطرفان الحزائري والاسباتي عام 1786 على شروط السلم» وتناولا قضية وهران 
والمرسى الكبير ف البند العشرين كالآتي: "تبقى قاعدة وهران وحصوتنما وقاعدة المرسى الكبير 
على ماكانت عليه من قبل دون اتصال بالضواحي» ولن يهاجمها داي الحزائر» ولا يقوم باي 
معسكر بأي غارة إذ لم يتلق أمرا من الداي؛ وبما أن الباي هذا يحكم الناحية باستبداد فإن 
داي الحزائر» سيوافق على أي اتفاق يحصل بين إسبانيا والباي المذكورء الذي تلقى أمرا بمنع 
الاعتداء على القواعد والحصون الاسبانية" 41 

لكن الموقف الحزائري شهد تطورا خلال السنوات اللاحقة؛ ففي رسالة بعث بما الداي 
بن عثمان إلى الملك الاسباني كارلوس الثالث, بتاريخ 1786/03/17» جاء فيها: "من الآن 
تبقى قلعة وهران تحت إمرة وفي يد ولدنا الباي» وذلك حسبما جاء منصوصا عليه في شروط 
الأقانه فهو وصرف قياكيا بير" 8 وك أن تافحقل باق الدائ تحاول كناد لقسنة 
ومدينة الجزائر» من أي عمل قد يصيب وهران من قبل باي معسكر. 

وسمح الداي لباي معسكر بحصار وهران؛ شرط أن لا يطلب منه أي إمدادات مالية 
وعسكرية» وهذا ما يؤكده صاحب الرحلة القمرية: "فأذنوا له بشرط ألا يعينوه بالعساكر ولا 


43 ٠ 
: بشي ء من الدراهم والدنانير» ولا شيء من البارود ولا السلاح‎ 


بلبروات بن عتوء "الداي محمد بن عثمان باشا وسياسته: 1791-1766", بحلة عصورء» ع 10» جوان 2005 
ضص101, 

5 يحبى بوعزيز» المراسلات الحزائرية الاسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد 1798-1780» ط.خ, دار البصائر 
للنشر والتوزيع الخزائر» 2009 ص66. 


2 ابن زرفة أبو عبد الله بن عبد الرحمن» الرحلة القمرية في السيرة ا محمدية» ج2» تح. مختار الحساني» مخبر المخطوطات 


الجزائر» 2002؛ ص180. 
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44 


» ولحق 
بالمدينة دمار هائل؛ ورغم استغلال باي معسكر للوضع بحدف اسقاط المدينة في يد الأتراك» 


أدى الزلزال الذي ضرب مدينة وهران سنة 1790 إلى وفاة 2000 شخحص 


إلا أن الاسبان استمروا في المقاومة» وفشل الباي في اختراق التحصينات. 


ومع مطلع السنة الحديدة» شرع الجزائريون في التحضير لجوم واسع في مدينة الحزائر 
وف أوساط القبائل. وكتب الباي محمد الكبير إلى الجنرال كورتين الحاكم الإسباني الجديد 
يقترح عليه مباشرة المفاوضات؛ خاصة وأن الاسبان كانوا يرغبون في هذه المفاوضات مقابل 
أن يحتفظوا بالمرسى الكبير» فالثورة الفرنسية كانت تحدد إسبانيا نفسها. ورغم مباشرة 
المفاوضات إلا أن الداي رفض المقترحات الإسبانية» واشترط ضرورة التخلي عن وهران 
والمرسى الكبير وعدم تخريب المنشآت الدفاعية”» وبحذا تواصل الحصار الجزائري للمدينة 
ورغم أن الاسبان راسلوا الداي مطالبين بمدنة لمدة شهر؛ إلا أن الداي رفض طبه 
وأكد أن لا مفاوضات بمكن ان تحصل دون تسليم وهران والمرسى الكبيرء وأمام هذه 
المطالب لم يجد الاسبان بدا من إيجاد سبب للخروج من المدينة بعزة وكرامة؛ فوجدوا في وفاة 
الباي محمد بن عثمان باشاء واعتلاء الداي حسن كرسي الحكم فرصة سانحة لذلك» وتقدموا 
إلى الداي الجديد بطلب التفاوض حول وهران والمرسى» ووضعوا شروطا للانسحاب من 


ارون وق ديسقير 1791 مادق الذلغ الاسباق على شروط المعاهدة. 17 


.811116 :معلا1ع.] ,رك -117ا) 1/11 ,ممنهماذ] 01 012عمماءترزعمظط عط ,"صفعطة117 4ه 
7 عباد صالحء الحزائر خلال الحكم التركي 1830-1514 ط3؛ دار هومة؛ الحزائر» 2011؛ ص172. 
5 أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء الثغر الحماني في ابتسام الثغر الوهراي» تح. المهدي البوعبدلي 
ص254. 
0 بلبروات بن عتو» "استراتيجية محمد الكبير في فتح وهران والمرسى الكبير", محلة الثقافة» ع06)» وزارة الشؤون الدينية 
0 ص59. 
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ولخّص ابن سحنون الراشدي شروط المعاهدة» بقوله: "فكان ما اتفقوا عليه أنهم... 
يتركون بما جميع ما أخذوه من آلات المسلمين زمن أبي الشلاغم؛ وكان عدد ذلك ما ينيف 
عن مائة مدفع» ويهدمون مما استحدثوه بعد» ويدفعون لدار السلطان اثنا عشر ألف سلطاني 
كل سنة» ويؤدون في كل شهرين عند اخراج العطاء ألفين منها. ومتى أرست سفينة في وهران 
دفعوا عنها خمسة وخمسين ريالا أربعون لبيت المال والباقي لقائد ان 
وشهدت قضية فتح وهران تفاعلا كبيرا من علماء وشعراء ذلك العصرء باعتباره حدثا 


أنتج تحرير تُغر اسلامي» ولعل أفضل هذه الأعمال قصيدة أ رأقن الناصري» في كتابه الحلل 


مدينة حلّها التوحيد مبتسما محلأن وارتحل التثليث في باس 


من بعد ما صيرها العانيون بما ١‏ ستوحش الطرف ما انس من انس 
شيّدت مساجدنا ونظمت با أذاننا الحق قد بطش بالجرس 

ب- الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر 1795-1783. 

حتى سنة 1783 كانت لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية» تعتبر ولاية بريطانية تمسّها 
المعاهدات البريطانية الجزائرية» وتكفل لما حق الابحار في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط 
بكل حرية» دون أن يتعرض طا بحارة الجزائر بسوء؛ لكن بعد توقيع معاهدة الانفصال النهائي 
عن التاج البريطاني سنة 21783 أصبحت التجارة الأمريكية في الخارج عرضة لمضايقات 
البحارة المغاربة. ففي "أفريل 1783» أرسل السيد سالفا (:©5) (الذي كان متواحدا 


بمدينة الجزائر) رسالة إلى الرئيس الأمريكي» يصف له فيها المضايقات التي تتعرض لما السفن 


ريضلوة الراقدي نضدر ينابق هن 309 
5 أبي رأس الناصري» الحلل الستدسية 5 شان وهران والجزيرة الأندلسية» بييفونطاناء الجزائر» 3؛» ص26. 


81 


الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1830-1671 


الأمريكية » التي اقلعت من مارسيليا في مارس من قبل بحارة الجزائر» ناصحا إياه باتخاذ 
الحكمة والحذر في مثل هذه المواقف”" 500 

وبعد شهرين من الرسالة» "نشرت الصحف الأمريكية الصادرة في ماي 1785» رسالة 
من داي الجزائر يطلب فيها الحزية (17181/4) من الولايات المتحدة الامريكية: "مائة ألف 
باوند كأموال وثلاثين ألف باوند كمعدات عسكرية» وأربعين فتاة جميلة وعفيفة» لا تقل 
أعمارهم عن 12 سنة ولا تزيد عن 18 سنة» من والدين شريفين... وحسب الداي فإن 
انفصال الأمريكيين عن أسيادهم الإنحليز» يفرض عليهم أن يدفعوا لحماية سفنهم, المرتحلة 
على طول الطرق التجارية في البحر المتوسط» وإذا فشل الأمريكيون في دفع "جزية" مرضية 
فإن الداي سيسمح لبحارته بالانقضاض على سفنهه" 51 

وفعلا فد كانت التوقعات السالفة في محلّها؛ ذلك عندما تمكن بحارة جزائريون» سنة 
5 من أسر سفينتين أمريكيتين مع طاقميهماء ماريا والدولفين» وطالبوا بدفع فدية 
لإطلاق سراح الأسرى» فلم يكن أمام الولايات المتحدة الأمريكية خيار سوى أن تدفع المال؛ 
خاصة وأتما لم تكن تملك القوة البحرية الكافية محاربة الحزائريين. وقد عيّن كل من توماس 
جيفرسون» جون أدامس وبنجامين فرانكلين وكلاء لحم في أورباء أملا في الحصول على 


بعاعنالك نات 57 


05 وتعاءا عط عستعط : ممتناآ1270 سمعتع دخ عط 4ه ععمعلمومدعتمه عتتمصدهامتل ع5 50 
وععطآ 11711113102 رععا تنتطلاتث ,133 قط10 ,ومنتقلخث قتط0ل رعمدء2آ[ 51125 ,متلكلمة1 متصه زمع8 
5 0161لا عغطا 01 1211005ع1 معاع101 عطا ع8 2لماععم0» ...22وطا 5اعموءط ,12520 طملقك]ا 
لع13 5 801660 ,1829-1830 .ما متعناعا عط 111 تعطاعع م1 : 0متامع] عامط؟ عطلا عمتستحل 

.7.95-6 ,1529 ,210152 ,01337 ,31 متقطتةلآ :ممؤوه8 ,04 ١701‏ عكاتومك 


كنا لمة أعنتت . . . 02 تكله تو]1 عمتطتماعتصط مط“ ,ععتتوط .[ تجو[ 31 
-1775 عنتاطنامع] نوع ةتعمصك تراتدظ عط 1 صا عتوطاعل لله ,ع تكتتدكته لآ ,تجااتكتامة0) "لماعمصوء]1' 
43 ,2008 ,1137م 2611050 01 :1مغا20آ ععوء2آ[ عط!' :ا1وتاء كلمنآا عتهاد ملط0 ,1816 


بلاهقلء 1ه[ ققسصتمط] :*”ععاولا عستلممعء2 أقطا ددم متهم أعمفسط“ ,لإعماد ,ع1 52 
:01165 1161 01 0111517انآ ,1805 10 1754 1م *”تإعوعاط تنو طقد8“ 320 امنأد8 جنخ1 ]11711 
2011 15]0177آ صا واتخ 01 تتعاهد]/! 01 ععروعل 
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وعين سنة 1785 حون لامب (1,4718 70/171)» الذي مارس التجارة بمدينة الجزائر؛ 
لكنه لم يكن يعرف سوى اللغة الإنحليزية» وكان يظهر أنه غير كفء لمثل هذه المهمة. 
فأدامس وجيفرسون لم يثقوا في قدراته» وهذا أرسلوا معه السيد راندل (4047140:11)» وقدمت 
له تعليمات صارمة بضرورة مراسلتهم في حالة حدوث طارئ. وصل لامب الجزائر في 25 
مارس 1786» وكانت له ثلاث لقاءات مع الباي محمد بن عثمان باشاء 33 

كانت الرحلة فاشلة» ذلك أن لامب لم يكن رحلا ديبلوماسيا؛ بل كان سوقي السلوك 
والمعاملة كما يصفه البعض» ويفتقر لمواصفات الرجل الديبلوماسي وطرق الحوار والحديث 
أمام الملوك وحكام الدول» ليعود إلى أمريكا وقد فشل في مساعيه للحصول على معاهدة 
أمريكية مع الحزائر. 

وأكد وكيل البحرية الحزائرية للقبطان الأمريكي ريتشارد أوبريان (أحد قادة البحرية 
الأمريكية تم أسره من قبل الحزائريين) "أ 


أنه يأمل من الولايات المتحدة» إذا أرادت أن تعقد 
معاهدة مع الجزائر» أن ترسل شخصا يمكنه الحديث باللغة الاسبانية والإيطالية؛ فهو يستهزئ 


كثيرا من إرسال رحل لا أحد يفهم ما له 


وصرح توماس جيفرسون أمام الكونغرس الأمريكي سنة 1786» بالشهادة التي قدمها له 
السفير المغربي بلندن سيدي الحاج عبد الرحمن» قائلا: "ذلك موحود في قوانين نبيهم 
ومكتوب في قرآنهم» أن كل الأمم التي لا تعترف بسلطتهم تعتبر مذنبة» وذلك حقهم 


وواحب عليهم إعلان الحرب ضدها (الدول المسيحية) أينما التقوا بماء وكل الذين يأحذوهم 


كأسرى لابد أن يصبحوا عبيداء وكل مسلم يموت ف المعركة طبعا سيذهب إلى الجنة". 55 


لمخطع 110 عاتملا 81 ,ومنهوه© توتوطمهد8 عط مه 813597 نان .117 عملمد0 ,مالم 53 
22 1905 ,.00 طناكتة 


.8.6 رأنه.مه0 راع الإتتطء5 ممعم نع 34 


مم8 عااملا -رعا8 روع11طآ ممعوع01) +0 1آ2107 لخ ,كنة015© بلنحدقظ جل عاعو[ ,ماودو عحزلم 35 
3 ,1998 
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وخلال نفس السنة قرر الكونغرس الأمريكي, تخصيص 80 ألف دولار» لعقد معاهدات 
سلام مع دول المغرب الاسلامي””؛ لكن مبلغا كهذا لم يكن يكفي حتى لعقد معاهدة سلام 
مع دولة واحدة من دول المغرب الاسلامي؛ فما بالك مع أربعة دول مجتمعة» خاصة مع 
ارتفاع قيمة المعاهدات الموقعة بين الجزائر والدول الأوربية. "ففي سنة 1788» جدد الفرنسيون 
معاهدة السلم مع الجزائر» مقابل أن تدفع 200.000 دولار سنوياء إضافة إلى هدايا ضخمة 
تمنح كل عشر سنوات كما جرت الأعراف» أما اسبانيا فقد كلّفها السلم مع الجزائر من ثلاثة 
إلى خمسة ملايين دولار إسباني؛ ذلك ما يجلعنا نؤمن بأن السبب الذي دفع بريطانيا لأن 
تدفع ضريبة تقدر ب 280.000 دولار» هو محاولة ابقاء مركزها كأميرة للبحار» خاصة وأن 
احلترا كانت الدولة الوحيدة القادرة على تدمير منطقة المغرب الاسلامي لكن عكس ذلك 
جعلتها سوطا على تحارة الدول الأوربية الاخرى". '”وما زاد من تأزم الموقف الأمريكي توصل 
الجزائريين إلى نقطة اتفاق مع البرتغاليين فجأة سنئة 1793؛ انتهت بتوقيع السلم بين الحانبين 
لمدة سنة واحدة» وبتدحل القنصل الابحليزي في الحزائر» تفرض سحب القوات البرتغالية 
امحاصرة لمضيق حبل طارق» وتسمح للسفن الحزائرية بالدحول إلى امحيط 
الأطلسي. *”فالعديد من الرسائل الواردة إلى أمريكا من لشبونة تكد أن السلم أو المعاهدة 
الجزائرية البرتغالية تحت بتدخل ابحليزي. 

وكنتيجة لحذه المعاهدة تمكن الحزائريون في أكتوبر ونوفمبر من نفس السنة» من أل 
1 سفينة أمريكية”© تحمل 109 رحل» وبعد هذه الأحداث قر المجلس المدريدي واللُشبوي» 


عط 2ه عامسمدط عط تدمع لاع 1مقصوم 56-5 1ه 0515© عط" ,110005350 مقططمط]” 36 
1 2004 تاعط ماعامء5 ,219.03 ,101.57 ,11021ه0[ عه 1 210221ل8 ,"وع نوعاط تكن طيد8 


7167-7011 رع 1ء ص00 01 عع مومع طاتباط لطة تإعقططه1مذ0[آ مدع تعدخ ,عع اوتتتطاء5 عمععنم 57 
1895 ,5025 و"اعططات5 دع رهطت 


1 رأأ.مه ,11 لعصلمه0 ,معالم 55 
” جاءت السفن الامريكية المحتجزة على الشكل التالي: 8 أكتوبر: إستولى الجزائريون على ثلاثة سفن هي توماس» 
الأمل ومركب برقيات شراعي» 11 أكتوبر: سفينة حورج وأولايف برانش» حاين» 12 أكتوبر: قارب جايء 18 أكتوبر: 
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حماية تحارتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الاطلسي؛ وهذا بإرسال مواكب بحرية 
لمرافقة السفن 00 

إثر هذه الأحداث أصبح من الضروري على الأمريكيين» التوصل إلى نقطة اتفاق مع 
الجزائر تضمن لمم حرية الملاحة البحرية في المتوسط والمحيط الأطلسي؛ فالتجارة الأمريكية قد 
تضررت كثيرا من حراء هجمات البحارة الجزائريين؛ فالاستيلاء على أحد عشر سفينة كان 


يعني الكثير بالنسبة لتجارة نامية كالتجارة الأمريكية. 


حصل هامفريز (1714712/17:©[5) على رخصة من الدايء في أكتوبر 21794 تتيح له 
القدوم إلى الجزائر من أجل التفاوض على معاهدة سلام لصالح الولايات المتحدة الامريكية 
بنفس البنود التي عقدها ال مولنديون مع الحزائر. "لكن وفاة أربعين أسيرا أمريكاء حلال السبعة 
أشهر الأولى لسنة 1794» دفع هامفريز لتغيير رأيه والعودة إلى أمريكاء أواحر هذه السنة 
للتشاور مع الحكومة". "وف رسالة غير مؤرخة من الداي إلى هامفريز» توضح تأثير هذا 
القرار على الداي: " اعتقد (الداي) أن الولايات المتحدة الأمريكية عبثت معي؛ كما فعل 
فنعو نينا السناي معان لاقي سنن 76 57 

وأصدرت ف أمريكا أوامر جديدة في 28 مارس و4 أفريل» لعودة هامفريز إلى الخزائر » 


وأرفق معه جوزيف دونالدسون لمساعدته في إجراء المفاوضات» مع تعليمات بإشراك أخ 


سفينة مينيرفا من فلاديلفيا بالقرب من جبل طارق من طرف شباك جزائري ذات 20 مدفعاء 23 أكتوبر: سفينة الرئيس 
من فلاديلفيا بالقرب من قادسء» وآخر سفينتين هما: سفينة بولي و سفينة مينيرفا من نيويورك. ينظر: ,1162م 
.1ه.م0 ,. 117 عم لم0 

6 بأنه.مه ,117 اعصلعة0 مع1الم 60 


-422.م ,1795-97 رقتاعاع[اث 10 ,خ1آ ,1202210500 طامء105 01 84155105 عط] ,ووه]] 8 عاصومم 6١‏ 
.4223 


تقلدءتامة طخت نكده)115] عتتقدمط مامت ممعاوء ]1 مذ متعع لخ مقدطه01 ,تتعسهد]1 مستوع 62 
01 7الناعةآ عطا ,1776-1816 ,3ع 1تعمطظ 01 5ع5121 0160لا عطا 716 كممتنواعخا نه كأامقطمصطط 
20081 ,0113 011000101316 ععتوء2آ عطا 101 مأوعط!' ل :5عع 1228113 320 5اعتاع.[ 
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القنصل السويدي في الجزائر ب. أ. سكجولدبراند 07010 :, بيغم الرفض الذي 
أبداه هامفريز؛ كما اقترحت الحكومة ا ان وقد 
بقيت هذه البعثة في أليكانت 41107146 انتظارا لدعوة الداي لدخول مدينة الجزائر © في 
الوقت الذي ذهب فيه هامفريز إلى فرنساء أملا في الحصول على ضمانات من الحكومة 


الفرنسية» لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في توقيع معاهدة سلام مع دول شمال إفريقيا 


"وف حويلية تمكن بمساعدة جيمس مونرو من الحصول على ضمانات من الحكومة 


الفرنسية لد 


لم يكن التوصل إلى توقيع المعاهدة مرهقا حداء فبعد وصول دونالدسون إلى الجزائر في 
3 سبتمبر 1795» يومين بعد هذا التاريخ وبالضبط يوم 5 سبتمبر تم توقيع المعاهدة الخزائرية 
ال 


وقد حاءت المعاهدة لتسوي نفس النقاطء التي عالحتها معاهدات الدول الأوربية 
الأخرى» والتي تنحصر في مجملها حول الأمن البحري؛ حيث أن كلا من سفن الأمتين لما 
حق المرور دون مضايقات»؛ وكل المسافرين والممتلكات » التي تكون على ظهر السفن الخاصة 
بإحدى الأمتين» يجب أن لا تنتهك وأن يسمح لها بالمرور دون مضايقات. وأن للسفن 
الحربية الحزائرية الحق ف تفتيش السفن التجارية الأمريكية» شرط أن يرسل الخزائريون شخصين 


إلى سطح السفينة الأمريكية: وبعد مقارنة جواز سفرها يسمح لها بالمغادرة مباشرة. "2 ومن 


.4 رأك.مه ,5وو10 8 ,علموعم 63 
.00 بتع طتهقة]1 مستتة8 64 


:ه5050 ,10 1701 ,80 274 ,روعغة51 لعاتمتآ عط 4ه 5أمعصنهءه12 عاعناطناط مه وتءعمدط 516ك 65 
,448-49.م ,1817 


21 وأك.م0 رع انإتتطه5 عمعع 8 56 


وعكةا؟ 0عانطنآ عط 4ه دادع سعععخ [هدمتامستعام] تعطاه لصة معتادء1 ,ركصوع8 .1 دو مقط 57 
,1970 وع01116 211211118 الاعمطتطاء:7017) 5.لآ :اماع ستطمة117 ,ذ .1701 ,1776-1949 ,3ع 1اعمطظط 01 
32-7.م 
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خلال هذه البنود» نلحظ مدى تشابحها مع بنود المعاهدات البريطانية الخزائرية السابقة 
فالكثير عن. هلف البنود تكاة تكون مسحسيية. 

وكان اجمالي مبلغ توقيع المعاهدة 992.463.25 دولار؛ ذلك أتما تضم 642.000 دولار 
دفعت في الحزائر إلى الداي وضباطه وماسرته» وفرقاطة ذات 36 مدفع» تبنى وتجهز في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أنما ملزمة أن تدفع 21.600 دولار كتجهيزات عسكرية كل 
سنة» 20.000 دولار عند تعيين قنصل أمريكي جديدء هدايا تقدم كل سنتيّن لموظفي 
الحكومة تقدر ب 17.000 دولار»ء إضافة إلى هدايا مستمرة لضباط الداي وموظفي الدولة 
لمهينين. "وق أواخر شهر نوفمبر من نفس السنة» وافق هامفريز على بنود المعاهدة الحزائرية 
الأمريكية؛ وفي مارس 1796 صادق الكونغرس على المعاهدة. 67 

ج- تصاعد النشاط البحري الجزائري 1815-1795: 

لقد شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1815-1790؛ برورًا لبحارة أكفاء يتصدرهم 
الرايس حميدو (ذو الأصول الحزائرية)» استطاعوا أن يلعبوا دورا كبيرا في دعم الاقتصاد 
الجزائري وتعزيز دور البحرية الحزائرية في المتوسطء والاستبيان التاللي يوضّح مدى أهمية الغنائم 
البحرية في الاقتصاد اللحزائري بين سنتي 70:1815-1798 

«نسبة العائدات البحرية في الاقتصاد الجزائري 1815-1798» 
السنوات إجمالي المداخيل | العائدات البحرية نسبة المداخيل البحرية في 


الاقتصاد الجزائري 


1799-8 00 فرنك 00 فرنك 208 


214 و كك.مه ,اه [توتتطء5 عمععون8 55 
“ري أورية» العلاقات الديبلوفاسية بيخ دول المغرب والولايات اللمتحدة 1816-1776 القرائره ش.وءن.نته 1978 
ص108. 


8 11 ,1800-1520 ل0مععوع.آ 2 015 لصظ عط]' ,وتلةد15ه0ن) تكتدطيو8 رعدحموط اعتموم 70 
2005 ,81111 :110111ا1را رمهوم10 
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1802-0 00 فرنك 00 فرنك 177 
١ 1810-4‏ 2.625.000 فرنك 0 إ فرنك 28 
1815-1 | 3.125.000 فرنك 00 فرنك 920 


ولهذا فما يمكننا أن نستشفه من هذا الجدول» أن الغارات البحرية كانت تمثل جزءا كبيرا 
من مداخيل الدولة؛ رغم انخفاضها لأدن مستوياتما حلال العشر سنوات الأولى من القرن 
التاسع عشرء ويرجحع هذا للثورات التي ضربت الحزائر أوائل القرن: كثورة ابن الأحرش وثورة 
الدرقاوي والاضطرابات التي مسّت بايلك التيطري؛ يضاف إلى هذا المجاعة التي اصابت 
المنطقة» وكان مفعوطا كبيرا؛ خاصة على منطقة قسنطينة 1805-1804» وتلا هذه امجاعة 
توتر في العلاقات الحزائرية التونسية» انتجت حربا بين الدولتين» استنزفت طاقة البلد؛ خاصة 
وأن الدولة أصبحت تولي اهتمامها بدعم سلطتها داخليا. أما الفترة الممتدة بين سنتي 
1815-1» فقد شهدت انتعاشا في العائدات البحرية وصلت إلى 29020 ومكن أن نرجحع 
ذلك لتجدد الحرب على أمريكا والبرتغال واستهداف السفن اليونانية» التي تكون في الغالب 

ونشط حلال هذه الفترة بحارة ذات كفاءة عالية؛ تمكنوا من أن يجعلوا من أنفسهم رموزا 
في المدينة» "وهذه حالة لستة قباطنة جزائريين: أحمد الحداد» اشترك في أسر 11 سفينة بين 
سنتي 1815-1798؛ النعمان» الذي ظهر امه سنة 21797 واستمر نشاطه حتى سنة 
5 حمدان كان في البداية قائدا بتونس 1798-1797» قبل أن ينضم إلى الجزائر أين كان 
موحودا بما حتى سنة 1812» الرايس صالحء؛ ظهر سنة 1802 وهو واحد من الرياس القلائل؛ 
الذي استمر نشاطه حيٌ بعد فاجعة 1816» وحسب سجل الغنائم حتى سنة 1818؛ وأما 


آخر قبطانين» فقد اشتغلا حوالي 20 سنة وأحيانا أكثر» كحالة الحاج سليمان» الذي نشط 
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لي لرية و'لخوص اخربي 
اوم 


غنائم الريس حميدو أول مرة في التشريفات» سنة 1795» وهذا عندما أسر 12 أمريكياء وهي 


سنة متقدمة عن ظهوره أول مرة في سجل الغنائم والتي كانت سنة 1797. 


بين سني 1512-8 وكير هؤلاء الرياس نشاطا وشهرة» هو الرايس حميدو 


والجدول التالي يوضح قيمة الغنائم التي أخذها الرايس حميدو بين سنتي 1811-1797 
ام 72 


«قيمة الغنائم التي أخذها الريس حميد 1811-1797» 


السنة قيمة الغنائم (الفرنك) السنة قيمة الغنائم (الفرنك) 
1/07 21102 12014 015) 
1/8 2607 105 25 
1/09 55-4 12306 22 
1200 121368 107 9 2000 
1802 3502 108 122064 
1803 217ظآ[ظؤ 0ؤ]ظ1 111317 
1311 6 ظ1 1314 161006 
1312 8 ه6طهظ”1 3< 3 


.64 رأأه.مه0 رعوجموط اعتمو7[ 71 


أماعستناء 00 مداخل ماع12 ,كعستاتتهم دعكلم دعل عتاذلوء ع[ :(تعطلة) عتلتاممم 72 
15 و1 031 312062665 165لامةه 5ع0 ع031138 16 أمقطاععدهمه :لمآ أء عنان مع ط اند 
.11-0.م,1872 اعم 1ل رمع لمةع21 


89 


الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1830-1671 


عند التدقيق في الجدول سنجد الاحتلاف في قيمة العائدات» فتارة ترتفع وفي أخرى 
تنحفضء ولهذا فإن العديد من قيمة هذه الغنائم» كانت تأقٍ نتيجة قيمة الغنائم نفسهاء 
ونوعية السلع التي تحملها هذه السفن المحتجزة» فمثلا في سنة 1812» غنيمة يونانية واحدة 
(4 سفن) قدرت عائداتما ب 1.620.252 فرنك. ولهذا فمن الصعب أن نربط عائدات الغنائم 


بوقائع معينة؛ فالصدفة كانت تلعب دورا كبيرا في تحديد أهمية الغنائم. 


ورغم التطور الذي عرفته البحرية خلال هذه الفترة» إلا أتما لم تكن تعني شيئا مع دول 
أوربية أخرى؛ وحتى نوعية السفن كانت تعتبر بدائية مقارنة مع السفن الإبحليزية والفرنسية؛ 
فكك الأسطول الجزائري كان يمكن هزمه باستخدام سفينة عالية واحدة ©07//1171© 07 

ولهذا نلحظ أن داي الحزائر» كان يعمل على إبقاء العلاقات الطيبة مع انبحلترا وفرنسا 
حتى وإن كلّفه ذلك عسارة علاقته مع الباب العالي. "ومن خلال مقارنة بسيطة سنجد أن 
انحلترا وحدهاء كانت تملك من السفن العالية سنة 21801 23 سفينة» 99 مدفع وأكثرء 9 
سفن» 84-80؛ 67 سفينة» 74؛ 24 سفينة» 64؛ 11سفينة» 456-50 هذا وأنتج الفرنسيون 
فذاذل نفس النبينة ا زيفة سك غالية أذات. :118-1110 مدقن" رقن كانت هذه القوة 
سخاضة اللورطافية بيقيناء سعيعية سق علاة زليه اللو اق اللوع وتيف أن ساقي 77 كيف 
تسطيع القيام بعمليات حصار طويلة. 

وبعد تدهور العلاقة الفرنسية مع الباب العالي» طلب السلطان من داي الحزائر مهاجمة 
السفن الفرنسية المتواحدة في البحر المتوسط. لكن الداي لم يعمل بمذه الأوامر؛ بل بالعكس 


“7 كان هذا النوع من السفن مكلفا جدا؛ ففي سنة 1793» كلّف الإبحليز بناء سفينة عالية واحدة» 74 مدفع 50.000 

دولار استرليني (40 مليون جنيه استرليني خلال عصرنا الحالي). أنظر: ,818/0 /1'003 ,102518337 5ناج تتك 
2001 ,1115511285 نع:1م05 :ا.لا وعماآ 01 متطك ,نهة1ا عتممع[ممداط طول 

8.1 .مه آنا .1 مقطتهه10 74 

.09 .00 ,8183 101037 ,10530 كتاع مم 75 
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فقد هاحم الجزائريون السفن اليونانية» التي كانت تحت الحماية العثمانية. وفي رسالة من 
الداي مصطفى إلى بونابارت» يطلب فيها امحافظة على السلم بين البلدين» وضرورة تحذير 
الجزائر في حال اكتشف الفرنسيون قدوم الأسطول العثماني إلى الجزائر» ويختم الداي رسالته 
بقوله: "غير أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا بينناء ولا يطلع عليه خاصة السفلة من الرجال 
الذين هم عندك؛ وإلا عرّضتم أنفسكم إلى شرور وعداوة عامة» من الجهة العثمانية ومن 
حهتنا وأنتم في غنى عن ذلك".” وفشل الباب العالي في تسوية الخلاف الحاصل بين الجزائر 
وتونس» وأكثر من هذا "فإن الداي الحاج علي قام بقصف سفينة المبعوث العثماني» الذي 
مله السلطاة تنسوية لاقت برك القار قي 770 


3- نهاية الإيالة 1830-1815 


استمر استقرار العلاقات الجزائرية الأمريكية حتى سنة 1812» وهذا عندما قام الداي 
برفع طلبات حديدة تخص الضريبة السنوية التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر» 
نظرا للنمو الذي عرفه الاقتصاد الأمريكي في البحر المتوسط؛ نتيجة صادراتما نحو أورباء 
مستغلا موقفها الضعيف» بسب الحرب مع بريطانياء» "واستطاع بحارة الجزائر سنة 1812 من 
الاستيلاء على سفينة تعود لسالم 5/41.114» واسترقاق طاقمها ؛ ورغم تدحل القنصل 


الامريكي في تونس نوح 2/007» بعرض 3000 دولار لشراء حرية الطاقم؛ إلا أنه قوبل 


بالرفضء وأكثر من هذا فقد أعلن الحزائريون الحرب ضد الولايات لس 


7 أرجان باافيكه برانتلاف واياض .باقر إل ملوك وراك فرشا 419554700 تن جيك إلنلس» منلامنية بن 
داوود» ج23 دار الوعي للدشر والتوزيع» الجزائر» 4),» ص 177-176. 


دع عععلث'0 غمعمعلعةطصوط ع1 عرد كأتلفمة وعتلط 5أمعصتدعه1" ,لتاء زاعلطىة تستمع] 77 
1968 ,"78 ,ع 116011226 12 ع0 أء 115111232ل2 أمعل1ع1'00 عل عنححعخ] ,"1816 


-1795) قتعنعلى لصة 54تآ عطا معءساعط وعتلدء] وحتدطتوظ عط1" ,اهلالخ كماعيعد8 75 
.2.293-4 ,2010 ,نا 12ععع112-10ل[ ,1717-18 ,05560171 عتاتاع خا ,"(1816 
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أ- الحرب الأمريكية الجزائرية 1815-1812: 

قبل تحاية الحرب الأمريكية البريطانية بقليل» كان بإمكان الولايات المتحدة أن تولي 
اهتمامها بالجزائر؛ ففي 23 فيفري 1815» قام الرئيس ماديسون بإرسال رسالة إلى الكونغرس» 
يطلب فيها إعلان الحرب ضد الحزائر» بعدها مباشرة مرّر الكونغرس مرسوما صودق عليه في 
2 مارس يعلن الحرب ضدٌ الجزائر. 
وشهدت النفقات البحرية الأمريكية» تزايدا ملحوظا بين سنتي 1815-1812» نظرا للحرب 
الأمريكية البريطانية؛ ومن ثم الحرب الأمريكية الحزائرية 1815» ويوضح المنحنى البياني التالي 
النفقات الأمريكية البحرية بين سنتي 77:1816-1794 


«تصاعد النفقات الأمربكية 1815-2» 


1794 1796 1798 1800 1802 1804 1806 1808 1810 1812 1814 +116 


العملة: الدولار الأمريكي 


5ه ع[مسفمدظ عط بسمتتمسع1 لع 1مقصوم هع 1ها5 2ه 5أو0م© ع1" ,1310لهه؟1 مقططمط1” 75 


.09 2004 اك ا لطعامء5 ,3 .”817 ,1701.57 ,1231تا0ل ع 1 836105221 ,"وعتوعاط تحتوطعوظ عطا 
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وجّهت معاهدة غانت 1815» والتي أكمت الحرب الأمريكية البريطانية» ضربة موحعة 
للاقتصاد الأمريكي؛ لكنّها في المقابل منحتها قوة بحرية» تستطيع الاعتماد عليها في حرويها 
البحرية القادمة. وتكوّن الأسطول الأمريكي الموجّه ضد الجزائر من السفن التالية: 
أنديباندنس» 74؛ غاريار» 44؛ المقدونية» 38؛ الكونغرس وكونستلايشن 36, إيري؟ أوتاريو 
وإبريغيي» 418 شيبواي 16؛ فلامبو وسبارك» 12؛ سبيتفايروتوش» 10؛ لينيكس» 24. أي 
4 سفينة في المحمل؛ تحمل 400 مدفع 50 

وفي رسالة خاصّة من لشبونة» مؤرحة بتاريخ "2 ماي 1815» تؤكد نزول القائد البحري 
الجزائري الريس حميدو إلى البحرء مع أسطول مكوّن من 4 فرقاطات» 6 حراقات» سفينتين 
ذات صاريين» شباك واحد» مركب شراعي» غاليه واحد» و40 سفينة حاملة مدافع» و11 
قاذفة؛ في ا حمل 66 سفينة» تحمل 463 مدفع؛ وعلى ظهرها 4745 رجل؛ هدفها التعرض 
ال اا لت يبدو أن الرقم فيه نوع من المبالغة أو عدم التدقيق في العدد» كون 
أسطول كهذا لا يخرج في العادة إلى البحر مجتمعا. 

أقلع الأسطول الأمريكي باتحاه البحر المتوسط» تحت إمرة ستيفن ديكاتور وويليام 
باينبرايدج» في 18 ماي 1815. يحمل على متنه وليام شالر كقنصل أمريكي جديد 
بالمزائر. “7 وأعطي الوكلاء تعليمات بضرورة التوصل إلى سلم مشرّف دون استخدام العنف 
ومعاهدة تقضي بتحرير الأسرى» وتخليص الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية من 


الضريبة. في المقابل تدفع الولايات المتحدة طوعا مبالغ مالية؛ كتلك التي تدفعها بريطانيا 


وعأة؟ لعاتمت]ا عطا مءءساعط 1702آ عتمآ عطا 4ه نؤدمأذز1] عتامعطاتخ صخ ,متكةط .7/1 وزروم 50 
-81397 ,...320آ لطة ع5 5(9 رعلغلد8 إلاء7ه 01 أتتامععك النط 2 طكلالا ,ممتهخص8 غدء 1 لد 
,18536 راعكلة8 .1 عع 2ع معط8 :20116 


رأأ.00 ,135015 .1/1 وروم 81 
6 .00 ,لتعطفة]/8 مستتو 52 
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وفرنسا قابلة للاستمرار» ومن بين الهدايا التي حملت سيف للداي» ضّمِنَ في لندن بمبلغ 


0 دولدر 83 


وصل الأسطول الأمريكي سواحل طنجة في 15 حوان 2.1815 وأعلم أن ثلاث 
فرقاطات جزائرية» وسفن أخرى تحت قيادة الريس حميدو» توجد بالقرب من السواحل 
الاسبانية بين ملقة وقرطاحنة. ““يومين بعدها التقى القائد ديكاتور مع سفينة الريس حميدو 
(المشهودة)» 446 واقترب منها ما مكّن رماة البندقية الجزائريين من جرح العديد من 
الأمريكيين... وكان الريس حميدو منتصبا وسط السفينة يعطي الأوامر؛ لكن قنبلة (19 كلغ) 
نو فقي القاريارن ‏ سيف إل اتضكته 27 وكزقة كقاقق البفيية نهد ولد عسرة ويد أن 
توفي الكثير من الحزائريين وجرح آخرون» تمكن الأمريكيون من الصعود إلى السفينة الحزائرية؛ 
وإنخطار بحارتما بوفاة قائدهم؛ ما جعلهم يستسلمون.” وكانت الخسارة الحزائرية كبيرة؛ علما 
أذ السفينة كانت حمل 500 هار جراديية بق فين نقد الأمريكيوة أريعة وال “رق 19 
جوان التقى الأمريكيون مع سفينة أمريكية أحرى» تدعى "استيديو"؛ 22 وبعد اشتباك عنيف 
بين الطرفين» تم الع اليقة يعد تسا قور لبا شد "7 كاه توق مبعين نو 
قرطاجنة الإسبانية كغنائم حرب. 

وف رسالة مؤرحة بتاريخ 20 جوان 1815 إلى أمانة الولايات المتحدة» عبّر القائد 


ديكاتور فيها عن سعادته لأسر السفيئة الجزائرية استوديو: "لدئ الشرف أن أحبرك» أنه 


.م0 رقآمطء 1< .2 رمج 53 
0 وأله.00 رعوخطة2 أعتمة 7 54 


اهمها 2ه وعامط5 عط ما ,وعتهعام اوتطمد8 عط 1ه 15255 عط!' ,دعصم 1-8 ممعم بورموع ري 55 
.60 ,2006 ,1151185طنا ترع:1م05 :02<101:0 ,روع 812210 له تككدلط 5.نا عط 1ه ع815] عا1' 


الشريف الزهار» مصدر سابق» لك 
324. بأك.م0 ,235015 .2/1 وروم 57 
 6‏ ,أأت.00 بتاع طهة]/8 ممستكوط 55 


94 


الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1830-1671 


بتاريخ 19 جوان» بالقرب من رأس بالوس » تمكنت سريّة بحرية كانت تحت قيادتي» من 
الاستيلاء على سفينة جزائرية» 22؛ وتحمل 0 بحار» وجد على ظهرها 3 قتيلا... دون 


خحسائر من 5 


وصل الأسطول الأمريكي قبالة السواحل الحزائرية» 29 جوان» ورفع العلم الأبيض على 
الغاريار كإعلان على الرغبة في التفاوض. بعدها بقليل قدم قارب يحمل القنصل السويدي 
نوردارلينغ (0707067113119)» ومعه قبطان الميناء» "وبعد أن أعلم القبطان عن الكارثة التي 
حلت بالأسطول» قدمت له رسالة من المندوبين الأمريكيين» تؤكد أنه: لا معاهدة تفرض 
دفع ضريبة» وتحت أي شكل من الأشكال"." إضافة إلى اطلاق سراح الأمريكيين الموحودين 
في الجزائر» ودفع تعويض قدره عشرة آلاف دولار على السفينة "إيدوين" التي أسرها 


1 0 : 


إن مثل هذه الشروط كانت تعتبر مخزية» وكان من الممكن أن يرفضها الداي؛ لكن 
الوضع الراهن يفرض عليه أن يوافق عليهاء فالجزائر لم تكن تملك أسطولا يحميهاء فهو لا 
يزال موجودا في البحر» وحتى وإن عاد سيقع ف قبضة الأمريكيين؛ ما دفع الحزائريين إلى 


العمل على تسريع عمليات المفاوضة. ورغم أن الداي طلب مهلة ثلاث ساعات للتفكير 


.6 .م0 ,123515 .2/1 وروم 59 


مخطعلاعم] عمنتستمامه00 ,تطمدعوه تطمتتتة مخ :كتوء لا عتمءوععختط1 عاوه1ط1101] .1 اعنتصوك 950 
مه 7 عط 01 115هاء2آ عنه01-1717)-مة/ط 2 ا كتدعءع لا 51:2 10128اآعم] ,قواع:5ة11' 0منهة 5عع1703:38 01 
5ل 01 أطع 8010253102 ,الاعم«طتتتاء001 عستعع اخ عط 1 لصخ دع ه51 ل0عأتمنا عط مععء ساعء8 
021101122 صا كتتدء لا 15770 روكاى .طعمع؟1 عط 6 5101[115216105 115 320 ,اكنامصصحط مآ بز 
1107 ,2510601طع5 01 عتتطامةن) 320 اطع لتو م8 عط 108تنانآ وعستن) عط]' م1 ]زوم 
30 اعصطءءط دعططول :5ماوم8 ,املاع 320 عطتادوع31.م ,53913 ,آممتكلط8 12كىث لعتامعط]' 

00137, 57116. 


'” راي أورين» مرجع سابق» ص 249. 
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ع 


إلا أن الأمريكيين أحابوه: "ولا دقيقة» إذا ظهر أسطولكم قبل توقيع المعاهدة وإطلاق سراح 


8 8 : 92 
الأسرى الأمريكان؛ فإننا سنستولي عليه . 


وفعلا فقد تم توقيع المعاهدة في الآجال امحددة, بعد التوسط الذي قام به القنصل 
السويدي» وف نفس اليوم عيّن شالر كقنصل أمريكي في الحزائر» وتم استعادة كل الممتلكات 
الأمريكية التي أحذت في الجزائر» وقدمت تعويضات تقدر ب 10.000 دولار عن أسر سفينة 
إيدوين وحمولتها... ومن جانبه وافق ديكاتور على إعادة السفينتين الحزائريتين كحسن 
يّة. “كما احتوت المادة الثانية تحرير جميع الأسرى الأمريكان المتواحدين في التزائر» والبالغ 
عددهم عشرة أو أقل؛ وفي المقابل يقوم الأمريكيون بتحرير جميع الأسرى الحزائريين المتواحدين 
في حوزتهمء والبالغ عددهم حولي 500 أسير» دون دفع أي مبالغ لتحريرهم.*” 

ب- الحملة الانجليزية على الجزائر 1816: 

حلّفت الحملة الانحليزية على الجزائر» كما هائلا من الكتابات في المجتمع الانحليزي» 
وأصبحت تدخحل في إطار التاريخ الفلكلوري الانحليزي» ولا يوحد عمل إبحليزي ألف حول 
منطقة المغرب الاسلامي خلال الفترة الحديثة؛ لم يتطرق للحملة الإبحليزية على الحزائر سنة 
6 . 

أنتج مؤتمر فيينا المنعقد أواحر 1814 وأوائل 21815 توحّد الدول الأوربية وتحاوز 
خحلافاتما الأيديولوجية» على أن يعم السّلام أوربا مائة سنة القادمة. وفي المقابل طرحت قضية 


العبودية المسيحية في العام الاسلامي. 


أعطي اللورد إكسموث قائد الأسطول الانحليزي في البحر المتوسط» مسؤولية تنظيم 
حملة بحرية في ربيع 1816 (الحملة الأولى)» لزيارة الخزائر» تونس» طرابلس» وعرض قرارات 
رأنه.مه راء الإتتطء5 عمعع نع 52 

93 110 


45-46,.م بأك.مه رقصةهة8 .1 وو امقطن 54 
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مؤتمر فيينا وإبلاغ قادتما بضرورة احترامها. وأقلع الأسطول من ليفورن في 4 مارس ووصل 
مدينة الجزائر في 01 أفريل 1816 75 

وبعد مفاوضات تلقت الحزائر 24.000 دولار من نابول ومجموعة الحدايا الاعتيادية 
كتلك التي تقدمها البرتغال» في حين يتم إطلاق سراح الأسرى الصقليين مقابل 1000 دولار 
عن كل أسير» وتم تحرير 357 أسير صقلي من أصل 1000 أسيرء وأرسلوا إلى نابولي في سفينة 
إنحليزية. كما عيّن القنصل الانحليزي للعمل كممثل لصقلية» وحلبت أموال الفدية الخاصة 
بصقلية في سفينة كريستيناء وفي 30 جويلية 1816» قدّمت سردينيا للداي 364.000 دولار 
إسباني... وتم تحرير 40 أسيرا سرديني مقابل 600 دولار اسباني عن كل أسير» ويتم معاملتهم 
من الآن كمواطنين بريطانيين» 0 أسراها إلى جنوة في سفينة كاليبسو (00/[:650))» 
التي عادك. مبعيا لعرال الفدية ” ضافة إلى تحرير 33 مالطي وسكان حبل طارق الذين 
يعتبرون مواطنين بريطانيين» دون ك فدية. وبعد هذا التاريخ يطلق سراح أي مسيحي دون 
أية فدية؛ وبحذا وقعت المعاهدة بتاريخ 03 يل ” 

أما عن سبب الحملة الانحليزية الثانية ضد الحزائر؛ فيذكر سلامي (501047116) (المترحم 
الشخصي للورد إكسموث): "رغم توقيع هذا الاتفاق؛ إلا أن الحكومة الجزائرية» قامت بخرق 
المعاهدة عن طريق مجزرة شنيعة ضد عدد من الصيّادين الفقراء» الذين قدموا من السواحل 


الأوربية لصيد المرحان بعنابة» وقد كان هؤلاء الأشخاص لد اللساية الروطلانيةب 7 إضبافة 


إلى أن الجزائريين قاموا باحتجاز القنصل الانحليزي» وبعض البحارة على الساحل اللجزائري 


0 00.11 ,230قة2 أعنطة 1 55 
253-254.ص رأأه.مه ,بآ .ا رتنه ز[م 96 
بأ.00 رعوخصةط اعتمو 7 97 


أعلمتا ,1810 موعلا عطا مذ كرعتعلخ م دمتتلءعي:8 عط 4ه عكتته مدآ ركسفلة5 مستمطووطم 95 
طول :102002 ,طاأتامتطودط غخصدامء15؟ 1010[ لمتتسصلخ عرمظ غطاع1]1 عط 01 لتممصحدمت عطا 
,1519 رأععا5-ه21:16 اع طلاخ ,تتقاتت/1 
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وبعد وقت قصير كانت الأخبار قد عمّت إنحلتراء وتعالت الاصوات المطالبة بالردٌ بقوة 
وعنض» دون انتظار نتائج المفاوضات. وصل الأسطول الانحليزي جبل طارق في 09 أوت 
أين وجد في انتظاره الأسطول المولندي المكوّن من خمسة سفن, تحت قيادة البارون فون دو 
دي كابلان» بعد أن اقترح عليه لتنسيق بين ال 77 

وتكون الأسطول الانجليزي من: السفينة الملكية شارلوت» 110 ؛ أمبريسغنابل» 96 ؛ 
سيبارب» 74 ؛ ميدنء 74 ؛ ألبيون 74 ليندر» 50 ؛ سيفارت» 40 » غلاسكوء 40؛ 
غرانيكيس» 36؛ هيرون؛ 18؛ برومينتوس 18؛ كورديلياء 10؛ بريتومارت» 10؛ السريعة» 08؛ 
فالموت» 08)» قاذفات قنابل: بيلزاب فيوري» إيديم» هيكلاء أنفيرنال. أما الأسطول الهولندي 
فقد تكوّن من: ميلاميسء. 44 فويديريكاء 44؛ داغيراد» 30؛ دياناء 44؛ أمتمال» 244 


درفني 8 100 


ومن المصادر الحزائرية النادرة التى أشارت للحملة الإنحليزية على الجزائر؛ عبد الرحمن 
التنلاني في رحلته: "فلما كان يوم الأحد نزلت سفن عدو الله؛ بدر الإبحليز قرب مدينة 
الجزائر (08 شوال 1231 ه/01 سبتمبر 1816) وهى أربعون سفينة» وكل سفينة فيها مائة 


مدفع كبير» كل مدفع عمارته قنطار بارود... وفي ضحى صبيحة الثلاثاء دلوا جميع أعلام 


101 «0 : 


وكانت الجزائر محمية بتحصينات مكونة من 500 مدفعء ثمانين ذات 24 و32 رطل 
وبعضها الآخر ثقيلة العيار. إضافة إلى قوة بحرية تتكون من: 9 سفن كبيرة» وأربعين قاربا 


1 بلختصطك :هلامآ بطأتامصصح8 اخسنامء15؟ ل[متتسلخ 2ه عألنآ عط1 ,.ودظ تعاد0 لمتوجل8 59 
15357 والتطمتهن) ,.00 لمم 


تتعطا زوعتها5 توتدطتد8 عطا 2ه عتتناعلط عاء[ممره© 2 عماء8 :وتعزوآة بخ .0 .«مميلءو1 107 


01 510116 2 0213121285) 320 :2001111055 [1فختتطةل]8 0طة ,ماع 1اعكآ ,3155آ ,لطعطمططماء001 
عط 01 011560125 320 11321215 عنأوع1002 عط 01 2ه 1أمتاعوع10آ 2 ,1005 11م0اع] كنامتته/ا ماعطا 
17 ,50573105 .1 577 110 :2002م ] ,1111 ممه دوطوتخ ,كئتهم81/0 


رحلة الشيخ سيدي عبد الرحمن التنلاني (ت.1233ه)» مخطوط أ (1244ه)؛ خزانة قصر با عبد الله» أدرار. 
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مدفعيا. ”إن قوة بحرية بحذا العدد لم تكن تعني شيئا بالنسبة لقوة بحرية كإنحلترا؛ ففي الوقت 
الذي استطاع فيه الابحليز امتلاك سفن ذات قوة تدمير هائلة» كانت الحزائر لا تزال تعتمد 
على سفن القرون السابقة؛ كسفن أساسية مثل: الفرقاطة والطراد (000172611). 

وأرسل عمر باشا رسالة إلى السلطان العثماني» بتاريخ 5 رحب 01/1231 جوان 1816 
يعلمه فيها عن استعداد السلطة التركية للدفاع عن أهل الجزائر المسلمين» والتضحية بالأنفس 
عنهم إن انض الأ 103 

ووصل الأسطول المتحالف أمام السواحل الجزائرية» يوم 27 أوت مساءاء وكلف المترحم 
سلامي» بنقل رسالتين واحدة للداي والأخرى للقنصل الابحليزي» وضمّت الرسالة الموجهة 
للداي التعليمات التالية:" إلغاء الرق المسيحي تائياء وإطلاق سراح جميع الأشر السيعحية 
المتواحدين بمملكة الحزائر. إعادة كل الأموال التي دفعت عن افتداء أسرى الصقليتين (نابولي 
وصقلية) وسردينيا اللتان تعتبران خاضعتين للنفوذ البريطاي؛ كما تقوم الجزائر بعقد السلام 
مع المولنديين» وتطلق سراح القنصل البريطابي» وطاقم القاربين البريطانيين المحتجز ف 
اس 

ويذكر سلامي أنه حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاء وصل قاريهم أمام الساحل 
الجزائري» أين أرسل الداي قاربا لاستقبالهم» بقيادة رئيس الميناء» وبعد وصوله سأله سلامي 
عن السبب الذي دفع الحزائريين لأسر القاربين الانحليزيين» اللذان كانا يحملان 80 بحارا؛ 
لكن الأدميرال لم يحب... ثم قدّم له سلامي رسالتين وأعلمه أن الردّ يكون في غضون ساعة؛ 


لكن الأدميرال أجابه: "إن هذا أمر مستحيل"؛ الأمر الذي جعل سلامى يقول "سننتظر هنا 


7 باء813 215165 لصخ صحتدلءخ نطهكدمرآ ,نزحد]ة لدنزه1 عط ,.11.31.5 غطعنامملوععم 102 
.1.00 


7 الرصيد العثماي» نحط هاميون؛ رقم 22486, بتاريخ 1231. 


بأأء.مه ,قد 5212 ممقطوعطة 104 
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على القارب ساعتين أو ثلاثة". لكن بعد أن تحاوز الوقت بساعة ونصف اقترب الأسطول 
البريطاني من الساحل أكثر؛ وقام سلامي بتقديم تقرير إلى اللورد إكسموث؛ الذي رد عليه:" 
لا يهم سنرى الآن". وأعطى أوامره بالاستعداد لإطلاق النار. وفي هذه الأثناء قامت مدفعية 
التحصينات الشرقية» بإطلاق النار ضد سفينتي السبارب والألبيون؛ فأعطى اللورد تعليماته 


بالقصف. لقد كان القصف الأول مرقعاء حيث خلف 500 بين جريح وقتيل جزائري: 15 


ويصف مسلم بن عبد القادر المعركة؛ فيقول: "إلى أن جازوا رماية المدافع أظهروا الشرّء 
وأسرعوا إلى السفن فحرقوها... وهي سفن المسلمين» وشرعوا في إطلاق المدافع على البلد. 
وكان ذلك وقت العصرء فلم ينفصل الضرب من بعضه بعضا... إلى ان كملت عشر 
ساعات؛ فبطل الضرب... تواتر الخبر على أن الانحليز أطلقوا على الجزائر أربعين ألف 
. « 106 
وأبدى الجزائريون شراسة كبيرة في مقاومة الانحليز؛ خاصة مع الوسائل البدائية 
المستخدمة» حتى أن اللورد إكسموث أكد:" لم أرى في حياقٍ أعداء أشداءء وحازمين مثل 


5 107 
الجزائريين 5 
108 


وخلفت المعركة حسب رسالة اللورد إكسموث,ء بين 6000 إلى 7000 قتيل وجريح "7 


آنا اهار الكادية" الترائرية افقدريف جنا" يبو ة: 1015:685 سه اذل 777 .وفقق التخليد 


8 قتيلا و690 جريح؛ أنا اللولتديوة ققد فقوا قرا وه ع 17 


.1 أأه.00 رغطتة 521 متقطة طم 05 

مسلم بن عبد القادرء أنيس الغريب والمسافرء تح. رابح بونار» ش. و. ن.تء الحزائر» 1974 ص109-108. 
,12 وعم 0تتاط'! 3 ععة1 ,(1518-1830) “عع اث '0 كطتتة/ط أء عمتتد/طا ,1ووتستقطاء8 :81/011133 107 
1996 ,عع 1خ '(آ 226100216 عبلوغطاه1اطاظ ععام 

.69 رأأه.م0 نآ .1 ركتزوام 108 

7ط[ 102 

110 


02.61 .850 ,اع 1و0 10310 
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وبانتهاء المعركة لم يكن للجزائريين أي قوة مجابمة الإنحليز؛ حتى أن رئيس البحر الحزائري 
لم يجحد سفينة ليبدأ المفاوضات مع الانحليز» وقد حاءت المعاهدة مذلة جدا على 
روي 

- إلغاء الرق المسيحي إلى الأبد. 

- إطلاق سراح جميع العبيد المتواحدين تحت سيطرة الداي» ومن أي جنسية كانواء قبل 
ظهيرة يوم غد. 

- إعادة جميع الأموال التي أحذت عن فدية العبيد» منذ بداية هذه السنة وهذا قبل 
ظهيرة يوم غد. 

- يتم تعويض القنصل البريطاني عن كل الأضرار (الممتلكات)» التي لحقت به نتيجة 
احتجازه. 

- يقوم الداي بإعلان اعتذار عام» بحضور وزراءه وقادته» ويطلب الاعتذار من القنصل 
الانحليزي» وفقا للشروط التي يحددها قبطان سفينة الملكة شارلوت. 

وتنكّر الباب العالي للمعاهدة الموقعة بين إبحلترا والجزائر؛ ففي رسالة مؤرحة بتاريخ 
6»؛ أعلن السلطان صراحة أن الجزائر حرّة في توقيع الاتفاقيات الخارجية؛ باستثناء 


المعاهدات مع النمسا عه 


ويذكر سلامى قصّة طريفة عن أحد السحرة» الذي قدم إلى الجزائر» وقال للداي أن 
"الكفار" قادمون مع عدد هائل من السفن» وسيحتلون الحزائر» ويدمرون تحصيناتما وبحريتهاء 
وأن الدماء ستسقط كالماء في الشوارع» وطلب من الداي أن يقدم له إحدى زوحجات وزراءه 


333-4.م بأك.مه ,وو تع 1و0 لوول 5 ١11‏ 


ع1ل100 اتكاوتث 1الطتحط05) ,تتتعلمث ,تج3ج2ع0) ع210عاعع1ء5 05131211 ,تدك ون 112 


4 2010 ,51 1لمفكاوة8 
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أو على الأقل بعض الدولارات الخضراء الموحودة في الخزينة الجزائرية. فأمر الداي الغاضب 
بقطع رأسه؛ لكن أحد الوزراء طلب منه احتجازه في السجنء ليروا مدى صدق نبوته... 
وبعد النجاح الذي عرفته الحملة قامت الجماهير بإخراحه من السجنء واعتبروه مرابطا 
(40903711 وبنوا له مزارا خاصا به. وأن العديد من سكان المناطق الداخلية للجزائر كانوا 
فخورين بالانتصار الانحليزي؛ حتى أنحم اعتقدوا أن الابحليز استولوا على المملكة 
وسينقذونهم من ظلم الأتراك. 13 

ج- نهاية الإيالة الجزائرية 1830-1817: 

شهدت سنة 1815 نتحاية الحروب الأوربية الكبرى» وبداية التخطيط لاقتسام التركة 
العثمانية في العالم القدهم» وقد تزامن هذا مع الانحيار الكلّي للجزائر؛ نتيجة الارهاق الذي 
تعرضت له بسبب الثورات والبجاعة التي ضربت المدينة سنة 21815 نظرا لاحتياح الجراد 
للمحاصيل الزراعية. 

لم تعد مداخيل الغارات البحرية» تعني شيئا بالنسبة للاقتصاد الحزائري؛ والحقيقة أن 
الغنائم بعد سنة 1816) لم تعد تكفي حتى للقيام بالنفقات البسيطة التي تتطلبها عمليات 
"القرصنة" وكان نحو 3000 بحار يعملون في الجزائر» ويتقاضون شهريا أربعة بوجو؛ أي حوالي 
قبقة تتكات. "ريسر لايق أن الاقسباد الطرائري تاق بهذا ليكرن مصردرا الدع فكزة 
سنة كان يشهد انميارا؛ وحتى الضرائب المجموعة من المناطق الداخلية لم تكن معلومة» وعند 
محاولة جمعها بالطرق العنيفة» تحدث الثورات التي كانت تستمر بعنف؛ ولحذا كانت هذه 


العائدات تنفذ تدريجيا... وبحذا أصبح ملحوظا أن النفقات فاقت المداخيل بم 


.8 ,2.174 م.ااء.مه 5213 تتقط3 1م 115 
114 
المنور مروش» مرحع سابق» ص482. 
7.279-0 .00.11 ,بآ .8 1م 115 
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ورغم كل المشاكل التي لحقت بمدينة الجزائر؛ نتيجة لحملتي 1815, 1816؛ "إلآ أن 


يل 


الدول الأوربية الصغيرة؛ كالدنمارك» السويد» البرتغال» ونابول» استمرت 2 دفع الاتاوات إلى 


الحزائر حتى سنة 9.1827 أوحتى الغارات البحرية لم تتوقف؛ رغم الانذارات المقدمة. لكنها 


لم تكن تعني شيئا بالمقارنة مع السابق» والحدول التالي يقدم لنا قائمة بالغنائم التي أحذها 


الكزاتريزن خلال القيزة للسعية بين سق 1827-1817 وسيب سحل القناك)» 17 


1 


«قيمة الغنائم المأخوذة 1827-7 حسب سجل الغنائم» 


19ظ1 


0'ظ1 


21ظ1 


2ظ1 


3ؤئظ1 


14ظ1 


25ظ1 


,5 ,116205 115]0116231 :/لع13اط أوسصتودعخ 11752 ع2ماآ عط1! ,لاء:7اطصده117 .لخ د5عمطول 


قيمة الغنائم 


0 فرنك 


3 فرنك 


0 فرنك 


عدد السفن المأسورة 
4 سفن 


4 سفن 


116 


.74 ,1956 رووع:1 1116اكم] 5ع101طاك لصطمطه 0 


.2.102-10 ,أه.م0 ,. . .5ع طن ةتقطط معدلام دعل عتاماعء؟ عآ بتتعطلى عرانامنوو7 ١١7‏ 
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6آ'ظ1 3 فرنك 7 سفن اسبانية 


1327 1 فرنك سفينتين فرنسيتين 


إن التدقيق في الجدول» يجعلنا نلاحظ مدى التدني الذي وصلت إليه الغنائم البحرية 
الجزائرية؛؟ ففي سنوات 1821, 1822, 1823, 1825» لم يسجل السجل أيّ غنيمة» وعند 
القيام بمقارنة بسيطة» سنجد أن العشر سنوات التي سبقت سنة 1817» شهدت عائدات 
بحرية قدرت ب 6.770.375 فرنك» ورغم أن هذه السنوات تعتبر شحيحة بالمقارنة مع 
العائدات البحرية السابقة؛ إلا أتما فاقت عائدات سنتي 1827-1817؛ والتي قدرت ب 
7 فرنك؛ أي أكثر من 13 مرة. 

ويبدو واضحا تأثير الحملتين الأمريكية والانحليزية على الحزائر» حيث دلم تعد قادرة على 
تسليح وتحهيز الأسطول؛ فالعديد من هذه التجهيزات كانت تأت من دول أوربية؛ لكن مثل 
هذه الأمور لم تعد موجودة بعد الآن. 

ولم تمر فترة طويلة حتى اجتمعت الدول الأوربية مرة أخرى في مؤتمر إكس لاشابيل» 
الذي انعقد في سبتمبر 1818» وأوكلت مهمة إخطار الايالات الثلاثة بضرورة وقف 
"القرصنة" ضد السفن الأوربية في البحر المتوسط. "وف سبتمبر 1819 وصل القائدين 
الفرنسي جيريان والابحليزي فرعمنتل» وقدّما اشعارا للقوى العظمى بضرورة وقف هذه 
الأعمال» والعمل على تطوير التجارة بين الضفتين» وأن تقدم ضمانات خطيّة بوقف هذه 


العا را 11 


ورغم أن مؤتمر إكس لاشابيل المنعقد في ألمانيا سنة 21818 جاء لتأكيد مقترحات 


مؤتمر فيينا وإتماء الرق؛ إلآّ أنه لم يحقق أهدافه المرحوة» كون الرّق الأوربي استمر في الكثير من 


اران بلافيك: عصدار ساق ض 369-388 
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الدول المسيحية» وبعضها استمر موجودا بما حتى أواسط القرن العشرين» حيث لم يتم 
التحلي عنه بشكل نهائي. لم يكن مؤتمر إكس لاشابيل ليؤثر على العلاقات الفرنسية 
الجزائرية» ففي "أفريل 1822 راسل الدوق دومنتورسي وزير الخارجية الفرنسية» الداي يطلب 
منه العمل على توطيد العلاقات بين الطرفين.”!أوحتى العلاقات الانحليزية الجزائرية لم تشهد 
توترا إل سنة 1823؛ "عندما ثارت القبائل المحيطة بجبال بحاية ضد السلطة العثمانية» في 
أكتوبر من نفس السنة» وقتل العديد من الأتراك ؛ لعل أبرزهم المفتي الحنفي الذي أذ 
أسيرا"177: وكانت المنطقة الممول الرئيسي للمدينة بعمال المنازل؛ الذين كانوا يتمركزون 
بشكل أساسي عند القناصل. 

وراسل الداي كل قناصل الدول الأجنبية» يسألهم تسليم سكان هاته المناطق باعتبارهم 
ثوارا لكن القنصل الابحليزي والأمريكي رفضا تسليم أي من سكان منطقة القبائلء 
متحججين "بحقوق الانسان"؛ أما القنصل الفرنسي فبعد اجتماعه مع "وزير البحرية"» عاد 
لبيته وجمع كل العمال (القبائل)» ودفع أجرتحم ثم طردهمء بحضور الترجمان (المترجم) 
والحراس. أما القنصل المولندي فبعد سماعه عن الأحداث التي جرت» جمع عمّاله وحيّرهم بين 


البقاء تحت حمايته أو ا مرب والبحث عن مكان ا 


وفي مساء يوم 25 أكتوبر قامت قوات بحرية جزائرية» باقتحام بستان القنصل الانحليزي 
ومطالبته بتسليم سكان القبائل الموحودين لديه. وكان القنصل الانحليزي ماكدونال قد قام 


بوضع الختم الرمي على بابه ووضع فوقه الراية الاجليزية. لكن بعد قرار من الباشاء تم كسر 


18 أوجان بلانتيت» مصدر سابق» ص 271. 
7 وليام شالر» مذكرات شالرء قنصل أمريكا في الحزائر (1824-1816)» تر. إسماعيل العربي» ش. و. ن. ات 
1 : 121 
.9 02.61 رآ .1 كتقوة1ط 
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الخاتم واقتحام المنزل. وق جانفي 1824 أرسل الانحليز إلى الجزائر» القائد روبيرت 
كافونديش سبنسر» على متن السفينة نياد» 46؛ والكابتن حيمس ريدر بارتون» على متن 
السفينة كاميليون» 12؛ وبعد وصولما الميناء وحدا سفينتين اسبانيتين» كان قد أسرهما 
الجزائريون» ورغم أن الانحليز طالبوا بإطلاق سراح السفينتين؛ إلا أن الجزائريين رفضوا ذلك» 
في حين حمل القنصل الابحليزي وعائلته على ظهر البارحة الانجليزية. 77 

ورغم التسهيلات التي عمد إليها الجزائريون» للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين؛ إلا أن 
الانحليز» أصرّوا على الحرب؛ ففي رسالة من الداي حسين إلى السلطان العثمافي» ذكر فيها 
أن الانحليز يعمدون إلى القوة؛ كلّما حدثت مناوشات صغيرة بين الطرفين» ويأتون بأسطوهم 
أمام المدينة لتخويف الحزائريين؛ لكن بعد اجتماع الديوان تم رفض بعض المطالب القاسية 
التي حاول القنصل فرضها علينا 124 

واشتبك مركب الرايس قدور باصون» 44؛ مع السفن الانحليزية» ورغم المقاومة التي 
أبداها طاقم السفينة؛ إل أتما تحطمت» حيث وجدت السفينة محطمة على الساحل 
واستشهاد العديد من 125 


استمر الحصار الانحليزي حوالي ستة أشهرء تحت قيادة نائب الأدميرال هيراري بورارد 


نيول» وفي ماي 1824., تمكن الانحليز من تحطيم سفينة جزائرية على سواحل عنابة... وقرر 


.9 يأأ.00 ,نآ .1 كتقوو[م 122 


عط ما عط غأو121116 عط مطوع1 نم1115 لخ ,813557 20(21 عط1 روع7ه10© لمآ سمنا 71 123 


و1598 ,001223118 3120 11315101 ,017آ 53102501 :02002آ ,01.6 بلمعوع1ط 


حط هاميون» رقم 22550) سنة 1240ه. 
احلا 0 
أ حمد الشريف الزهار» مصدر سابق» ص153-152. 
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الأسطول الابحليزي الاحتماع وقصف مدينة الجزائر؛ لكن رغبة الداي في عقد معاهدة على 
الشروط الانحليزية حالت دون ولك 120 


إن اللبس الواقع في تحليل مثل هذه المعلومات» يعود بالأساس إلى طبيعة الوثائق 
المستخدمة والتي تكون في الغالب بلغات أجنبية؛ ما يجعل من الصعب تحديد الحقائق على 
ضوء هذه المعطيات المتوفرة. وإجمالا فإن الوجود البحري الحزائري في المتوسطء شهد تراجعا 
في المتوسط نتيجة الظروف التي كانت تشهدها أوربا؛ فالتطور العسكري الذي كانت تشهده 
الأخيرة» ساعد الدول الكبرى على تغيير الموازين لصالحهاء ورافق هذا التطور نموا اقتصاديا 
كبيرا ساهم في دعم الصناعة» في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تسير نحو الاتميار» نتيجة 
التخلف الذي كانت تشهده المنظومة الحزائرية إجمالاء وأيضا عدم القدرة على التجديد» نظرا 
للضعف الاقتصادي وعدم القدرة على دعم المشاريع. 


236-7.م ر.أ.مه ,كط نامصلدء21 .1111.5 126 
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الفصل الثالث 
المصادر الاساسية للكتابة حول الأسرى الأوربيين بالجزائر 
1- المذكرات 
أج أعسال الآنرض والرسالة الأوريين باطوائر 
ب- مذكرات القناصل 
2- الرسائل 
أ- رسائل الأسرى 


ؤت الأطر الرحعية 


الفصل الثالث: المصادر الأساسية للكتابة حول الأسرى الأوربيين بالجزائر 


حاولت في الفصل التالي تقديم المصادر الأساسية للبحث في موضوع الأسرىء ولأنني 
اعتمدت على بيبليوغرافيا إنحليزية بنسبة كبيرة» سأحاول ذكر المصادر الانحليزية المهمة التى 
اهتمت بالأسرى في الحزائر» بدءا بالأعمال التي خلفها الأسرى أنفسهم وكذا التقارير 


ومذكرات القناصل ورسائلهم؛ ورسائل الأسرى التي وجهوها إلى ذويهم وإلى السلطة نفسها. 
1- المذكرات: 
أ- أعمال الأسرى والرحالة الأوربيين بالجزائر: 


قليلة جدا هي الأعمال الإنحليزية التي تحدثت عن همال إفريقيا قبل القرن السابع 
عشرء أقل بكثير من تلك المتعلقة بالدولة العثمانية» ككتابات موريسون رورم ونور ه11 ' 


ساندرسون (50710©7507)” بيديلف (:/81041:12) © ليتخاو (010ج1,1172)”) باونت 


' موريسون فينيس: (1630-1566)» رحالة وكاتب إنحليزي» إبن نبيل من لينكولنشاير توماس موريسون» عضو برمان 
غريهسباي. بعد أن درس في كامبردج» حيث حصل على منحة 101101051137 ببيترهاوس» قضى موريسون عديد 
السنئين مرتحلا في القارة الأوربية» فلسطينء» وآسيا الصغرى. وف سنة 1617 نشر موريسون رواية عن رحلاته ومغامرته 
بآيرلنداء حيث كان شاهدا على ثورة أونيبل [0'77611)» في عمل ضخم عنونه ب"دليل اليّحالة 7/116707". توفي في 
2 فيفري 1630. إن عمله "دليل الرحالة" كان مبرمجا أن يصدر في خمسة أجزاء؛ لكن نشرت منه ثلاثة فقط؛ أما 
الحزء الرابع فإنه محفوظ ف عخطوط بمكتبة كلية كوربيس كريستي» أوكسفورد (نشر في سنة 1903). وجزء آحر من "دليل 
الرحالة" نشر سنئة 2.1735 تحت عنوان: "تاريخ آيرلندا 1603-1599". إن عمل موريسون يعتبر ذا قيمة علمية 
عالية؛ باعتباره عملا طوغرافيا يحتاحه المؤرحون في معابحة التاريخ الأوربي والمشرقي. ينظر: ع1" ,"كنز 7مكنر1//07" 
5 3201 ,50162665 ,قاتذظ 01 10161052317 لث ,01 ,163مممتلوظ 2للعةممالءترزعمط 
7خ 87 لعغملءط :نلاعتتاطامتلظ ,180,1701.29 طاى 10210170 لمث ل0ع1218مظ :هآ 
.0 ,لاء8 

7 ربعشارد ساندرسون: (1663-1587))» ولد بروثرهام» تلقى تعليمه بمدرسة شيفيلد» ثم أرسل لكلية لينكولن» 
أكسفورد» أين أكمل دراسته» وانظم للمنظمات المقدسة. نقله جيمس الأول للعيش في لينكولنشاير. وفي عهد تشارلز 
الأول عين قسا رسمياء واعتبرت عضاته ناححة ومؤثرة. لقد كان ساندرسون كاتب عضاة متميّر؛ لكنها جاءت مليئة 
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(01111 58 وآخرون» هذا الشح في مصادر المعلومات عن المغرب الإسلامي» يمكن أن 
نرحعه إلى اهتمام الكتاب الابحليز بالدولة العثمانية أكثر من اهتمامهم بمنطقة المغرب 


بالأخطاء الاملائية. إن عمله حول المنطق "60102610111111 31115 ع3نأع1.0" 1615» يعتبر بحثا قياسيا طويلا عن 
ا موضوع 51/57©61. طبع العمل على الأقل عشر مرات خلال القرن 17» وشهد رواجا كبيرا. ينظر: 72134580131 
320 لمقاعص8 01 نمتامتتعءوء0آ1 لملة توعتكتلدك اعل8 2 02 ,تعلاء:1135 امتاعصظ عط]' ,تععمعمد 
1 ,5كا000.[ 101 0ع 1طةاط :00دم.آ ,... وعلة17ا 

ل وليام بيديلف: واحد من أقدم الرهبان الذين عينتهم شركة المشرق لمساعدة التجار الانحليز في تأدية حاجاتحم الروحية 
بحلب؛ حيث قضى با مان سنوات» وخلال فترة إقامته بحلب» سافر إلى فلسطين وتطفل على الحياة الخاصة لسكان 
استنبول. نشر بيديلف رواية عن حياته سنة 1609» عنوتما ب "رحلات بعض الانحليز" وأعيد طبعها سنة 1612. يعتبر 
عمله واحدا من أقدم الأعمال التي أشارت لاستهلاك القهوة في المشرق. إن اسم بيديلف ويليام لم يوحد في عائلة 
بيديلف. هناك احتمال ان يكون المدعو وليام بيدل (810016 0171111471 الموحود في قائمة أعضاء كلية بريسناوس» 
أوكسفورد؛ الذي تحصل على درحة الماستر منها سنة 1590؛ لكن لا يوجد دليل يقبت ذلك. ينظر: 682آ[1/136 
.مه ,./ا 02210 

* وليام ليفغاو: (1645-1582): رحالة وكاتب وجاسوس انحليزي ولد بلانارك» جنوب لاناركشاير» زار قبل سنة 
0 شيتلاند» سويتلاند» وبوهيميا. وفي سنة 1610 زار فلسطين ومصر؛ وبين سنتي 1616-4, زار تونس 
والمغرب» وف سنة 1621-1619 زار اسبانيا أين عذّب بعد اتحامه بالجوسسة. 52016 كد ,تطهنالة1 ممطل 


0 4 1021 1.1/1 :2002م ليع تطه اع 1[ طاوتاعصظ 01 016100017[ لمعتاممع 810 


” هنري بلونت: (1602- 1682): رحالة وكاتب إنحليزي» الابن الغالث لتوهاس باوب بلونت (1638-1552): من 
منطقة ستافوردشاير» تلقى تعليمه في مدرسة السانت ألبان فري وكلية التثليث بأكسفورد. تزوج هيسثر واين 
(©17411 “11251[1©7) سنة 1647 وأنحب منها سبعة أطفال. ارتحل بلونت في أوربا والمشرق» وترك لنا رواية عن رحلته 
عنوتما ب"رحلة إلى المشرق"» نشرت في لندن سنة 1634. منح لقب الفارس المبجل سنة 1639. خدم شارل الأول 
خلال الحرب الأهلية وكان حاضرا في معركة إيدغهيل؛ لكنه برأ فيما بعد من طرف البرمان الانحليزي ثم حدم سنة 
5 ف لحخنة لدراسة الطرق المناسبة لتحسين التجارة والملاحة الخاصة بالكومنولث الانحليزي. عرف بلونت خلال 
صغره بطبيعته المشاكسة» التي تخلّى عنها خلال كبره؛ ويضيف مؤرخ العائلة: "لقد عرف بلونت أيضا خلال صغره 
بشربه المفرط للمشروبات الكحولية القوية". ‏ ينظر: ,"لإتمع11 غصناه "81‏ ملإتصعط 5ع امتهط0 غغو0ه© 


221ء0) /.18856 ,0ن) عك ع810 ,طتتدطد :2002مآ ,تتطموعع810 لهممم ولط 01 تإتقدم ءادا 
1 3ع[ ع1/13. 
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الإسلامي خاصة وأن الشرق كان يعتبر دائما منطقة تحارية تستقطب إليها التجار الإبحليز 
ولهذا فإن أغلب المصادر الانحليزية التي تناولت الخزائر خلال القرن السادس عشرء هي 


0 50 1 ع 7 6 
أعمال تم ترجمتها عن لغات أوربية أخرى. 


تميز النصف الأول من القرن السادس عشر بأن أغلب المصادر المتوفرة عن الحزائر» 
كانت تكتب باللغة اللاتينية ثم تترحم إلى باقي اللغات الأوربية» "فذلك الكتيب اللاتيني 
الذي ألفه الفارس السير حون نيكولاس ديرون دو فيلغانيون ( 771701045 0111ل .51 
71 01 01171 ف أحد المشاركين في الحملة الاسبانية على الجزائر سنة 
41 ولمعنون ب 40 47120711 177 1270201110 1771177410115 7[ 0ه 


71 ترحم مباشرة إلى عديد اللغات الأوربية؛ أما الترجمة الإبحليزية فقد صدرت سنة 


.مه ,.. .متأم صطعلع 1 سه :5135 ,لإع م.م ركبكل1/؟ .1 اعتصو7« 6 


7 وكوواس افير رفسي :1871-1510 قاقد فسان /تالطاء ترفسا بعد قد ى البضريه الث منيةه ولت بفاليغاينون 
فرنساء ابن أحت الأستاذ الأعظم لمنظمة فرسان مالطا فليب فاليي دي ليسل أدم 0 ورء111[1 ءمرمة1ة1ط) 
(:1.1916-4007. أعظم إبحازاته مساعدته المستمرة لطائفة الموغونوت على الحروب من الملاحقات التي طالتهم من 
طرف السلطة الفرنسية. يعتبر وحها شعبيا مشهورا في عصرهء نيكولاس يمثل مزيجا بين الجندي» العالم» المستكشف 
المغامر ورحل الأعمال. قاتل نيكولاس في عديد الحروب ضد الدولة العثمانية؛ رغم أن فرنسا رفضت أن تكون طرفا في 
هذه الحروب» نتيجة للحلف الفرنسي العثماني؛ وكان مؤيدا لحروب منظمة مالطا والسلطة الحابسبورغية في اسبانيا ضد 
الدولة العثمانية. شارك في الحملة الاسبانية ضد الحزائر سنة 1541. وقاتل ضد الدولة العثمانية في هنغاريا سنة 1542)» 
وبعدها في حصار بودا 1546؛ وكذا طرابلس الغرب 1551. ينظر: عط 01 111560137 عط]' ,.كصهت عاع لوط 


4 11156011621 ,101611023197 1شنتعمع) لل ,تعاعم طمطل/. 1707 ,1549 له 1548 ,وعمعة ممطة 0 
لع 1اءاءع) عطا 01 أقطا 01 211012اقطة11 عأططتةنتتوعمى امه ع8 2 طعتطى م1 :1لدع تن 
.9 10200 ,170108 ,...عا و8 .1/1 
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2+» عن الترجمة الفرنسية تحت عنواة* "مرثية ورسالة حزن من الضروري على كل رحل 


5 لي 9 
مسيحي قراءتها. ..". 


لقد اعتمدت أغلب المصادر الانحليزية على النموذج الأوربي ومصادره خلال القرن 
السادس عشرء بحيث أن الكتاب الانحليز لم يقاوموا خيالهم المرهفء فأوحدوا المسارح دون 
أي مؤرحين أو أي احتمال ديني» مثل رسامي النهضة الذين صوّروا المسيح (عيسى عليه 
السلام) ورسله الحواريين بملابس ايطالية معاصرة وبأسلوب وموضع ف الناصرية والبناء على 
الطريقة الفلورنسية» ونفس الشيء فعله الكتاب الانحليز الذين صوروا السكان المغاربة (إشهمال 
إفريقيا) بالزي الابحليزي الصناعي» بحيث أنه ولا أي فرد مغربي في الدراما الإليزابيثية يوحي 
بالانتماء للإسلام... فهؤلاء الكتاب الذين افتدوا من الأسر لم يكونوا موضوعيين؛ لأنحم 


لكن مع كماية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر» أصبحت الشعوب 
البريطانية أكثر تفاعلا مع منطقة الشمال الافريقى» "ذلك أن العديد من البريطانيين قدموا 
إلى الجزائر كلاحئين أوائل القرن السابع عشرء واستطاعوا تأسيس لوي قوي بماء وقبل بداية 


المجرة الكبرى نحو أمريكا سنة 1620» كان عدد الانحليز المتواحدين بشمال إفريقيا» أكثر 


التطتعقصة؟؟ نع[ تحخطمه]< رعله1 و*عكتامة© 2 وتعاع لاخ مذ وعاطه كع © ,و0916 لتلمامة وأنو]/1 5 
,2002 رووع]2 101215615157 


* عنوان الترجمة: مع)و1تطن) عتمعتك 101 260655317 176156 وقللوعء11' ولامعكام له 16طهامعمة] مر » 


95 320 ع115معقخطط طعاط عطا تإاعطه غ20 ,ملعم تودخدمه 15 متتعط؟؟ :علدع1 10 عممدلطا 
01 10770" عط 10 ع2220 عع103:0 قتططا) توصحخ حلط ممه .7 عط دع تقطن نامع مصطط *ط1 1ه 
(. . . طالاة1 اعاماخطن) عط 01 5ع توتطعصطظ عطا روععاءعن1 عطلا أممتودع3 ,عناواكلط صا زعار] تعاوتم 
تتعطاه عواعء:035 1116 تتتعطاء1؟ امه عل0م115 05 د5ععصتتقطن) ع1طوضمعوت9طط عطلا 2150 غتط 
000 م1 2139 10 320 رعمطدد عطا عاتوهةتع6 م1 عتتدعط عتقممأد 2 عامط م1 عأطقط ,دع ا اوتع لم 
.51016201 عطة علنوث كتلط 101 


7 وأأ.00 ...102 مططعلع 1 لصة ,نؤكله 5139 ,اإعهخا.م ,كتكلكل؟ .ز .اعتصو©ط 19 
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من أولئك المتواحدين بأمريكا". لكن من ناحية الأعمال المنتجة» أو فيما يخص المعلومات 
المتوفرة عن الاسلام بإنحلترا خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؛ فيمكن أن 
نوؤكك أن أغليها كالنت غبارة.عن أعفال تحت عن لغات أوربية أحرى» تفاعليت: شعوريها 


أكثر مع العالم الاسلامي. !أ 


رغم أن التفاعل الانحليزي مع همال افريقياء كان أقل بكثير من ذلك التفاعل الفرنسي 
مع شمال إفريقياء ذلك أن الكتاب الفرنسيين ألفوا عشرات الأعمال حول العالم الاسلامي 
خلال القرن السادس عشر؛ إلآّ أول رواية نشرت باللغة الفرنسية حول الأسرى عن العالم 
الاسلامي كانت سنة 41608 وتعود للأسير هنري دي بسنا ” (00111كآ ا لاله 1167:11) 
وهي سنة متأخحرة حدا مقارنة بأول رواية إنحليزية تتعلق بالأسر في العالم الاسلامي» والتي 
كانت ببين. سيقي 131579-1571+ وحاءت. في شكل_رواية شعزية. تحكي كين أن صبيا 
إنحليزيا رافق والده للقتال في صقلية سنة 1570» فتوثفي الوالد وأسر الصبي الذي قضى سنة 
كاملة أسيرا لدى الاتراك؛ لكن تم تحريره في معركة ليبانتو سنة 1571» بعد هزيمة العثمانيين 
أمام الحلف المسيحي.”'لكن بعض المصادر تشير إلى أن أول. رواية إتحليزية نشرث. خول 


العالم الإسلامي في إنحلترا تعود للأسير جون فوكس”” (,دم/ 0807) الذي أسر 


04 رأأه.مه ,.. .0ن مصطع لم1 سه ,نكلء:5195 ,لإع هكم ركنكا 1/1 .ز .اعتصوط ١١‏ 


#أجاءت الرواية بعنوان: "©11[تلمطعغصة؟؟ عل دأمعصةء2 معنا وعط© عتكوتط نحل عع72ك3اء1.'85" 


*' تعود الرواية التي جحاءت على شكل قصيدة شعرية لصاحبها جورج غاكسواغن 02506018076 060186» بعنوان: 
."21 أطنامء715١‏ ع1طة1م طم غخطع نآ عطا 101 عادوة/ط! 2 01 عع716اء12 مل" 


عط اسه معتقخ طمده1ة مذ اعنام 02 واستاوععخ لامتاعصظ" ,(2001) ,تمندكة [زطولح ١4‏ 
١1754, 554.‏ ,0112116117 221553266ع8] ,"1577-1625 تأمدظ 1110016 


1 جاءت الرواية تحت عنوان: 11 ,2082ط5ناع 82 ته ,ئزه'1 طول 04 ع15ت1م عامط تإطتره17ا ع1 


01 310 عط ,12كتلصدءرعء لك غ2 115ن!' عطا 01 جااتكتامة0) عطا 01 ]ناه كممتاك طن 266 ع امع تتاءدا 
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بالاسكشرية سوه 4153 القارة كر زرودسية 1377" أما: كتوق قزروة ها ]عا طلييك أدل هزة 


سة 41579 معلها ليست الأول عسيهب 7" 


إن أول رحلة إتحليزية تفاعل صاحبها مع الجزائرء تعود للرحالة دالاه8! 
(:«0117)”! سنة 1595 ويصف الرحالة وصوله أمام سواحل مدينة الجزائر؛ فيقول: "هذا 
اليوم هو آخر يوم من شهر مارس» لقد إنبهرنا بالربيع: فالأشجار مكسوة بالخضرة» الحبوب» 
القمح الشعير» وتفاح وبرتقال صغير على الأشجار". ويذكر أن المدينة تتميز بالضجيج. 
ويصف القرى امحاورة بقوله: "لقد التقينا بالجزائريين وأناسا آخحرين يسوقون حميرا محملة 
بالقاصولياي 27 

إن نموذج روايات ورحلات القرن السابع عشر حملت العديد من الوصف التضخيمي 


البراق لتهيئة الجمهور المستقبل. إن الكتابات بين القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر 


77 1ع متخ 01 7زع010طامخ مذ :5ا1ء ]7/135 مدع تخ ر,وع:5135 عغتط/1ا ,نع امعد8 آندوم ©! 
.6 ,1999 رووع21 112157151177 016380) :0116380) ,11311311575 1 1تكتامة 0 


تعله]2 تزلتهء صذ نوقع5137 لمة ععصوعط ,كعتهة015© امه كع كتامة© ,تقتللة© وواع177 17 

.6 2011 رووع21 1021115177 51321010 :13متتمكتلةن) مدع صف تع ]1101 
15 توماس دالام: (1614-1570).: رحالة وصانع ساعات الأرغن؛ تعتبر المعلومات حول صغره قليلة» ارتحل نحو 
القسطنطينية سنة 1595؛ حيث أوصل ساعة الأرغن للسلطان العثماني مراد الثالث. ونشرت يوميات رحلته سنة 
3. انتقل دالام إلى كامبردج 1606-1605» وصنع لكلية الملك ساعة أرغن. ينظر: ,"10211320 025امط1" 


1 ,3 1قطة 811 22013 مم1ء اعمط عط 

* يعتقد المؤرخ براندون باك أن الملكة إليزابيث الأولى هي من أرسلت دالام مع الحداياء إلى السلطان محمد الثالث 
سنة 1595 بعد تعيينه على رأس السلطة. إن لغة مخطوط الرحلة صعبة جدا فالكاتب كان في المتوسط يقترف ثلاثة 
اخطاء في كل خمسة كلمات. مثلا: 2 12 185 1 1681 علصتطا 16 عكلقحط أومحطلة 010 1مععط؟ غطع اد عط" 


0[ 7735 1 314 ععلصتطا 10 عأومططالة عمط عكلقحط 010 1منتدعط؟ عتطعاد عط“ :101 *17:0110 خمعىع] 011 
"ع77:0110 عتعطاممة 


2.141 بأأ.00 بقع بآع1/13 .11 062010 20 
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ساموال بارشاس ( 211771145 [2)50711116 بيار دان (1(011 8167:76)» جون ويندوس 
(177110/115 :2)30111 وليام لومبراير (©1,©177121527 77111107171): كررت بعضها الآخر 
كأنما تخاطب العديد من الأجيال بعرقية قاسية ونموذج كنسي تأريخي. تخرج ساموال بارشاس 
من جامعة كامبردج وانضم للمنظمات المقدسة (يقصد منظمات الفدية)» ولم تطأ قدماه 
خمال إفريقيا يوما؛ لكنه في كتابه "حج برشاس 1613" ...هاجم بعنف في الكتاب السادس 
منطقة همال إفريقيا: "إن السكان الواقعين بتونس وطرابلس الغرب» وحوشء؛ لصوص جهّال 
حائنون. نسائهم قبل الزواج» قد يعشن في فجور» حسب القائمة: فالأب يكره ابنته» والأخ 
يكره أحته. إن النوميديين حائنون» سفاحون» ولصوص..." ونفس النظرة نحدها عند 
هوكلايت» والأب دان: "إن السكان البربر ينحدرون من سلالة [سيدنا] نوح» حائنون 


05 1 2100.0 
ووارثون لنعلة سيدنا نوح . 


إن أول رواية إنحليزية كتبت عن الحزائر» تعود للأسير توماس هاسليتون سنة 1595 
فالأخير قضى فترة أسره في إسبانيا ثم الجزائر (1595-1582)» ونشرت روايته مرتين خلال 


قط 898 22 


يُعتبر هاسلتون أول من طرح فكرة: "أن غارات البحارة المسلمين ضد الملاحة 
المسيحية» لم تكن نتيجة العنف الديني أو رغبة في الغنائم, وإِنما حاءت رغبة في الانتقام من 
القراصنة المسيحيين"» حيث قال:" في العديد من المرات يجهز الاسبان سفنا صغيرة 
ويذهبون إلى سواحل همال إفريقيا؛ وي حالة إمساكهم بأي رجل من هذه الأمة» يجلبونه 


ليصبح عبدا على السفن الاسبانية؛ ولهذا اجتهد الجحزائريون لملاحقتهم على أرضهم: وإذا 


مث :1514-1830 ,قتعلاعآ موءم مس8 مذ "اعاعممفطه" ,وإموطمد8 ,اوزعه مو8 هام 21 
عطلال) ,80.4 ,1701.6 ,تاع07010تااسث [دم1اءة0121آ ,"0010212300 م1 عابتاءءط 1وعاع10مع10 
346-7.ص , (1982 
.8 وأأ.02 ,. . . قألمناومع ىك تاتأكتامة© ,ه112 [نطةل< 22 
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سمحت لهم الفرصة وأخذوا مسيحيا فإنهم يستعملونه بطرق مرغوبة". 77 ويمكن أن نلحظ 
بأن هاسلتون وأبناء بلده الإنحليز» لم يخافوا المسلمين؛ كخوفهم من القرصنة والتعذيب 
الإسبانى» باعتبار أن الانحليز أعداء الديانة الكاثوليكية. 

إن عمل ريتشارد هوكلايت أ“ رانو 17101 0 بثل سابقة في الرحالات 
المجموعة. بعد أن عاد هوكلايت إلى إنحلترا سنة 1588 بدأ في تحرير عمله الضخمء؛ الذي 
عنونه ب"الرحلات الأساسية..."» وصدرت طبعته الأولى سنة 1589. وفي سنة 1599 ظهرت 


النسخة النهائية: "منقحة وضخمة في حوالي 03 مجلدات" . 


أسر جين بابتيست غراماي 25 (©:[77"07110) 1807211516 071©ل) سنة 1619.: وكتب 


١ 8200 0‏ . 0 ف فحن 26 في قن 1 
يوميات أسره باللاتينية؛ حيث عنوكا ب "اليوميات 10107111111" 2 وأضيف لا ملحق بعنوان 


.00 ,.. . انوع له ا أاكتامة© ,1120 اذطو1< 23 


” ريتشارد هوكلايت: (1616-1533)» كاتب إنحليزي» يعتبر ريتشارد هوكلايت الابن الثاني للعائلة» ولد بإيتون 
هيرفورد شاير. يسمى والده أيضا ريتشارد هوكلايت» كان عضوا في شركة الشركة المبجّلة للدباغين والتي اختصت بتجارة 
الحلود والنسيج» توفي الوالد سنة 1557» وكان يبلغ حينها هوكلايت الابن خمس سنوات» وتبعته زوجته مارغاريت 
بعدها بقليل. ثم تبناه فيما بعد قريبه المدعو أيضا ريتشارد هوكلايت. تلقى تعليمه بمدرسة واستمينيستر وكنيسة المسيح 
وأكسفورد. وبين سنتي 1583-1583 عين كقس سمي وسكرتيرا للسفير الانحليزي السير ستافورد إدوارد 88:824) 
(5]211010 بالبلاط الفرنسي. ينظر: ,...12ططة]811 22013ممإءلإعمط عط]' ,"امواله11 ه131" 
1م ,21150137 :عطط ةط 12 كمه 1لدع3771! 1'5وتلكلط 810طع1آ" ,كاعة5 كتتتدط 10310 /.ااء.مه 


,701.67 ,0112116117 121511286 تتاعل71/10 "عامط ممه 

2 جين بابعست غراماي: (1635-1579)» ولد بليباك (المانيا)» يعتبر مؤرنا لجنوب هولندا. درس القانون وأصبح 
أستاذا بجامعة ليفن (هولندا)» واشتغل لاحقا كمؤرخ للأرشدوق ألبيرت السابع» وعند ارتحاله نحو همال افريقيا تم أسره 
من قبل بحارة الجزائر 09 ماي-19 أكتوبر 1619» وبعد عودته نشر مذكراته حول فترة أسره باللحزائر؛ داعيا فيها لتحرير 
أبناء وطنه القابعين في الأسر. ينظر: 06 101112231 ,عأء516 “165-17 تعع1اث ,تنادقصة]8 نلو اء لطم 
,703115 راع ن) ,<< 11خ 'ل عل 66> علإقلطهة01 عأو1اموظ نوع ل 


7 .00 ,كتامقطة]1 8201 آء لطم 26 
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1 ,130780710 01115115 1711 ,ارزع 06 11571 1ه اك لاا !1 هه 1 7ل'/ 


“271111117 111111 1© 011171 111 115آء): ونشر العمل سنة 1622. 


تعتبر رواية حوزيف بيتس (71/45 /705562) إحدى أقدم الروايات» التي كتبها 
متحولون عن أسرهم ودخوطم في الاسلام» حيث أسر سنة 1678: "إن الجزائريين» رجالا 
ونساء» احتشدوا لرؤيقي لقد كانوا معجبين بي جداء بسبب شعري الكتّاني ميل إلى 
الأصفر)» وجلدي الأحمر. لقد معت البعض منهم يقول. أنظر: ما أجمله من خادم! 
وآخرون يقولون: لم أرى في حياتٍ نصرانيا. اعتقدت أتمم يشبهون الخنزير (قال البعض) 


لك أرى الآن أنهم بنوا آدم" 27 


وف سنة 1675 نشر ويليام أوكلاي تحاربه كأسير في الجزائر» حيث أن أسلوب عمله 
يشبه إلى حد كبير أسلوب رواية الأسيرة راوندسون التي كانت بالمغرب. إن المتمعن في 
كتابات الأسرى» يرى أن أغلبهم عمد إلى إثبات مسيحيته وصبره على الاغراءات المستمرة 
التي تعرض لا من قبل المسلمين للتحلي عن دينه؛ ويؤكد بيبار أنه: "مثل الأسرى المتزمتين 
(:2117117) في أمريكا؛ فإن أوكلاي ترحم أسره باحزائر كامتحان رباني (77101 0015 0©) 
وفسر نه بالاستشهاد. ق. الكثير من ارات بالكتانفب الللن "1 باهيا فإن روايات 
الأسرى كانت تشهد ازدهاراء في نفس الوقت الذي بدأت فيه القوى الأوربية بالتوسع 


واحتلال ابه 


عط 2ه تاعصصد]/ة عطا لصة ممتعء1عظ عطا 2ه أسنامععة اتقطاته1 مه عنصا خ ,اخلط طمعوول 27 
4 ,116603 10 21151111286 تاعطا 01 12605ع]1 32 العامة 2 15 تاعلط 16 كممتةستحطامل1 
.1.24 


رأأه.00 ,... 5183565 عاتط1اآ ,تعامعد8 النوم 28 
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30 6" 
نشر توماس شاو - (57104110 777071745) سنة 1735 رحلته بالجزائر» وكان قسا 
ملحقا بالقنصلية الإنحليزية بالجزائر؛) حيث أعطى لنا معلومات قيّمة عن مختلف المناطق 
الجزائرية» فوصف لنا بايلك الغرب والتيطري والشرق» ومدينة الجزائر. وتربحم عمل توماس 


شاو لعديد اللغات» حيث أن البعض يعتبره أفضل عمل طوبوغرافي أنمر حول المنطقة. 


ويقدم لنا شاو في الفصل الثالث من القسم الثاني من عمله» معلومات عن عادات 
وتقاليد الجزائريين» فيؤكد "أن المرأة في الاحتفالات الكبرى كانت تقوم بتقبيل يد زوجهاء 
كنوع من الإطراء"/”. وأن العرب يتميزون بثوراتحم ضد الأتراك» وطبيعتهم الاستقلالية. فهم 
يرفضون أي نوع من التبعية. كما قدم لنا معلومات قيمة حول الأسرى والسجون الخاصة 
كمم. ويعتبر شاو أحد كتاب عصر الأنوار؛ رغم أنه كان قسا ملحقاء إلا أن تكوينه العالي 


سمح له بالكتابة حول الموضوعء بنوع من العقلانية. 


: 0 1 ا 
وق سنة 1808 نشرت ماريا مارتين' ” (1/147:1117 :1/14710) روايتهاء إحدى أهم 


الروايات النسائية التي ألفت عن المنطقة» فقد قضت الكاتبة خمس سنوات في تنس -ولاية 


3 توماس شاو: ولد 1692», وتحصل على شهادة الباكالوريا في الفنون سنة 1716» ثم على درحة الماستر في الفنون 
سنة 1719» واشتغل كقس في القنصلية بالجزائر» ويعتبر عمله ذات قيمة علمية كبيرة» وأحد أفضل المؤلفات الحغرافية 
حول مال إفريقياء وبعد عودته لإبحلترا أصبح دكتورا في اللاهوت سنة 41734 وف نفس السنة اختير كعضو في 
الجمعية الملكية بلندن. ينظر: 2335 5656121 10 16136108 05ة/كاء065 لطة 1125615 ,ركةطمط1' تتق1ك 


,80 220 ,أموتاع.آ عط لمنه تكتدطاتتد8 01 


3 518157, 111010135, 02.611 


* ماريا مارتين: ولدت بإبحلتراء سنة 1779» من والدين محترمين وغنيين» في سنة 1797» تزوجت من الكابتن هنري 
مارتين» قائد إحدى السفن التابعة لشركة المشرق 00177207[7) 1,6167111 ©777. كانت مولعة بالتجوال حول العال» 
وأسرت من قبل بحارة الجزائر في المتوسط. ينظر: 40طة ((اكتامةء عطا 04 :11156017 ,متامدك/ة معد/1 
7 117.117 :101 211110 ,هأو80 ,ممتاتة]/1 1123112 .1/151 01 85 1ع 51111 
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الشلف حاليا- بعد أن تحطمت سفينتهم على سواحل المدينة سنة 1800» فاقتيدت إليها 
كأسيرة» وبيعت لرحل روسي دخل الإسلام. وما بميز رواية مارتين أتما تطرقت للحياة اليومية 


الأسرض عديية تلم 


وما تذكره عن سكان المدينة: "إن أغلب سكان تنس ذوي جنسية جزائرية 

(4)010017:5 رعا يكون وصف العادات و«التقاليد معا ممتعا للقارئ» فهم ذوو بشرة سمراءء 

كسلاءء» ميالون للراحة» ويلعنون الجنس البشري بكل الأوصاف؛ شكاكون لدرجة كبيرة» 
٠‏ 33 


كذابون» غيورون» وصورة شديدة للجهل". ” إن مثل هذه النظرة لا تعتبر حديدة في كتابات 


الأسرى والرحالة الأوربيين بشكل عام. 


إن المستعمرة الأمريكية» وفيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية» ورت قرون الصراع 
الأيديولوحي المسيحي-الاسلامي. إن المعركة» جاءت لتعكس بقوة صراعا اقتصاديا على 
التجارة وحقوق الملاحة؛ كانت تعرف فيما سبق بأروبا كصراع بين فرسان المسيحية والقراصنة 
المسلمين؛ بحيث أن كلا الطرفين أعطوا شرعية لاستعباد مواطني الطرف الآخر. استمر 
الكتاب الأمريكيون في دعم الدعاية ضد الاسلام والمسلمين؛ حيث استخدموا مصطلحات 


ع 5 234 
سابقة استخدمها الكتاب الأوربيون. في عضة ألقاها مثار كوتن (1/1417:©7 011011)) 


.0.49 بأأء.مه بمتاعة]/18 1/0219 33 


31 كوقن مائرة 152375- 7ن كاسم كئيسة بوسطى الشفالية القيفة) الاب الأكير للكاهن الكقايوي المشتهون 
إنكريز ماثر» وحفيد المنظرين الروحيين للمستعمرة ريتشارد ماثر وجون كوثن» ولد ماثر ببوسطن» ودرس تكارفرد» حصل 
على درحة الليسانس سنة 41678 ثم درحة الماستر 1681 وحصل على ذكتوراة شرفية ف علم اللاهوت من جامعة 
غلاسكو 1710. كان ماثر يؤمن بالسحر. في سنة 1688» حقق في التصرفات العنيفة لأربعة أطفال» لبناء 77105011 
من بوسطن يدعى جون غودوين (00007117 470777 فالأطفال كانوا يبكون فجأة مع بعض على شكل أغنية. 
واستنتج في الأخير أن مشاكل الأطفال ناجمة عن سحرء مورس من قبل ساحرة آيرلندية تدعى ماري غلوفر 00/1477 
(6/01©1. ينظر: .02.611 ,8111321163 22012م10ء7و7عصطط عط 1" ,"متام تتعطتد 1/1" 
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حول عبودية الأمريكيين في همال إفريقيا» وصف كوتن ملاك العبيد ب"وحوش إفريقيا" و"قوى 


الظلام" للتعبير عن همجية المسلمين. وحسد سكان المغرب في صورة ا شر 5 


تعود إحدى أقدم الروايات الأمريكية إلى براون أبراهام وحوشو قي» حيث أنخذ براون 
أسيرا إلى المغرب سنة 1655؛ وقضى بما ثلاثة أشهر أسيرا » وفي نفس الفترة أسرت ماري 
راولندسون» وبيع براون أبراهام ف أسواق مدينة سلا المغربية» ونشرت روايته بعد 27 سنة من 
عودته إلى الديار؛ وقد ظل براون أبراهام يفتخر بكونه الم يتخلى عن مسيحيته ليصبح 
مسلماء وفورا بعد عودته إلى بوسطن تزوج من ابنة تاجر غني في المدينة... وما قدمته لنا 
رواية جحوشو قي عن مغامرات أسره في الحزائر التي دامت مست سنوات» ورحلاته القاسية 
فوق سفن العبيد. ولعب القاضي الشهير وكاتب اليوميات ساموال سيول [507111/6) 
(9©1:411 دورا مهما في الترتيب لافتدائه. واستمر ابن حوشو قي في العمل ككاهن في 
كنيسة بوستن الشمالية بحانب الكاهن كوتن ماثر» وقد كتب كوتن ماثر نفسه عضتين عن 
قسوة الأسر على الساحل المغربي تحت عنوان "العبودية الأكثر رعبا في دن 
بعد عودة حوشو قي من الحزائر سنة 1688 إلى أمريكاء ومن المدينة الألمانية, 


بنسلفانياء» كتبت جماعة الأصدقاء 4 أول عريضة احتجاج لهم ضد العبودية حيث 


,”00115 نوع اعمط مذ ع كتكمتتداط وااكتامهن) تإتقطتود8 عط1“ باعطاعتلة ابوط ععامعو8 25 
.7.219-220 ,2004 ,2 تاه مامطنااا ,39 عمطتاه7 ,ع1لطه مآ موه اع صصخ رامد 


.9--218.م بأك.مه باعطعتل8 انهم ,تعامعوة8 36 
77 طائفة الكويكرز أو الجمعية الدينية للأصدقاءء» تعتبر طائفة منشقة عن البروتستانتية» تعود بداياتما لأواسط القرن 
السابع عشرء وانحدرت الطائفة من طائفة السيكرز أو الباحثون التي يعود تاريخ تأسيسها لسنة 21620 ويعتقد أن 
مؤسسيها هم الاخحوة الثلاثة: والتر توماس بارثلومو وليغايت؛ أما البعض الآخر من أتباعها (الكويكرز) فقد انشق عن 
الكنيسة البروتستانتية. إن أتباع طائفة الكويكرز؛ خاصة طائفة الشجعان الستين (97ق511 173113116) منهم عملوا على 


تحويل أتباع الطوائف الأخرى لطريقتهم. فجابوا بريطانيا العظمى وأعالي البحار نحو أمريكاء وكان العديد من هؤلاء 
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ناشدوا "بالتبرع للعبيد البحودين في يد الأتراك"» وفرضوا تحرير كل العبيد السود الذين هم 
ملك لأتباعهم: "الآن؛ وعلى الرغم من أتمم سودء لا يمكن أن نفهم أننا أحرار في جعلهم 
عبيداء» مثلما يفعل البيض الآخرين؛ وهناك قول مأثور يذكرنا بأنه يجب أن نعامل الناس كما 


نحب أن نعامل أنفسناء دون التفكير في احتلاف الجنسء الأصل أو اللون 


38 ٠ 


إن أندرهيل أحد أقدم الأسرى الأمريكان الذين اقتيدوا إلى الجزائر وذلك سنة 1788 
حيث قضى بما ست سنوات أسيراء أما روايته فهي أولى الروايات الأمريكية التي نشرت عن 
الجزائر بعد الاستقلال الأمريكي عن التاج البريطاني. وقد قدم لنا الكاتب فيها وصفا لطريقة 
أسره من قبل بحارة الجزائر» وجلبه إلى قصر الداي لاختيار أسراه كما جرت العادة» مع وصف 
لشخصية الداي حسن باشا (1798-1790)» والقصر وحراسه. وعملية شراءه من قبل سيده 
عبد الله؛ فوصف لنا طريقة تعامله مع أسراه» ومحاولة الكاتب الحروب ومعاقبته من قبل سيده. 
كما حدثنا عن لقائه مع أحد المتحوّلين للإسلام» وكذا محادلته مع أحد العلماء المسلمين 
الذي حاول اقناعه بالدحول في الإسلام "إن حسدي مكبل بالعبودية؛ لكن كرامة عقلي 


200000017 .ىر 39 
تعيش في الحرية . 


إن رواية حون فوس عن العبودية في الجزائر لا تكاد تخلوا من كتاب؛ يتحدث عن 
المغرب الإسلامي خلال الفترة المتأخرة من التواجد العثماني بالمنطقة» فقد وصف لنا الأخير 


الكهنة نساء. وقد إرتكزوا في رسالتهم على أن "المسيح جاء لتعليم أتباعه بنفسه", وأن تكون الصلة بين العبد وربه 
مباشرة من خلال المسيح عليه السلام» أي التقليل من أهمية الكهنة والآباء وتجنيب الأتباع الاستغلال. ينظر: 188601 
0 ,17163علث 12 تاعمطده117 5تععلهن0) 01 51017 عط!' :تماحتصتمطع1 01 5تعطاه81 ,أعتوع 1131 
101 له ناءمتقط :معواعمة1]1 

1 بأك.مه بأعطءعة8 انندم ,بتعامعو8 35 


100101 015 وعتتتطمع30 لمة ع111 عطا ,زه زعكتلامهن) عستععاخ ع1 ,11أطتعلمنا ععلتلملآ 7 
لعأمطلام :10ماتدط ,21701 ,وعسامعع لاك عطا عدمحصة اعده5م 2 كتوعئ عدزد ,الأطامعلمنا عكلتلملآ 
.149 ,18516 ,00) يطمهوع01 .8 تزعاءط و 
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الغذاء الذي كان الأسرى يتناولونه واللباس الذي قدم لحم فور وصولهم إلى المدينة» إضافة إلى 
العقوبات التي كان يتعرض لها الأسرى في حالة مخالفتهم للقانون» وقد أذ حون فوس بعد 
وصوله الجزائر إلى قصر الداي حيث قضى ثلاث سنوات مجحدفا ف السفن الجزائرية» إلى أن تم 
افتداؤه وبعض الأمريكيين الذي قضوا إحدى عشر سنة في الأسر. وفي سنة 1798 وبعد 
عودته إلى أمريكا كتب عن مغامراته بالجزائر» وي روايته هذه توسل فوس لرحال الدولة بأن 
لا ينسوا "المعاناة» الحرمان» والعذاب الذي يقبع فيه الرعايا الأمريكان من جراء رعب 


40 ٠ 


"المسلمين البؤساء" في الجزائر' . 

وف سبتمبر 1729 أسرت فيليتا فييدرا من نابولي مع أحيها ؛ بعد تحطم سفينهم على 
سواحل وهران من قبل بعض "البدويين' كما متهم في عملهاء ولم تذكر تعرضها للاغتصاب 
أو التعذيب» رغم أتما أشارت باستمرار إلى همجية الجزائريين:" إن البدويين يصنفون كأسوأ 
طبقة من العرب» وهذا لم يكن لنا سبب لنتوقع منهم الرحمة".!* إن كاتب العمل السابق 
يعتبر مجهولا؛ حيث أن الطبعات المعلومة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنتي 21830 
1»؛ ولكن حسب بول بيبلر» فإن الطبعات التي ظهرت في الولايات المتحدة يمكن أن 


تكون الثالثة والبابعة. 42 


1 بأأ.مه رقتوع5 .1 عمتاوتعط200 


55 01 دعسمتء ناك خصه (باأكنامة© عط 2ه ع انتم صداظ عستاوء عام[ :دوع تكتامة0 مفغتامموءل< 41 
2 80310 01 22556181 735 ,81011 2 115 رهط روعامةل! 01 عولط 2 يهلمقتها هناعء1711 
5 :2011 ع8 ,...51ة00) 823153137 ع1 زه ,مه01 تتوعاط 0ععاعع717 اعووء طنهأتامموءل 
.5 7.3 56314 2001:00-6 1316 .1530 ,نامذتزع م0.11 
مأأه.م0 ,11113203 انتوم 42 
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استقطبت أعمال الأسرى الانحليز كمّاً هائلا من القراء في انحلتراء فعلى سبيل التمثيل 
لا الحصرء نذكر: رواية حون فوكس التي ظهرت 23 سنة بعد أن نشرت في عمل هوكلايت 
9 ورواية إدوارد واب ظهرت أربع مرات سنة 1600» أما توماس هاسليتون وفرانسيس 
نايت فقد ظهرت مرتين خلال العام الأول من نشرهاء ويليام أوكلاي مرتين خلال سنتين. 
وطالبت الجماهير جوزيف بيتس بنشر روايته حول الأسرء بعد أن لاقى عمله حول القرصنة 
استحسانا كبيرا. إن الكثير من روايات الأسرى نشرت بعد إلحاح أصدقائهم» مثل رواية 
توماس ميث في الحزائر التي نشرت سنة 2.1672 وحتى توماس فالبس كتبها بعد أن طلب منه 
اصدقائه؛ وكذا رواية "مذكرة حول المغرب الإسلامي" لصاحبها حون وايتهيد إمتثالا لأوامر 
رئيسه "السيد هانس سلاون» دكتور الفيزياء". وكذا رواية توماس بالاو التي نشرت من قبل 
مجهول "نحن: 776" والذي كان يعتقد أنه سيمنح "'متعة كبيرة للجمهور". 3 ويهذا نلحظ 
كم كان الابحليز تواقون للقراءة حول الإسلام» وإضافة إلى هذه الاعمال فإن عددا كبيرا من 


الكتابات ترجمت عن الفرنسية واللغات الأوربية الأخرى. 


وعكس دول البحر المتوسط الساحلية التي شهدت ظهور كم هائل من الكتابات 
المتعلقة بالساحل المغربي؛ خلال القرن السادس عشر (كأعمال سيرفنتيس» هايدو وغيرهم) 
فإن المعلومات التي كانت تضمها :دول مال أوريا حول المنطقة؛ كانت أغلبها عبارة عن 
أعمال مترجمة من الفرنسية والاسبانية واللاتينية؛ فحتى العمل الشهير الذي يعود لصاحبه 
المولندي سيمون دو فيريسء هو عبارة عن نقل لعمل الأب بيار دان» فالعنوان منقول عن 


كتاب الأب بيار دان: "تاريخ الدول البربرية وقراصنتها". وكذا إحصاء عدد الأسرى اعتمد 


وأأت.00 ...0لا مططعلع 1 لصة ,نكله 5139 ,لهام ,كتكلكت؟ .ز .اعتصوط 43 
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فيه الكاتب على الأب بيار دان» حيث ذكر أن 32 ألف أسير كانوا موحدين بالجزائر سنة 


اا ل ا لان 


شهدت كتابات أخرى رواجا كبيرا في الأراضي المنخفضة خلال الفترة الحديثة» فمثلا 
رواية "نمب أمستردام" التي تعود لإحدى الفتيات الصغيرات من أمستردام» والتي أسرت من 
قبل بحارة جزائريين» ونشرت سبع مرات بين سنتي 1780-1693؛ إضافة» إلى صفحات 
أخرى من كتاب "اليهودي الحقير" أو "قصص العديد عن العبيد لمحهولين والتسجيل القوي 


لوالعاد هين التعالة الغير في 59 


وظهرت الأخبار المتعلقة ببحارة المغرب الاسلامي ومعاملة الأسرى بالجزائر» في 
الرزنامات والصحف الولندية أيضاء فمثلا رزنامة دو سلينئي ميركيريوس» التي نشرت سنة 
6 في أمستردام» احتوت تواريخ عن أسر بحارة همال إفريقيا للسفن والبحارة المولنديين 
إضافة إلى التدابير المتخذة لتحرير الأسرى. وفيما يخص الصحف فأشهرها: أمستردام 
دينغسديغس كورنت» وأورديناري ليدس كورنت التي زودت قرائها بمعلومات ضخمة عن 
المغرب الاسلامي؛ سواء تلك المتعلقة بالمفاوضات التي كانت تحري بين الدول الأوربية 
والجزائر» أو الأساطيل التي كانت تحهز للقضاء على نشاط البحارة الجزائريين» الحروب وتبادل 


3 95 د و 46 
الأسرى بين مناطق همال إفريقيا وأورويا. 


1 ينظر: ع0ع1576' . . . 5اء1001-ع26 15[ء2 عل 80 ,ماعتجتة821 170 ع11ماس1ط روع1ك7؟ عل مساك 


4 ,110012 162 192 :0ة50ع]5مطش . . . آءء12 ؛ إن الجزء الأول من الكتاب كتب من قبل بيار دان 


وترحم من قبل براوكوزن 18106/11112671 .1.©. 
رأأ.م0 ,... لع عله كلاط لطة نوعومزم 45 


8 يلط[ 6ه 
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وبرزت أيضا الأعمال الإسبانية» التي يعتبر سكانحا أكثر الشعوب الأوربية» التي 
تعرضت للأسرء نتيجة لسوء العلاقات بين السلطة الجزائرية ونظيرتها الاسبانية. إن أفضل 
الأطروحات التي تعرضت للأسرى الإسبان بشمال إفريقياء تعود للباحثة الأمريكية فريدمن 
آلان بعنوان "الأسرى الاسبان في همال إفريقيا".7 واستخدمت فيها الباحثة الأرشيف 


الاسباني» وأعمال الأسرى الاسبان» وكذا تقارير منظمات الفدية. 


إن أععال الأسرق ورغم الذاتية التي طبعت عليها؛ إلا أن كتابما يعتبرون الانحليز 
الأوائل الذين وصفوا عادات وتقاليد سكان شمال إفريقياء عكس كتاب المسرحيات الذين 
ملأوا المسرح الابحليزي بنموذج في الغالب يرتكز على الكتابات الايطالية والاسبانية» ومن 
مسرحية "معركة القصر" إلى مسرحية "المرتد"؛ استمر كتاب المسرحيات في الارتكاز على 


كتابات القارة الأ 55 
ب- مذكرات القناصل: 


إن مذكرات القناصل تعبّر عن شهادات لأشخاص مثقفين عايشوا السلطة وا مجتمع 
الجزائري» وتعتبر شهاداتهم أقرب إلى الموضوعية نوعا ما؛ ما يجعل الاعتماد عليها أحد 
مؤسسات البحث التاريخي في البحث حول الأسرى الأوربيون في الحزائر خلال التواحد 


العثماني بالجزائر. 


تؤكد زوحة القنصل الإنحليزي في استنبول (مونتاغي)» بقولها: "أعرف أنكم تتوقعون 


قول أشياء خاصة عن العبيد؛ وستتصورون أننى نصف تركية» عندما لن أتحدث كما 


ع 
لل ٠.‏ 


مئُ أن 


7 


5 ينظر: رعع 4 0مع2100 1821197 عط ا علخ طلتتهاك ما 5ع ك1امةن) اقتاطدم5 ,معمصلعءط معااهط 


.3 ,ؤوو212 11715605112 01 117واء7كلملا عط]' :مه113015 


04 02.11 ...012 متطعلع 1 لطنه ,تكاع:5135 ,لإع2آ.م ركتكلال؟ .ز .اعتمة([ 48 
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تحدث مسيحيون سابقون عن العبيد. لكن لن أتحمل كبت التصفيق بحرارة للإنسانية التي 
يتعامل بما الأتراك مع أسراهم المسيحيين» فهم لا يسيئون استخدامهم» وعبوديتهم في 
اعتقادي ليست أسوء عبودية في العالم» صحيح أن الأسرى لا يتلقون أي أجرة؛ لكنهم 
يستلمون ملابس جديدة كل سنة؛ ذات قيمة عالية» من تلك التي نمنحها لعبيدنا الذين هم 
فق 77 

لكن لا يمكن أن تكون أغلب المذكرات موضوعية؛ فالكثير منها حمل أفكار الكنيسة 
والسلطة التوسعية» فمذكرات كتلك التي خلفها كاثكارت وشالر حملت أفكارا ذاتية أكثر من 
تلك التي تعبّر عن الموضوعية. فقد كرر كلاهما باستمرار فكرة قوى الظلام والشّرء من خلال 
مصطلحات ؟"الحمجية» العبودية الأسوأ في العالم» الوحوش اللأإنسانية...إلخ". 


ويعتبر عمل شالر'” وكاثكارت” ”في المقابل أحد أهم المذكرات الشخصية لشخصيات 
مثقفة؛ إضافة إلى أن كلا العملين ترحم إلى العربية» ما يجعل منهما أكثر شعبية من تلك 


نام غ710 :ز111ه/171 نإته]/! نزلهآ 5ه واعناع.آ عأء[مدده2© عط ,اجعقاده/78 نزع1ه11 واد 40 
0 ,1967 ,55و21 0012ع131) :0520012.آ ,03 .1701 ,1752-1762 


0 صدرت الطبعة الانحليزية سنة 1826», تحت عنوان: 26 0015111-00616181 11691ع مث ,]1711 تعاقطاد 


01 26601126 32 عتقتطتة21 00 ,01111 320 1115011631 ,0111631.م ,وتعاع اخ 01 دعطاعاعا[د-.ورع زعام 
رواتتثك ,11111116علث ,عع0017121) ,165اطء 1657 ,03011121711 ,11134101م2.0 ,توإطأموع مع عطا 
248 3225112865آ ,813212615 ,1115 ,111085 أكم] ,رم امعع اخ 01 7تطممعع 810110 خخ 32 11كات 


,870 ,/7أن001) أقطا 04 :1115015 2011121 غدععع28؟ أما الطبعة الفرنسية فكانت سنة 1830 
بواسطة بيانشي (8107111)» واستخدمها الفرنسيون كدليل في حملتهم ضد الجزائر سنة 1830. ونقله إلى العربية 
إسماعيل العربي. ينظن:ء 186 1051 ,1718عع41 01 تإطمومع810110 لذ ,كتتعطصم[ا .18 عتةأترواط 
7 )1 1541 ص1 ذ دوعاتقطن 01 هتلع مدط 


3 ينظر: ,4181615 11 21515001 2 كتتدء لآ اع11687 رتت عط21ن) ع0 تدع[ دعططول روع ك1امةن) ع1" 


.عقطع 1221 1115 نط 1160م حطةه0)» نقله للعربية: إسماعيل العربي» مذكرات أسير الداي كاثكارت. 
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الأعمال التي لازالت لم تترحم. ورغم هذا إلا أكمما يحملان معلومات حد قيمة عن عمليات 


الفدية ووصف السجون إلى تعتبر فيها المادة قليلة. 


تعتبر الفترة الممتدة بين سنتي 21750-1689 فترة نقدية لتاريخ النظرة الانبحليزية 
للإسلام؛ لأنه حلال هذه الفترة تحول العلماء من الفحص الحدلي للإسلام إلى دراسة امجتمع 
الاسلامي والسياق التاريخي؛ وقد غيروا نظرتهم من المحايمة إلى الدراسة اللاهوتية إلى التعايش 
مع الثقافة السياسية للدول الإسلامية. وكان المخيال الإبحليزي يصور الإسلام بمصطلحي 


5 52 
الاندلسيون» المغاربة10075// والأتراك ع/1/7 1 . 


نشر أحد أفراد القنصلية السويدية كارل ريفتيليوس (1105[ 1/6 007:1))»: عملا 


طوبوغرافيا ضخما في جزأين عنونه ب" التاريخ والوصف السياسي للسلطة والبلاد الحزائرية 
203"1732-6 ويقع العمل في حوالي 600 صفحة؛ طبع سنة 1737 ثم ظهرت طبعته 
الثانية سنة 1739؛ حيث تضمن العديد من المواقف النبيلة والشوفينية في نفس الوقت. ذكر 
الكاتب في أحد الفصول التي عنوتما ب"حول العبيد"؛ يصف قدوم الأسرى الحدد إلى المدينة 
ومزاحهم: "رأيت أسناتهم ترتعد مثل تساقط أوراق الشجر... كثيرا ما كانوا يتوقعون صعوبات 
. 5 اهو 5 5 11 54 ٠‏ 7 5 32 ع 
عظيمة» من تلك التي تعرضوا لها طوال حياتهم". وكرر ريفتيليوس نفس الفكرة التي أسس 
لها أغلب الأسرى الأوربيين؛ ذلك أن الأسرى دائما ما كانوا يحاولون إخفاء رتبهم وحرفهمء 


لتكون فديتهم منخفضة. وأكد أن "الأسرى الذين ينتهي بمم المطاف في يد الدايء أو في 


قرباش بلقاسمء مسألة الاسلام في انجلترا 1700-1571» محلة المواقف للبحوث والدراسات في اللجتمع والتاريخ 
ع10: ديسمبر 2015: ص202. 


3 ينظر: :1ع1ع1لى 51212 جأءه أعع11 جع61 :ع منكتتكاوعء6 ع[01115م طاعه 1115601151 ,سوتطاعلاع ]1 امه 


7 :0112ك[ء5]0 ,1732 31 عط طاعه 1لنا 1516 تتة نة 11 
اتدل كنطلآ تععقطمعم 20 بمععقطدعءم00 ,"نوبوط به در عوندو1ى أعتوط" بتعاءط رموع0 1/10 54 
4 (2010 107ل8) رووعط 
127 
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أيدي ملاك الأسرى الخواص» ليس كلهم غير سعيدين بوضعيتهم؛ كما يريد الكثير من 
الرهبان مثا أن نصدق...". إن الأسير الشاب "هارك أولوفس (0175) 7277) الذي كان 
متواجدا داحل قصر الداي -حسب ريفتيليوس- عاش في وضعية ليست سيئة؛ رغم أنه كان 
يعاقب لاقترافه أخطاء صغيرة. أما ملاك الحانات من الأسرى فالكثير منهم لم يحاول الحرب 
من الجزائر؛ "بل كانوا مرتاحين كثيرا الحياتهم بالحزائر» أكثر من بلدانهم الأصلية". وهناك أيضا 
طبقة أخرى» هي الطبقة المثقفة» مثل: القباطنة» الضباط» الرهبان والأطباءء الذين يتطلب 


افتداؤهم مبالغ ضخمة؛ وهم يعاملون جيّدا... 59 


إن أسرى الدولة حسبه كانوا يرتدون حلقة صغيرة بأرحلهم؛ لتميزهم كأسرى؛ "لكن 
لما قرأت حولهم -يقول ريفتيليوس- لم أستطع إحفاء اندهاشي من أولئك الأسرى الذين تم 
افتداؤهم من الحزائر أو من أولئك الذين بقوا هناك» وهم يقودون بأكاذيبهم المسيحيين 
لتصديق أنحم وخلال فترة أسرهم بالحزائر» كانوا مربوطين في سلاسل حديدية ثقيلة تلف 
أرجحلهم". وحسبه فإن الأسرى الأوربيين يتجولون في مدينة الجزائر بحرية مثلما كانوا يفعلون 


بادا 56 


57 ع ع ع ع 
إن عمل حيمس بروس ' (عع:871 2)7071©5» أحد أكثر الأعمال أهمية وتركيزاء كونه 


يصدر عن رحل مثقف وصديق أحبه الداي وكرمه» وبعد عودته للديار 1770 تفرغ لكتابة 


.0.14-5 بأك.مه ,اعاء2 جموع1]30 35 

56 101015 

” جيمس بروس: (1794-1730)» مستكشف سويدي بإفريقياء ولد بروس بكيندر هاوس بسترلنغ شاير 
بإسكتلنداء 14 ديسمبر 1730» تلقى تعليمه بجامعة هاراو وإيدنبارغ» وبدأ التعلّم لدرجة المحاماة؛ لكن زواجه بابنة 
تاحر خمر أثر على دعوله المسابقة. توفيت زوحته بتاريخ أكتوبر 21754 بعد تسعة أشهر من الزواج» ارتحل بعدها 
بروس إلى البرتغال واسبانيا. إن امتحانه حول الدراسات المشرقية في الاسكوريل جعله يتعلم اللغة العربية وهذا ما 


سيحدد سيرته المستقبلية. وعندما اندلعت الحرب مع اسبانيا سنة 1762 اختاره الآيرل الثاني لمنصب القنصل البريطاني 
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مذكراته أو رحلته لاكتشاف النيل» التي عنونما ب"رحلة للكشف عن منابع النيل". وضمت 
رحلته إشارات إلى مغامراته بالجزائر» ونظرته إلى الوضعية السياسية في المنطقة؛ والكثير من 


الاشارات عن الأسرى ووضعيتهم بمدينة الجزائر. 


يمثل عمل القنصل الدناركي في الجزائر ريهبايندر» أحد أهم الأعمال المؤلفة حول 
المنطقة» والعمل الوحيد الذي خلفه القناصل الدتماركيون بالجزائر خلال الفترة الحديثة. 
صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة 21798 ثم تلتها طبعة أخرى سنة 1800 58 


ااء 


جمع القنصل ريهبايندر بحاربه بالجزائر في ثلاث مجلدات» تحت عنوان: "أخبار 


وملاحظات حول بلاد الجزائر"» وجاء العمل مشبعا بالأفكار التنويرية (عصر الأنوار). إن 


الحدف من هذا الكتاب كان إزالة الأفكار الخاطئة التي كانت موجودة حول الحزائر» "بلد 
القراصنة"» والعمل على الدعوة إلى التسامح الديئن مع الديانات الأخرى. ورأى أن النوف 
من هذه البلاد بني عن طريق الرهبان والبعثات الكاثوليكية» من خلال كتابات ملبسة تحت 
عناوين علمية مزيفة. لقد حسد ريهبايندر محتوياتحا ب: "كتابات رهبان مبتدثين قذرة 
ممزوحة بالحقارة". وحسبه؛ فإن كتاب هذه الكتيبات فعلوا أي شيء ل "وصف السلوكيات 


الدين والحياة اليومية الطبيعة لسكان البلدء بنوع من الإهمئزاز والنفور والدناءة"...وعمد 


في الجزائر (1765-1763)» وصل بروس الحزائر بتاريخ 19 مارس 1663» أي سنة بعد تعيينه على رأس القنصلية» مع 
هيئة لدراسة الآثار القديمة في البلد؛ لكن أغلب وقته قضاه في القيام بواحباته كقنصل في قصر الدايء الذي وثق فيه 
ومنح رسالة ليأحذها إلى باي تونس وطرابلس. ب توفي 27 أبريل 1794» وله أحد أضحم الأعمال في الرحلة "رحلة 
للكشف عن منابع النيل". ينظر: 12 11116 عطا 04 ععتتاه5 معطا جع1مه35ل 10 5أع:135 ,وعطتول رععتمظ 


23 116" ,"©2071 ع87110" /.51701 ر5ع131م 320 5م222 زلاع تناطستقط ,1768-1773 
.8211130 


0 : .51381 تاعطعو1معاعاثخ طعل 11ا116 عع تنك[ ةعصصع8 لتنا معغطع 1 1اعداة ,ل تعلستططع] 


.5 220 121225 777115 ,81770 .701 2 ,1798-1860 :1013م 
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هؤلاء الكتاب إلى اتمام السكان الأصليين؛ بأتمم المسؤولون عن معاملة المسيحيين المؤمنين 
كالعبيد الزنوج؛ ومن هذا المنطلق رأوا بأن الكتابة بمذه الطريقة» حق محفوظ للأوربيين 


الأتقياء والعظماء, والحكام الحقيقيون للعالم؛ حيث لديهم الحق الكامل والحصري" ”” 


وتعتبر مذكرات السيدة براوغتون إحدى المصادر المهمة لدراسة وضعية الأسرى 
المسيحيين في الحزائر أواخر العهد العثماي» وهي ابنة السيد هنري ستانفورد بلانكلي 
(درء 810711 5101111010 000 الوكيل والقنصل الإبحليزي العام بالجزائر 1806- 
2» واعتمدت الكاتبة في إبحاز عملها على مذكرات والدتما اليومية بشكل شبه كلي كما 
ضمٌ الكتاب أيضا مجموعة من الصور الايضاحية. © 


احتوت المذكرات إشارات كثيرة للأسرى؛ ويعتبر عملها أقل عصبية مقارنة بغيرها مما 
حلفه أبناء وطنها؛ فمثلا: عنونت في إحدى فصول المذكرة: "دلائل إضافية للنوايا السلمية 


لداي الجزائر" . 


نشر القنصل الأمريكي هودسون سنة 1844؛ عملا بيبليوغرافيا مهما حول منطقة 
شمال إفريقيا؛ بحيث يعتبر أحد أقدم الأعمال البيبليوغرافية حول المنطقة.2” وقبل هذا قدم 


عحاة 8 


[ دعل وععةتزه7 عل 5ألهء16 علمرنع اخ '! عدم وكمتعدة دولصقحصة اخ دع.آ رعطد] مماءموممع 59 
.39-40.م ,1987 ,81927 ,(وتعاع اذ ) ,طاعلتتة1 -81 212121136 بوعاعةو “1939 عن 


هنري ستانفورد بلانكلي: (جدرء :810711 5107::/510 :272777)» (1812-1806). وكيل وقنصل إبحليزي عام 


بالجزائر» وأيضا قنصل سابق في جزر البليار 15182085 ©13ة82316. ينظر: 04 2115]0137 ,117000 ازعع0 آم 
01001آ ,001003107 أطولاعآ عطا 


5 صدرت أول طبعة للعمل سنة 1839. ينظر: ,1615ع1[لى مذ ععمء10وع2] 'وتدعلآ عدزة ,ممغطعنام8 
24 ,1806-12 


ب ينظر: 1165 ,50110312 عط 320 53312 عط علخ طلتتهاظا زه دغ 801 ,.8 .117 مدع 100 
4 1011 
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هودسون إلى الحزائر كمساعد للقنصل الأمريكي الآخر في الحزائر شالر بين سئوات 1825- 
9+ وقام بترجمة رحلة الحاج ابن الدين الأغواطي””» وقد كتبت هذه الرحلة بطلب من 
القنصل هودسون الذي دفع مبلغا ماليا للأغواطي» والرواية قدمها الأغواطي باللغة العربية» ثم 
ترجمها الأول إلى الإنحليزية. إن العديد من المعلومات التي وردت في الرواية لا تذكرها كتابات 
الرحالة الأوربيين. ويؤّكد المترحم أن المخطوط الذي عمل على ترجمه مكتوب بخط مغربي 


رديء. 


7 


. + 65 00 . 5 ءِ 8 8 

إن عمل نوح حول فترة تواجده بتونس كقنصل أمريكي ؛ يقدم لنا معلومات قيمة 
عن العلاقات الحزائرية الأمريكية» مع مجموعة من الرسائل الواردة إلى الجزائر من أجل تحرير 
الأسرى الأمريكان رار "رن المعلومات المذكورة حول السفينة الأمريكية "سال" التي 


63 ينظر: ع1 1210 [ع101112 2 01 5م8101 .2241 تتكطاع1- متللء-صمط8 2201 ,.8 .117" ,ممدع 100 


1 :020012.آ ,.. .2ع تلخ ططلتته ا 01 :1م1تع ام[ 


“© للاستزادة ينظر: الحاج ابن الدين الأغواطي» رحلات جزائرية: رحلة الأغواطي الحاج ابن الدين» في شمال إفريقيا 


والسودان والدرعية» ترجمة وتحقيق: أبو القاسم سعد الله المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر» 2011. 


© مانيال نوح ماردوخي: ([ه7/0 آء/711ه1/1 1مءء010:0): (1785- 1851)؛ صهيون» رحل قانون» مفكرء 
كاتب وقنصل أمريكي مدافع عن حقوق اليهود» ولد بفيلادلفياء 19 جوان 1785» والده هو مانيال نوح: أحد أبطال 
الثورة الأمريكية --حسب المؤرحين الأمريكيين-» وابن زيبورة فليبس» كلا والديه ينتميان لليهود الاسبان والبرتغاليين. ولد 
نوح في عهد جيفرسون الذي أعلن عن سواسية المواطنين الأمريكيين على اختلاف عرقياتحم: "إننا نتبنى هذه الحقائق 
لتكون واضحة؛ ذلك أن كل الناس خلقوا سواسية» وهبهم الله حقوقا غير قابلة للمساس؛ من بينها الحياة» الحرية 
والسعادة"» وهو أول يهودي طرح فكرة إقامة دولة صهيونية بشمال إفريقيا. توفي نوح في 22 مارس 1851. ينظر: 
01 7م5061 102لدع11طناظ طاو اع ل ,اعع100 طحا لحطوع 1ع مطكف رطدهلظ 1/2301 ,م0010 ع1523 


59898 رطدها8 1[جطاءعع21010 01 11701105 150 عط] ,عل ممتممماءة[ /.1936 :ه10 تعطططم 
65 ,5313 .ل1[اعى 1981 2011 1ط ,.عمآا رمتعطئت1اطنط تعاع 1 


56 ينظر: 16 3120 ,5312 رع1"1326 8281310 12 15اء1135 .111215 316 005111) .5.ل] ,./ط يطوماح 


.9 آمل تعلط .1813-1815 ,5ع ه51 82169137 
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أسرها الجزائريون سنة 1812 تعتبر المعلومات حوها نادرة ؛ ورغم تدعله لتحريرها؛ إلا أنه 


فشل وأدت لإعلان داي الجزائر الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 
2 الرسائل: 
أ رسائل الأسرى: 


إن النشاط القرصاني في الفترة الممتدة بين سنتي 1830-1500» كان يعتبر نشاطا شبه 
رسمين بديل للحرب» طغى على العلاقات بين الضفة الشمالية والجنوبية. ورغم أن النشاط 
القرصانى كان سمة غالبة على كل المجتمعات المتوسطية آنذاك؛ "إلا أن المؤرحين الأوربيين 
شجعونا لرؤية القراصنة المسلمين فقطء وبالأخص القراصنة "البربر"» في الوقت الذي نسوا 


فيه بسعادة احتلال ان 


إن الاحتلال الأوربي لشمال إفريقيا بدأ بالاحتلال الفرنسي 
للجزائر؛ لكن إيديولوجية تحضيرية سبقت هذا الاستعمار على الأقل بثلاثة قرون. وشهدت 
هذه الفترة بروز كل من الرأسمالية وولادة ثقافة علم الانسان. إن النظام الاوربي نحت صورة» 
كونت وصفا ل "شخصية" سكان شمال إفريقياء والتي رغم أتما لم تكن السبب الرئيسي 
للاحتلال» إلا أن أصبحت 32 الأخعير العييب: الفكري 0 


تعتبر الرسائل إحدى أهم المصادر للبحث في الأسرى» كون أغلب الأسرى إن لم نقل 
كلهم راسلوا أهاليهم أو السلطة السلطات الأوربية لإنقاذهم من الجزائر؛ ما يجعل أعمالهم 
مهمة لتحليل نفسية الأسير وطبيعة نظرته للأسر. ويمكن أن نضيف الاته الخانة "الرسائل 


الرسمية" التي أرسلها القناصل والمسؤولون إلى سلطاتهم الرمية في بلداتهم الأصلية. 


.5 رأذه.مه رطاء ع1 ع8 1.01 67 


.5 1ط[ 68 
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إن الرسائل التي كانت تصل أوربا يوميا من قبل الأسرى والقناصل وحتى التجار 
كونت "الصورة اللحمجية" للإنسان الجزائري» ولا يتعلق الأمر فقط بالحمجية؛ ذلك أن الأوربي 
م يعد ينظر لهمجية المسلم كغريزة مكتسبة» بل تحاوز الأمر لتصبح غريزة عرق» أي 
ناشئة مع الإنسان العربي والمناطق التي تبنت الإسلام؛ وهذا نتيجة التلقين المستمر للمواطن 
الأوربي البسيط» سواء من خلال نشاط الكنيسة» الحكومة أو المسرح (خاصة المسرح 


الانحليزي). 


أنما 


قدمت لنا رسائل الأسرى معلومات قيّمة عن حالة الأسير» يذكر ميث جورج في 
رسالته الموجهة إلى إدوارد فيتيباين حالته كأسير في الجزائر: "أنا الآن أعمل في الرصيف...لقد 
أحذوا مني كل شيء حتى ملابسي التي على ظهري...وأترحاكم أن تتصلوا بالقنصل 
السويدي في الجزائر السيد سبراجر للتدخل من أجل تحريري» الذي قد يكلف حوالي 1600 
دولار". ”إن رسائل الأسرى تعتبر عينات مهمة» لتقدير تمن الفدية» لأنها تعبّر عن معلومات 


متواصلة خلال ثلاثة قرون للتواحد العثماني بالجزائر. 


ومثلت الرسائل الدينية نوعا مهما للثقافة وغط نظرة الأسير نفسه للحرية الدينية 2 
الجزائر» فمثلا تعتبر رسائل طائفة الكويكرز لزعيمهم الروحي ومؤسس مذهبهم حورج 


ا مهمة لمعرفة الحياة الدينية في الجزائر» فحتى التسامح الديني الذي غرف به أتباع 


عتقأ5 35 كنطهاد و”طتتمرك :ع1 [7] مهامجاء لتتةجل8 مأ تعاء1 4ه :3م00 ,.0 طلاتمرة عع رمع 53 

2224 ,0011601101 تع مصقطع .ا جع0110 ,الاعططدء20آ أماتءمتتصة]/8 ,وتعاع اخ صا 
” جورج فوكس :10 060186 (سبتمبر 13-1624 جانفي 1691)» إنحليزي الأصل» وأحد منشئي مذهب الأصدقاء 
الديني» المعروف بالكويكرز» نشأ فوكس في ظروف غير مستقرة كانت تعيشها البلد» حاب بريطانيا كراهب منشق» 
واضطهد في العديد من المرات من طرف السلطة الحاكمة التي رفضت معتقداته. تزوج حورج مارغريت فيل أرملة إحدى 
أتباعه الأغنياء» واتسعت رقعة اتباعه إلى أمريكا والأراضي المنخفضة. وفي إحدى جولاته إلى هاته المناطق سجن لأكثر 


من سنة. وقضى أواحر سنوات حياته في العمل على توسيع نشاط حركته. وفي عهد جيمس الثاني تقدمت السلطة 
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الطائفة» يمكن أن يكون نتيجة نظرتهم للمنظومة الدينية؛ التي استطاع العثمانيون إنشاءها في 
المناطق التي خضعت لنفوذهم؛ فمثلا "أكد روجر يودي من دوفينشاير» بحار سفينة» كان 
أسيرا في الجزائر... أن الاتراك استحسنوا لقاءات الطائفة (الكويكرز)» وكانوا راغبين جدا في 
معرفة طريقة تعبد الأصدقاء... إلخ» ذلك أتمم رأوا في الكويكرز قوما هادئين» ولا يسرقون 


ممتلكات ملأكهم كما يفعل الأسرى الأخرين" 71 


واعتمد الكاتب في هذه النسحة؛ في جزء كبير من عمله على رسائل حورج فوكس» 
أحد قادة الكويكرز ومنشئها؛ إضافة لشهادات الأسرى من أتباع الطائفة» وحتى شهادات 
أقاريهم وإحواتم في الدين. إن العمل الذي بين أيدينا يعتبر أحد أهم الأعمال؛ إن لم يكن 


أهمها فيما يتعلق بالأصدقاء في همال إفريقيا. 


كانت رسائل. الأسرق تال على للك السويدي» وعائلة الأسين.. ففلا: فق سنة 
1 راسل أحد الأسرى المشتغلين على ظهر إحدى السفن الجحزائرية» والذي كان اسمه 
حون أرفيدسون (4701055011 701171) البحرية الملكية حول وضعيته المزرية في المدينة. وبعد 
هذا أصبحت الرسائل توحه إلى الكنيسة مطالبة إياها بجمع الأموال لافتدائهم... وف قضية 


أرفيدسون قام قائد البحرية شخصيا كارل غوستاف رونغال ‏ ©514/ا9 0071) 


باعتذار للكويكرز وحررت 1500 من أتباعها من السجون. أنظر: 012 10111281 عط1' ,سآ صمطل ,قه1لكاء11< 
2 ,رؤوع21 0111517لآ ع1108طمطةن) .2:ه"]1 عع1مع) 
معطا 6ه ع0105 عطا 1013105 ,و5124 تكتقطقو8 عط ص كلمعصط 01 تتتع:5135 012 امتامععم 5 


عمطاوط غ2 تاعنتطاء81 تتاعطا 01 1ه1ااععدط عطلا 01 11315هء22111 عحطهد طغظلا تإتتطمعن) اععامع ع5 
,18548 ,11315 180155310 :02001 آ ,ه10 مسعلع] تتتعطا :101 
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5 لقان ا 0 
(777071861 بمراسلة القنصل عن قيمة الفدية.” فالرسائل تبقى وثائق حد مهمة في فهم 


حالة الأسرى المتواحدين بالحزائر. 


ويمكن أن نضيف لهذا الصنف من المصادرء العرائض التِي كانت ترسل إلى الملوك 
وا نجالس الأوربية؛ ما يجعلها مادة خبرية خام لدراسة حالة الأهل والأقارب ودورهم في عملية 
تحرير القريب (الأسير)» " وصفت بربرا تريبول ١1711101(‏ 80478470) من جزيرة مايوركة في 
عريضتها الموجهة إلى مجلس أراغون» كيف تم أسرها وزوجها وأبنائها من قبل "قرصان" تونسي 
وأحذت لتونس» وبعد مفاوضات أطلق سراح الزوجة بينما بقي زوجها وابنها البالغ من العمر 
ثلاث سنوات كرهائن بيد الآسر التونسي» بينما عادت هي وأبنائها للوطن في انتظار دفع 
مبلغ القديك 7 

ب- الأطر الرسمية: 


لعبت الرسائل و«التقارير الرمية دورا جد مهم في توفير المعلومات عن الأسرى 
باعتبارها تصدر عن أطر رسمية» يكون وصفها للوضع أكثر مصداقية من رسائل الأسرى 
ومذكراتهم. إن الكثير من هاته الرسائل جمعت في مجلدات رمية» فيما يعرف "بالمجموعات" 
ولعل أهم عمل ذائع الصيت لدى الباحثين الجزائريين» هو عمل أوجان بلانتيت "مراسلات 
دايات الجزائر إلى ملوك فرنسا"*2» والذي يضم كما هائلا من الرسائل؛ التي احتوت إشارات 


11 04 عمسطآنت لمعتتاهط عط :#متحتامة© بوتوطمد8 ص دعلء5 ,00نال05 مستطاعوو1 72 
.0 2010 ,8104 ,0135 ,تاعتوعوع] 506121 1115601631 ,تامع 5 


عطا 02 ممقوع0 عط مه صتدومك متعله181 تزاتدظ ,ممعمعطوه11 ملتقمء8 اعتصوط 73 


01 ععتوع0 عط]! +10 ذ5أوعط]1 ,عع0ع2011كا 320 ,عع تعستحدطم 0 ,جاتكتامةن) :مدع مدع انلء11 
2011 ةع 1طء1/11 01 117و1ء157طنا (11156017) نإامه1105اط 01 1م1201 


* يظرة ياكنيك ركان + مراساذيث دابا الكراقن إل مليك وروا قرفسة +11833-1700جن. مصماك إليلدن 
سلامنية بن داوود» 03 أجزاءء دار الوعي للنشر والتوزيع» الجزائر» 2014. 
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لوضعية الأسرى؛ وترحم العمل إلى العربية حيجيك إلياس وسلامنية بن داود» وهناك العديد 
من المجموعات و«التقارير بلغات أخرى غير الفرنسية» نذكر منها: رسائل الرئيس جيفرسون 
والتي تضم الكثير من المحلدات”7» احتوت رسائل لمبعوثين ومسؤولين بشمال إفريقيا تتعلق 
ماسرو لافجارة والروططيي الأمركيين. 


وتبرز أهمية الوثائق الرسمية في كونها تقدم لنا معلومات أكثر دقة من روايات الأفراد 
الذين كانوا دائما ما يقدمون روايتهم تحت ميول إيديولوجية تنقص من قيمتها العلمية. ففي 
ابحلد الخاص "بوثائق الدولة" والذي يحتوي عديد المراسلات التي جرت بين مسؤولين 
أمريكيين في الحزائر والرئاسة الأمريكية, لضبط معاهدة مع الجزائر تضمن تحرير الأأسرى 


المتواحدين ف مدينة الجزائر. 


وقدم لنا المحلد السابق» معلومات جد مهمة؛ حول عدد الأسرى وأسعارهم. ففي 
مقنطف من رسالة ريتشارد أوبريان ‏ (0”871611) 1017070) إلى توماس جيفرسون 
(721/21:5011. 17071105) بتاريخ 12 ديسمبر 1789 جاء فيها: " في ديسمبر 1789 كان 
هناك بالجزائر» 2 ربان سفينة يملك الداي تمنهم؛ 2 نائب قبطان يقدر ثمنهم 4000 دولار لكل 


واحد منهماء 11 بحار ب 1500 دولار لكل واحد منهم... و9020 ضريبة على العبيد... وقد 
760 


وافق الداي على الثمن» وهذا يقدر مبلغ الجميع ب 38.325 دولار . 


7 ينظر: 615]اة1 مط عصتءط : 10801602 تدع تع متخ عط 2ه ععدع لمهم مهمه عتتهحدهامْنل ع1 


وآ 11711118102 رععنآ تتتطاتتث ,1337 تط0[ ,كمطملكخ قتطهل رعصدء2آ 51135 ,متاعكلمة! متحطته زمعءع8 01 
5 01604ل] عطا 01 121025ع1 معاء101 عطا 1128ماءع00» ...0303[ 5اعصوءط ,1230 طملقكا 
4ع 59 80160 ,1529-1830 .ص1 وتعناع1 عط 111 تعطاعع م1 : 0ه اماع ] عامط عطلا عمتسدحل 
.29 ,21012 ,01337 ,غ31 متقطتواطآ :ضماوه8 ,04 1701 كلتوم5ك 


لعطمتاطه2 بدماع صتطده11 ,1 ١/01‏ ,قدصم كماع معاعره2 ,1 1255© ,نتءعمة< 51016 تدع تمع متم 76 
1532 ,لملوء5 لطنة 03165 63١‏ 
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ويعتبر عمل (17411©5 1761451615) أحد أفضل المحموعات الإبحليزية التي 
ضمت أغلب المعاهدات التي عقدتما بريطانيا العظمى خلال الفترة الحديثة» حيث يضم 
مجلدات ضخمة. واحتوى على 2 معاهده عقدها الانحليز مع دايات الجزائر بين سنتى 


1824-2» وجاءت المعاهدات كالآق:77 


- معاهدة وقعت بين الداي والأدميرال هاربرت بتاريخ 10 أفريل 1682. 

- معاهدة وقعت بين الداي والسير وليام سلون بتاريخ 6 أفريل 1686. 

- معاهدة وقعت بين الداي والقائد موندن والقنصل كول بتاريخ 17 أوت 1700. 
- معاهدة وقعت بين الداي والقائد نوربوري بتاريخ 29 أكتوبر 1716. 

- معاهدة وقعت بين الداي والأدميرال كافونديش بتاريخ 18 مارس 1729. 

- معاهدة وقعت بين الداي والسير القائد كابل بتاريخ 3 حوان 1751. 

- معاهدة وقعت بين الداي أرشيبلد كليفند بتاريخ 14 ماي 1762. 

- معاهدة وقعت بين الداي أرشيبلد كليفند بتاريخ 3 أوت 1765. 

- معاهدة وقعت بين الداي والقنصل فالكون بتاريخ 19 مارس 1800. 

- معاهدة وقعت بين الداي واللورد إكسموث بتاريخ 28 أوت 1816. 


- معاهدة وقعت بين الداي والقبطان سبانسر بتاريخ 26 جوان 1824. 


إن البحث حول الأسرى الأوربيون في الجزائر» يفرض على الباحث الإحاطة على كم 
واسع من المعلومات» وتوظيفها بما يخدم بحثه؛ كما يلزمه البحث التاريخي توحيهها بما يطور 
تاريخه المحلي. إن الكتاب الأوربيين عمدوا في أغلب أبحاثهم إلى إعطاء الحقائق الموضوعية في 


0 ينظر: 01 182760111052 ع1 مام ,وماعع اخ 01 (3طم23ع216110 لل رالء طمتما .1 ,كته 1ط 


7 12 1541 1 ذ وعانتهط) 
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لسبية كبيزة مرخ أبحاثهم؛ في حين يعمدون لغرس أيدولوجياتهم قيما قن من نسبة البيحث»ع 
حيث أن القارئع المبندئع يأحل الإيديولوحية كما وحدها دون تحليلها؛ وهذا فمهما يكن 


البحث موضوعيا إلا أن البحث يستلزم على الباحث التأني عند القراءة. 
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الفصل الخامس: الأسرى الأوربيون بالجزائر 


الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 


الفصل الرابع 
إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 
1- إحصاء الأسرى 
أ- الأسرى المسيحيون بالجزائر 1791-1671 
ب- الأسرى المسيحيون بالجزائر 1815-1791 
ج- الاتميار الكلي لأعداد الأسرى في الجزائر 1830-1816 
د- إحصاء الأسرى المسلمين بأروبا 1830-1671 
2- النساء المسيحيات في الجزائر. 
أ- داخل الحريم 
بت معاملة الأسيرات المسيحيات بالجزائر 
ج- إحصاء عدد الأسيرات المسيحيات 
د - قيمة الفدية 
ج- ثمن وعمر الأسرى المسلمين بأرويا 
3- افتداء الأسرى. 
أ- الطرق المتبعة لتحرير الأأسرى: 
1 - منظمات الفدية الدينية 
1-1 منظمة الثالوث المقدس 
2-1- منظمة سيدة اللرحمة 
2- المعاهدات 
3- الحملات البحرية 
4- الوساطات 
5- صناديق الاثتمان 
6- السلطة» الكنيسة البروتستانتية والرسائل 
7- التدل القنصلي 
8- الافتداء الفردي 
9- ال هروب 
ب- قيمة الفدية 


ع5 عمر الاير وسنوات أسرة 
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شكل الأسر منظومة متكاملة خلال العهد العثماي» لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال 
عن الوضعية العامة السائدة آنذاك؛ وأصبح يعبر عن حالة اقتصادية» تمثل جزءا من الدحل العام للدولة. 
وأنتج هذا الوضع نشاطا للعمليات الفدية؛ سواء بتدخل من الدولة أو منظمات الفدية. وعالجنا في نحاية 
الفصل قضية النساء الأوربيات في الجزائر» ووضعيتهن داخل مجتمع أسيادهن. 
1- إحصاء الأسرى 
إن عملية إحصاء عدد الأسرى الأوربيين بالجزائر حلال الفترة العثمانية» تبقى عملية 
صعبة؛ إن م نقل مستحيلة» كوا ترتبط بعدة عوائق بجعل من الباحث يترنح في تحديد نتائج 
بحنه: 
- إن الإحصاءات المقدمة» لم تصدر عن أطر رمية» وأغلبها تعتبر شهادات لأسرى 
عاشوا بالمنطقة أو لقساوسة؛ ما يفقد هذه الإحصاءات قيمتها العلمية من ناحية الحقيقة 
التاريخية» "علما أن أول إحصاء رسمى لعدد السكان, أحري خلال الفترة الاستعمارية» كان 
سنة 1872» والذي يعتبر أول إحصاء رمى مقبول ومكتمل يعلمناء أن عدد الجزائريين قد 
أمسى 1."2.100.000 
- قيام الأسرى في العديد من المرات؛ بالفرار نحو مناطق مملوكة لإسبانيا في همال إفريقيا 
أو نحو القبائل الحزائرية المتمركزة بالقرب من مدينة الحزائر» نظرا لليأس الذي قد يصيب 
الأسير» وني أحيان أخرى الفرار نحو السفن الحربية الأوربية الراسية بالقرب من ميناء الحزائر 
فعلى سبيل التمثيل لا الحصر:" استطاع العديد من الأسرى الفرار» في 14 حوان 1688 نحو 


سفينتين فرنسيتين كانتا قد أرست على بعد ميل واحد من المدينة» ثم اقتربت أكثر بحيث 


"تيقال غابان قمة غمافةه قر عي الرزاق غبيدة متشورات 820101 رياه 3007 ضوةة: 
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أصبح يسهل السباحة نحوها".2وفي أحيان أخحرى ادعاء الدحول في الإسلام» ثم التوحه نحو 
الحج؛ ومن هناك الفرار نحو الممالك المسيحية القريبة» مثلما حدث مع توماس فيلبس.5 

ياك إل هله الأعداد نسنة 9617 وفيات تعسب يعض الاحصائيات © فيقاذة "مض 
بين 400 أيسلندي تم أسرهم سنة 1627» منهم 0 اشير فقط بقي على قيد الحياة".5 في 
الوقت الذي قام فيه العديد من الباحثين المعاصرين» بتقزيم عدد الأسرى المتواجدين بالحزائر» 
كون العديد منهم دخلوا في الاسلام» وكانوا يلقبون ب "المرتدين 10277620406" "فقد تحدث 
الأب بيار دان عن وجود 9500 أسير دلوا الإسلام بالجزائر"© أي أن 5/2 من الأسرى 
دخلوا في الإسلام. 


- عدم مركزية الأسرى؛ فالعديد منهم كان يتواحد بمناطق غير مدينة الجزائر» ما يجعل 


من عملية الإحصاء متذبذبة» مثل: الأسير تيدنا الذي كان يشتغل لدى باي معسكر. 


- تحطم السفن الأوربية على السواحل الحزائرية (]/©9/13211)» وتكتم سلطات هذه 
المناطق عن التصريح بمم؛ خاصة إذا كان هؤلاء الأسرى يتبعون لدولة مهادنة مع الجحزائر 


مثلما: حدث مع ماريا مارتين بتنس (ابحلترا)» والآنسة بورك بمنطقة جبال كوكو (فرنسا). 


و1أه.00 ,نآ .1 ركتة1وة1م 2 
1 ينظر: 11223512ع2/16 31 ,5ماعط2 035طامط1' 01 1157157م02 01 أمتتاوعى عنما لك روماعطم محصره]' 
2.1115 ز6 0ع1101.م ,2002م.آ ,لت طامو8 


همه 2356 عط ,"00351 تزتوطتد8 عط زه 513565 طنوءم0تتا8 عمتكمنام0" ,03615[ أتعطمجع 4 
,021010 ,5001617 لمعوع 1ط 


” بومدين دباب» الأسرى والسجون في مدينة الجزائر العثمانية 1830-1519 تحت إشراف حنيفي هلايلي؛ مذكرة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي بلعباس» 
2008-7, ص65. 


5 وهع01 أآء ,عطتتتة:07آ1 5ع 00152115 وهو عل أء 82263116 عل عام151ط ,م.ل]آ. حمل عتترعزم © 
ع تناعطتتمصآ بأعامءه80ه عسعام دعطه :دتعو.م ,274 ,تاومتا عل أه ,فلدد عل ,كتملك عل بتععلى :ل 
1 ,1646 ,01ظ] ال 01012311 ع161211آ 


112 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


إن ما سنقدمه في عملية إحصائناء هي برد أرقام تقريبية بعضها يأخذ طابعا رسميا في 
حين أن البعض الآخر يعود لشهادات الأسرى الذين عاشوا بالمدينة أو الرحالة. لكن المهم 
والذي يجب أن نعلمه هو أن عدد الأسرى بالجزائر» شهد أوحجه خلال القرن السابع عشر 
ثم بدأ في الانخفاض تدريجياء إلى أن لم يبقى من الأسرى في مدينة الجزائر أثناء الاجتياح 
الفرنسي سوى 120 أسير. 


ويمكن أن نرحجع هذا إلى التحول في نوعية السفن المستخدمة» ف 60-50 سفينة من 
نوع الغليار التجديفية» كانت تحتاج بين 16.000-10.000 محدف؛ لكن مع مطلع القرن 


الثامن عشرء واستخدام سفن شراعية» أصبحت الحاجة إلى المحدفين أقل.7 

وف إحدى قصائده إلى الملك فليب الثانى» أخطره سيرفانتيس عن وجوده 25.000 
أسير بالجزائر.“أما سنة 1621 فقد بلغ عدد الأسرى المتواحدين بالمدينة 32.000 أسير حسب 
بعض الإحصاءات.؟وبين سنتى 1634-1628» تمكن الجزائريون من أسر 80 سفينة تحارية 
فرنسية تحمل 980 أسير» واستولوا بين سنتى 1641-1628 على 131 سفينة إنحليزية» تحمل 


5 أسير. أما في إحدى التقارير الإنحليزية سنة 1646» فقد أكدت عن وحود ما لا يقل 


عن 20.000 أسير."'إن التباين السابق يعكس مدى الصعوبة؛ التي قد تعترض الباحث عند 


تحاوله. الوصول إل اللقيفة العارعيف 


خناطفل -عزابه) معولك'0 ععمععة 12 كصهل غلتكتامف أه كتتامة" ,اعتجعط0 ذاطم ” 
.0 ,2013 ,87 ,116011112066 12 ع0 متعتطمن ,"(عاء516 عدا 


ممعل100 ,(واع1اع] عاهه80) ,"و ع كتلامة 0 مقاكمط امه 1و1" بوع:ه62-11لمقمءم معو[ 5 
,2008 ,لم11 ,ععنم 


0 ركله.مه بع28 مع0010 عط مذ عمتته علعط مه برعومزم ؟ 


5 8987 ,11225920 ,81513 ,ع2 1أطداكط0ن) ,مععمطع11 ر,ؤ5اعاعاك ,قتتععاط أناوطة 10 
2 11012 111115115211055 15770 .تإاختط1' لصخ 8/5 خ 11/115 ..ث.د.ط 1010صهاد-دصةمطمط]' 
عمطما صطول 011ل ماعل ,كطامهوئع ]مط حممضط لمث 5م1016مط1' معتترهن[ .1 8 5م1110 

0010307, 1912 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


أ- الأسرى المسيحيون الجزائر 1791-1671: 

يقدم لنا روبيرت دافيس مقارنة بين العبيد السود؛ الذين نقلوا عبر امحجيط الأطلسي» 
والكأسرق: الاخليو البيضن الذيه محيدا إلى القرائر سيية 1670 "عيدها كان الاخليو هارسون 
تحارة العبيد السود في المحيط الأطلسي» بقي متوسط النقل في حدود 1500 عبد إفريقي 
"قراصنة" سلا والحزائر فاستطاعوا أسر المئات كل سنة من السفن الإنحليزية 


وحدها".' وقد استطاع الحزائريون بين سنتي 1682-1672 أحذ ما لا يقل عن 353 سفينة 


بريطانية» هذا يعني أنه كان يتم أسر بين 290 و430 أسير بريطاني حديد كل سنة. 12 


ونشرت جريدة لاغزيت الاتحادية الصادرة في مارس 1790» رسالة خاصة بسيدي إبراهيم 
سنة 1670» أحد أعضاء الديوان الحزائري» تحكي تذمره من أحدى الطوائف المسماة الرقة 
6 حيث قال:" بسم الله الله العظيم ومحمد نبيه (عليه الصلاة والسلام)» هل تعي 
طائفة الرقة معنى الاعتراف بعريضتهم؟ إذا أوقفنا هجماتنا ضد المسيحيين» كيف يمكن أن 
نزدهر من سلع أوطانحم» والتي تعتبر أكثر من ضرورية بالنسبة لنا؟ من سيؤدي أعمال 


مدينتناء وعائلاتنا؟ نملك الآن حوالي 50.000 عبد في مدينة الجزائر وضواحيها" 13 


أأ.م0 ,...5195:68 لتوء موقتدط عمتتمرده" ,تكو نترعطمج ١١‏ 

.4 .2 ر11ه.02 ...513565 11156131) ,]2/135 8/5117 ,03515آ[ أتء 0ج 12 

7 ,23,1790 طعتة لطا ,عتاعجو0 لوتعلع 1 ,"ع5137-1100 عط م0" 13 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


ويقدم لنا الجدول التالي الأسرى؛ الذين تم افتداؤهم من قبل منظمات افتداء الأسرى 


بين سنتي 1739-1575» من خلال أرشيف التاريخ الوطني بإسبانيا (417177) والمكتبة 


الوطنية بمدريد (4:)81/1/1 


«إحصاء عدد الأسرى الذين تم افتداؤهم من قبل منظمات الفدية 1739-1575» 


السنة 


1375 


1581-0 


02ظ12 


88-7 


92-1 


18[ظ1 


1627 


012ظ1 


1019 


16"31 


0ظظ1 


2ظظ1 


الأرشيف 
1821-3 
015 ,1118 
19 
112 
النصاية|ا 
115 
21*2*2*25772ظ1 
13 
12 
2125*307ظ1 
9>ظ215ظ1 


19 


عدد المُفْتَدِين 
103 
165 
107 
102 
110 
141 
103 
102 
106 
2038 
308 


2055 


المدة الزمنة (اليوم) 


54 


19 


01 لامتدعنادء كم[ امعتتمسظ مخ تممعمدموائلء71 عط 4ه دعتمسلط" ,متصطسة حلتاتم ١4‏ 
2011 ,ر5وع21 10517715157 12157310 ,''15أ05) 113253611052 111 عمتستمع 8 


5 (1): بمعنى 1.6853805: أي ملفات رقم. 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


1664 14ظ*1ظ1 262 -- 
1607 1215*256 211 22 
16009 1*3 1639 12 
0/ظ1 15 2ظ1 23 
1675 12257074 519 19 
8/ظ1 121212 018 _-_- 
9/ظ1 116 165 09 
166 121*263 2300 20 
0ؤ0ظ1 45س 162 09 
12ظ0ظ1 17 1536 17 
10/02 127 002 17 
1/13 1*2#*25057 1057 22 
1/118 198 204 18 
1/3 21**2*29ظ1 1014 21 
1/74 9 1215*237 275 15 
1/09 19 27/2 00 
10030 2113*2*02ظ1 3245 26 
1009 0 215**22ظ12 1035 - 
المجموع الإجمالي 308 (38) 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


يوضصح الجدول السابق التباين 2 عمليات الفدية؛ لعملية ثابتة ومستمرة» وعدم قدرة 
الوثائق على تغطية النقص الحاصل في السنوات» كون عمليات الفدية تمثل إخراج جزء من 
الكل» أي افتداء جزء من الأسرى؛ في حين يبقي آخرون كأسرى في مدينة الحزائر. 

ويقارن جدول آخر نشاط كل منظمة (الثالوث المقدس ومنظمة الرحمة في الجزائر):16 


«مقارنة بين عدد الأسرى الذي تم افتداؤهم من قبل منظمتي الثالوث المقدس والرحمة» 


السنة المنظمة وعدد الأسرى السنة المنظمة وعدد الأسرى 
10ظ1 الثالوث المقدس (212) 1ؤظ16 الرحمة (153) 
1060/5 البحمة (519) 1602 الرحمة (446) 
8ى/ظ1 الرحمة (450) 2ظظ10 الثالوث المقدس (156) 
1679 الغالوث المقدس (163) الوم 1م 


مجموع الأسرى امحررين من طرف منظمة الثالوث المقدس (537) 
مجموع الأسرى امحررين من طرف تنظيم الرحمة (2210) 

وتوضح إحدى العرائض الموجهة إلى البرلمان الإبحليزني سنة 1680» حالة الأسرى 
الإنخليز وعددهم في مدينة الجزائر:" لقد أحذوا (الجزائريين) منذ انقطاع وتصدع علاقاتنا 
معهمء ما لا يقل عن 140 سفينة شراعية وسفنا أحرى» العديد منها تحمل سلعا ثمينة... 
ويوحد هناك في هذا الوقت أكثر من 1500 أسير إنحليزي؛ إضافة إلى المئات الذين توقوا 
هناك نتيجة الطاعون".17 


.49 رأاه.م0 بلاو تمع طوطء1] ملتقممء8 اعتصو7 ١‏ 


عدده5 طلتى تعطاععه1 ,تعذع اخ رده حكتامة©-طمتاعص8 1هه2 ملعتل متنك[ نتصد]/8 2ه عو© عط ١7‏ 
01 1011565 طامط 0غ لعتمووعء1مع]1 7اطصناط ,عموعاعم]ا ماعطا لمعوعط م1 وع01عماءر 
,1680 :2002مآ بأماعسة ناموط 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


أحصى أحد أتباع طائفة الكويكرز (جوزيف واساي) «ره5ىم17 “ومن في رسالة إلى 
ثيودر إكلاستون 17/165101 2771200076 أنه تلقى في رسالتين مؤخرا أسماء الأسرى 
الأصدقاء (الكويكرز) المتواحدين بمدينة الجزائر: آرثْر واستكاوت (مدينة كورنوال)» جيمس 
بيرحين (10 سنوات أسير)» جوزيف بيغلاند اللندي» روبيرت فاينلي من شمال إنحلتراء أبراهام 
تاري (مدينة إبسوم)» توماس هارل من نفس المينة (05سنوات أسير). "' 

ويوضح الحدول التالي عدد أسرى طائفة الكويكرز بالجزائر» بين سنتي 21702-1682 
وأنحزناه بالاعتماد على كتاب "رواية حول عبودية الأصدقاء في الدول البربرية" حيث قمنا 


بتتبع مسار المعلومات التي أوردها الكاتب في عمله» ووضعناها في حدول لكي يتسنى للقارئ 


الفهم كم + 
«إحصاء عدد أسرى طائفة الأصدقاء 1702-1682» 
السنة عدد الأسرى الأسماء إن وجدت 
2ظظ1 21 58 
كان يوجد لقاءات بين أفراد الطائفة 
3ظظ1 _-- دون تفاصيل 


14 البتعض» ف حين بقي آخرون - 


ع 


كأسرى 


عط 6ه ع5ه1© عطا 5لعة107 روعلة)5 توتدطتود8 غطا صذ كملمعء 02 نواع 5129 2ه غستاوععم ‏ 15 
12-13.م ,1848 رطوتة8/1 101310 :2001ماآ ,تكتتطمعن) اععامعرع 5 


.13-9.م 10م[ ”1 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


سابق» أنه ترك قُ المدينة ستة | مويسس فولك» إيغرام حيلبارت» ريوماي 
16055 أسرى. أما إيغراتم جيلبارت أما ريوماي فققد أصبح ملكا للوزير 
أسير سابق يالجزائر» فأكد العثماني الأكبر. 


وجود ثلاثة من اشرق الطائفة 


16356 01 روحر أودي 
157 01 55 
168 5 6ظ 


1/02 أحصت أحد التقارير تحرير 07 حم 


أسرى من شمال إفريقيا 


نلحظ غياب المعلومات عن الأصدقاء في الجزائر بين سنتى 1702-1688» وانحصارها 
بين مدينتي مكناس وسلا؛ ويمكن أن نرجحع غياب معلومات عن الجزائر» إلى طبيعة الوثائق 
التي ارتكز عليها الباحث في بحثه أو أنه لم يتم أسر أعضاء من الطائفة باللجزائر» نظرا 


لاستقرار العلاقة الحزائرية البريطانية خلال هذه الفترة. 


ومع أواخر القرن السابع عشرء كان مسيحيّوا أمريكا المستعمرة» مفتونين بما يسمى 
ب"قراصنة البربر"...وبدأت القصص عنهم تنتشر في المستعمرات الأمريكية. وبعد سنة 1671 
عنما آميز الكابتن ويليام فوسترا الروكسبوري من مدينة مستشاسيتش وابنه. رأى الكتاب 
المسيحيون الأمريكيون "قراصنة البربر" كصورة لحمجية المسلم. وفي نفس الفترة ساوى هؤلاء 
الكتاب بين المسلمين والمعادين للمسيحية والرومان الكاثوليك.20 


4. 
0. 0. 


خقنة عتتطلن© لوعتاععصةد8 :صنذ[كآ له كمقكاكتتط موعتتعسخ" ,تزع عاتقطة5 .1 .72 .عطتوعع 20 
21 :11266101. 0 ,"ممع '1' 01 ععخ عطا م1 100مء 001600131 عط حطم دمستائدا83 
.9 رووع21 1517ع0117لآ 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 1680-1677» تمكن بحارة الخزائر من الاستيلاء على 
3 سفينة إبحليزية» كان على متنها 1850 بحار» وممتلكات بقيمة 153 ألف إسترليي» من 
بينها أربعة سفن من ماساشوست الأمريكية: البركة» الوحة» ويليام ماري؛ والوردة» وغادرت 
هذه السفن من بوسطن وتشارلستون» حيث قتل من طاقمها ما لا يقل عن 60 بحاراء وعدد 
غير معروف من المسافرين؛ في حين أسر 90 شخص.2 

وتذكر بعض الاحصاءات أن الفترة الممتدة بين 1690-1582» شهدت وقوع 49.960 
أسير أوربي في منطقة المغرب الاسلامي» بمعدل 458 أسير كل سنة؛ أغلبهم من ايطالياء 
قونيان الساقنا. 5 

يوضح الحدول التالي غارات البحارة الجزائريين» ضد السواحل «المناطق الأوربية» من 
خلال مصادر مختلفة بين سنتي 2:1793-1672 


«إحصاء عدد الأسرى 02--1793» 


السنة المناطق عدد الأسرى المصدر 
82-2 3 سفينة إليزية ‏ 4200-2800 | 99 ,1101 سراء12 

'ظ1 تورشياريلوت جوغليا 50 6 ,1/1777 
1900-0 


أذ الجزائريون 160 


80-7 فيه إليرية اذل ل .1017:20171/الر 


0 شهر. 


,13 .1701 ,قامأقععصث سدعتعسخ ,"عاتناآ كنامتةطمد8 عنز طتت واتكتامة0" ,تع 80ح طاء8 21 
.2.15-9 ,2012 11085م5 


معصفتع ا نلء11 آء ده ومكتتتتقه عل عنأوعوع1 [ه لز وممتناظ" روعتزه1 تعصتاتة/18 متممخمة 6و0[ 22 
-2005 ,18-19 .1 ولا1 عااء5 ,3تتتعل5400 215012 ,"'تماعلهك1/1 8020 فطهةأممدعا 12 عتممعيل 
2006 


.92-93.م بأ.مه ,"...3195:68 لتوء قتا عمتتميده" ,ملكو رومع 23 
0ظآ1 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 
86-5 535 664 4 ,101117107 


1/11 سكوينزانو- بوغليا 44 7 ,121 هارا 
1720-2 أحذ الحزائريون 74 8ظظ1 68 ,1/011 س.[آ 126 
سفينة 
1716-4 بالقرب من ليس 080 7 ,17711 
1727-4 | أخذ الجحزائريون 36 203 142-4 ,11011 مآ 10 
سفينة إبحليزية بحارية 


93-5 3 سفينة أمريكية 1130 [-160 ,ىدم] 


وف حدول آخر يحصي روبيرت دافيس عدد الأسرى؛ المتواحدين في الجزائر» وهنا 


سنأخذ عينة عن الفترة الممتدة بين سنتى 24:1789-1669 
«إحصاء عدد الأسرى 1789-9» 
السنة عدد الأسرى المصدر 


ًْ9ظظ16 150000» تضم 100 7/77 


امرأة» وبين 400-300 مل 
0 


16/5 12.000-0 4/27 7002/59 
18 30.000-0 9 ,511 27) 171 01171 نر 
31ؤظ16 0 أو أكثر 2002-013 00/5 


د عصقا8ظ عتتواءدةء'آ] ,كطقص ا ناكن/7 دعنته/71 ,ومعتافمط وعتكواهء85 ركوط نروءطمج 24 
و10 ©12[اعتاوعة[ .80 :2.3115 ,للهع1م11120 أعتامدلطا .11 ,1600-1800 عغمفنتع 1/1601 
-314.م ,2006 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


32ظظ1 1/1000 1111160 
3ظظ1 40.000-00 1 0701) هل 0 26115 
1637 1000 65 02 101 ,150111070 
1601 0 من مختلف الجنسيات ال 12/2 
3ظ0ظ1 أكثر من 4000 4 .7 ,0200-03 02/5 
94-3 أكثر من 10.000 4 00200-01 02/5 
1604 0 يوناني 4 022-01 
8ظ0ظ16 2_0 7 0220-03 
1/01 أكثر من 20.000 مسيحي 65 0-03 
1/01 أقل من 3.000 مسيحي 4 200-03 0/5 
1/09 1000 9 ,آاكه0) 111 |1 آموسساءع 0 
1/21 أقل من 5.000 491 ,000-04 02/5 
19 10.000-0 1 1717 ل 17 
1039 أكثر من 5.000 0 0220-06 
1/34 أكثر من 4.000 6 0000-05 02/5 
10038 حوالي 2.000 0117 7 0/111 
1/109 7000 0 02 101 ,07:0 150111 


0220-06 0 7.000--0 1/49 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


1/03 220 2[ 77ر0 
1//3 0 يحتمل أنمحم كاثوليك 2/400 
1/1/4 0 كائوليكي 3 0/7071 
1/0/9 3000 كالوليكي 9 ,111601101 

1/85 0 كاثوليكي, وأكثر من 54 ,02 101 ,50111070 


0 يوناني أرثُودكسي 


1/85 5 أسير فرنسي تم روه دن 111010110120 

الحزائر 
1/37 2.0 4 ,215 عل 111 ار[ 
1008 500 أ0ن1 آء 11/171067 11م[ 


9 ,11511 ) 11 
1/09 500 04 ,0ن س2 عل ارده[ 


يُظهر لنا الجدول السابق» تراجع عدد الأسرى المسيحيين في الحزائر» منتصف القرن 
الثامن عشر؛ وفي الوقت نفسه يفسّر لنا مدى التقارب في الوثائق والأرقام المقدمة. ففي سنة 
1*+؛ ومن خلال وثيقتين يَظْهَرُ مدى الخلط في المعلومات» حيث تحصي الوثيقة الأولى: 
0 ألف أسير» في حين تقدم لنا الوثيقة الثانية 4.000 أسير كانوا متواحدين بالمدينة؛ وهذا ما 
يؤكد أن الإحصائيات تبقى جزئية. "وفي المقابل يطلعنا توماس شاوء الذي اشتغل كقس في 
القنصلية الانحليزية بالجزائر (1732-1720)»: عن وحود ألفي أسير باللجزائر"225 ف الوقت 


الذي يحصى فيه الجدول حوالي 5000 أسير سنة 1721» و10.000-9000 أسير سنة 1729. 


خصة بإمقطمتد8 02 معدم لمتعنعد 10 عمتتقاء؟ قدمته كزعوط0 لطة كأء 1125 ,مقستمط1] بحقطك 25 
.8 1723 ,01010 :02001آ ,80 220 رخمواع.آ عطا 
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ويمكن ملا بعض الفراغات التي خلفها الجدول أعلاه» من خلال الاعتماد على بعض 
المصادر الإضافية. ففي سنة 1752 مثلا: قام الأب رامون حوسي روبيليدا وتوماس كاسكوء 
بعملية فدية لصالح مدينة فالنسياء حيث أقلعا في 09 ديسمبر من برشلونة» ونححا في تحرير 
0 أسير.6وفي سنة 1765 يخبرنا السجل السنوي للحكومة الإنحليزية؛ عن قيام 4.000 
آلاف أسير مسيحي في الجزائر بالثورة. 2 

وتؤكد تقارير إسبانية أن بحارة الجزائر» أسروا في أفريل 1717, 120 اسباني من مقاطعة 
تأفاراة ينهم أفراد من اليك واللدثييق» وق سفة 1725 آسر :240 انرياق 28 

حلال الفترة الممتدة بين سنتي 1807-1747» وقعت أكثر من 20.000 رحلة من شمال 
أوربا؛ إلى ما وراء رأس فينسترء منها أكثر من 15.000 رحلة توجحهت نحو المتوسط.23 ما 
يغبت أن أعداد هائلة من سكان هاته المناطق تم أسرهم من قبل بحارة المغرب الإسلامي. 
"فمثلا بين سنتي 1754-1716؛ 19 سفينة دناركية أسرها الجحزائريون» تحمل 240 
فرد".”وغادرت في سنة 1724» السفينة (670//771/119) (الأمل)» مدينة نانت» تحت اللواء 
الهامبورغي» رغم أن كل طاقمها كان من الدنمارك: ثلاثة من أمروم» وواحد من جزيرة فوهرء 


وثلاثة من ألب (©158/) ؛ حيث تم احتجازها من قبل بحارة الجزائر. 31 


ركأقء لم53 1115041621 ى ,(1218-1992) توعنع]/1 1ه نوتد/! ممع لعووعا8 2ه ه00 156 26 
7 71,1997 لآ نهتتمل0عء1 1/1 :عمدهم ]1 


.0.60 ,1765 بلةأذاع 16 [ةنتصصخ ,دواع لخ نه 5ع:ه51 ممتامتتط 024000 علوءءط )01 27 


ماعن آه عأتمسواط اعوعخ مه دء[صمصومة8 5محتاتتد© 5مرآ" ,ملهده© متسد8ظ مصدتالتستجو]د 25 
.9 , 2003 ,04 .81 ,لأءومتطعع انآ نندت ,"111153200 


همه :2115تنعل8 :ه117 01 د5عجه1 عط1" بطاه7؟ ممستطعهه[-قصجآ] ,مءدعلمم .81 مو 2 
4 م,.أ1ء.م0 ,"1750-1807 ,1138 اقتمةجآ[ عط ]1 ع00نآ عماممتطك مممعمهتع ا تلءع11 


و2010 8107 رووع؟ تاتوء تتملآ معع مطمعم ه00 ,"توتوطمد8 صزء:51235 امتصة1" بمعول2/]2 رمنوم 30 
.1.27 


08 لمتنهتعء اماع عط عاعدا8 لصة كتعاعلى 10 تستحتسحة معط" بتعساء طستعغطظ تنرو]ح 31 
و2003 ,721902 ,36 .1701 ,111560137 111100612 1ت تامعن ,"اتتطمعن لطلامععتطعاط عطا ما علمدوعمع]1 
.1.09 
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وتقدم لنا إحدى الإحصاءات»ء المتعلقة بأسرى الدنمارك» هامبورغ وليباك أنه بين سنتي 
18300.» وجد بين 8.000-5.000 أسير» تم تحريرهم من الحزائر. بنسبة افتداء ناححة 
بنسبة 9090-9080؛ أي أن أغلب أسرى همال أورباء كان يتم افتداؤهم بسرعة. 2 

إن الوثيقتين العربيتين الرسمية» التي تتطرق إلى الغنائم والأسرى» هما التشريفات وسجل 
الغنائم» ولإعطاء نوع من التوزان في الدراسات» قمنا بإبحاز هذا الجدول من خلال دفتر 
التشريفات 33:1791-1736 


«إحصاء الأسرى من خلال سجل التشريفات 1791-1736» 


السنة الأشسرقئ السنة الأسرى 
1/036 10063 1/16 03 
1/137 231 1/17 521 
138 05م 1/08 1003 
139 5069 1/9 250 
1/10 414 10130 10063 
1/11 499 1/531 1/3 
1/02 5130 1/532 6009 
1/13 5652 113 632 


نه مغصذ 1022605 ,عستصدهكممه 02 11336 تدعو متنا طترواة ع1" ,اعووعه دندعهة]3 32 
,70135 بتأعتوء5] 506131 8151011631 ,"5121 عنتوكاء 117 لتتعل110 ,1ه[كتاعسطتل جتتامملمنا 
.9 2010 ,014 


عل «دمتنهامتستصلة :آ تناد دعناوه]1115 210165 عل اأعنءعظ اكتتاعة1 , عانام70؟ ع7 .م 33 
-1852,2.131 ,ألاع 00111121 011 ع11ع طامط عع اخ ,عع 1خ 'ل ععمعو ]1 عممعاعصة ‏ آ 
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1/04 03م 1/04 501 
1/045 41 1/55 504 
1/356 604 1/0/4 13/6 
1/537 61ظ12 1/75 13/3 
1/38 7/1ظ12 1/6 108 
1|359 10153 177 01ظ12 
1/00 165311 18 12369 
1/061 ًظ100 1/9 101 
1/62 1002 1/030 1404 
1/0 1000 1/51 06ظ13 
1/004 00ظ1 62آ/1 2ؤ0ظ1 
1/05 1114 1/03 07ظ12 
1/06 2004 1/034 00ؤظ12 
1/07 20062 1/055 1272 
1/08 1131 1/036 106 
1/09 1226 1/37 5/2 
1/00 13203 1/08 54 
1/0/1 12300 1/09 659 
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15 1|000 1110 1/7/2 


15 1/001 1326 1/3 


يعطى لنا دفتر التشريفات احتمالين» باعتباره وثيقة رمية موثوقة: الاحتمال الأول» أنه 
خلال القرن 18م؛ لم تتجاوز الغنائم 2000 أسيرء وهذا يثبت أن هذه الإحصائيات تقدم لنا 
تقديرات فصلية» فمثلا: هناك إحصاءين سنة 1765» الاول في 24 ذو الحجة, والثابي 7 ذو 
الحجة. أما الاحتمال الثاتي: فهو أن الإحصائيات التى قدمها لنا الدفتر» تفبت الأغلاط التي 
قدمتها لنا الوثائق والمشاهدات الأوربية. "حاصة وأتما تتطابق مع ما قدمه لنا فونتير دو 
براديس (أقام في الجزائر بين سنتي 1790-1788)» والذي قدر عددهم بين 1.800- 
0 كما يقدم لنا تقربر رمي أمريكي, 09 جولية 1790» معلومات عن وجود حوالي 
0 أسير بالخزائر» بعد أن حرّر الاسبان والنابوليون وعدد من الأمم الأخرى أسراهم؛ وبين 
سنتي 88-1787 تناقص عددهم إلى 700 أسيرء بعد أن كان عددهم 780 أسير نتيجة 
الطاعون الذي ضرب المدينة. أغلب هؤلاء الموتى كانوا إسبانا فروا من الحاميات الإسبانية 

:339 
بوهران. 

ب- الأسرى المسيحيون بالجزائر 1815-1791: 

شهدت هذه الفترة» كما أشرنا سابقا دعحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحر 
المتوسط» كتجارة نامية تغري بحارة الجزائر؛) خاصة وأتما لم تعقد أي معاهدة مع الحزائر» "ففي 
سنة 1791 وحدها تمكن الحزائريون من أسر 11 سفينة امريكية» تحمل 109 بحار". 36 


ركاتةه2 رعاء516 25111 311 5آ[طناط' كع “رعع[ثم ,222015 ع0 عتتممء7؟ إعطء 1ط -صوعل 1 
1 1983 ,512030 101105 


مم1 ,5ع ه51 لعاتطتآ عط] 0+4 دوععمه0 عط 04 كااعصتتاءه20 :ستع مه غ512 نوع رعسم 35 
ر255) طأتاء111116 عط 01 زماووء5 لتتط1' عط!' 10 أوتاط عط]!' 01 رماووعءك5 أومزرط عط]' 
معاء01" ,1 01355) , .1815 ,3 طأعن8/27 ع متلصط لمهة ,1789 ,3 داعتد/ط8 1108ماع متحطهن) :ع 1امباعم]آ 

.9 1532 ,526015 -73165) :ماع مقتطعة7177 ,01 .1701 ركطهغهاع]1 


6 بأأه.مه ,./11 ملعصلعة0 ,ملام 36 
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ويوضح الحدول التالي عدد الأسرى الذين كانوا متواحدين بالجزائر» بين سنتي 1793- 


25 من خلال مصادر مختلفة :37 


السنة 


1003 


1/006 


01ظ1 


05ظ1 


«إحصاء عدد الأسرى 1805-353» 


عدد الأسرى المصدر 
0 600 أسير في كل سجن 5 ,دوه 1 101/ل 
0م 9 ,11ك71) 17 1510ل 
500 9 ,آ11ك1 7 137 1/70/7141[ 
10 011 016ل 


أما دفتر التشريفات فيقدم لنا أرقاما أكثر دقة واستمرارية» فيما يتعلق بالأسرى 


المتواحدين بالخزائر :8 


السنة 


1/02 


1/03 


1/04 


1/05 


«إحصاء عدد الأسرى 1815-1792» 


عدد الاسرى السنة عدد الأسرى 
5232 02ظ1 02م 
55 03ظ1 046 
506 12014 09201 
030 05ظ1 1002 


00.611 ,... 1/]11511112315 71/131615 رقطع لغ قطن وع:135ع15 ,103515 زه 01 37 


133-14.م بأك.م0 ,.. .181 تتطاعة 1 ,.ى عجلنا0/كع7 35 


158 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


1/06 659 06ظ1 1228 
1/07 546 1307 1207 
1/08 ؤزظ110 08ظ1 102 
1/09 1019 09ظ1 1345 
00ظ1 5200 0ؤ1ظ1 1257 
01ظ1 5245 11ظ1 1245 
1313 1475 1315 1325 
1314 166 16ظ12 30ظخ10 


نلاحظ من خلال الحدول أعلاه؛ أن الارتفاع المحسوس للأسرى في الجزائر» حدث بين 
سنتي 1815-1807» والذي نرجعه إلى تحدد الحرب الحزائرية التونسية؛ وكذا استباحة الحزائر 
للسّفن اليونانية التي كانت تتبع للدولة العثمانية» إضافة إلى عودة التوتر للعلاقات الحزائرية 


الأمريكية والدويلات الايطالية. 


والجدول التالي يوضح الدّول التي كان يتواجد أسراها بالجزائر» خلال سنوات 1811- 


3315 
«إحصاء عدد الأسرى من خلال سجل التشريفات 1815-1811» 
السنوات أسرى الدول 
1311 البرتغال» 362؛ نابولي» 634؛ النمساء 06؛ سردينياء 34؛ رومانيا» 53 
اليونان» 6؛ صقلية, 242؛ الاسبان» 49. 


.7.135-6 بأ.م0 ,...ة1تقطعة1 , له علناه/كع7 39 
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رومانياء 452 نابولي» 4634 فرنساء 452 الولايات المتحدة الأمريكية 
1813-2 4,؛ الاسبان» 08» اليونان» 2؛؟ صقلية» 285؟؛ النمساء 10؛ 
سردينيا» 4 مليلية» 9 الفلامند» 18. 


رومانيا» 174؛ نابولي» 693) الولايات المتحدة الأمريكية» 10؛ اليونان» 
1815-4 (30؛ صقلية» 325؟؛ النمساء 26؛ سردينياء» 33» الفلامند» 6 مايوركاء 
6 تابولساء 05) مليلية» 159. 


وبعدد الاطلاع على سجل الغنائم» ارتأينا وضع جدول توضيحي» لغنائم كل سنة 


«إحصاء عدد الأسرى من خلال سجل الغنائم 1801-1» 


السنة عدد الأسرى السنة عدد الأسرى 


110101 س2 05+17 سفن 4899 1708 سء» 04؛ 05؛ 39+10س ©؟) 


- 487-331 
- 7 ذ-/7 
1702 2 05؛ 43؛ 79/؛ 466 456 


7.521 .م0 ,.. . 5ع لكتاتتقطط دعملم دعل عناناعء1 عنآ رأروطلى عجانامنوو7 40 
لم يقدم لنا السجل في غالب السنوات» عدد الأسرى المتواجدون على متن السفن؛ لكن من الواضح أن السفن 
التجارية» كانت تحمل بين 12-08 فرد» فمثلا في سنة 1793 تمكن الحزائريون من أسر 11 سفيئة أمريكية» تحمل على 
متنها 109 فرد» أي بمعدل 11 فرد في كل سفينة. لكن عكس السفن التجارية؛ فإن السفن الحربية كانت تحمل أكثر 
بكثير» إضافة إلى أن سفن كل دولة كانت تختلف في تجهيزاتها عن الأخرى؛ فمثلا: لم يسلح الأمريكيون ودول همال 
أوربا سفنهم؛ عكس الولنديين والإنحليز والفرنسيين. أنظر: 518565 101006681 0012418" ,1035915 أتء 110 
.م0 ,"00351 8313157 عط ده 
” س: السفن وعدد الأسرى امحملين على متنها. 

2 (؟): سفن مجهولة العددء وهنا سنأحذ المتوسط بين 12-8 فرد عن كل سفينة تحارية. 
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1/03 


1/04 


1/05 


1/06 


1/07 


5ئ0ظ1 


06ظ1 


1307 


09ظ1 


س» 09؛ 18+ 13س (؟) 


183-131 - 


س» 55؛ 76+ س01 (؟) 


143-139 - 


»ع2 14 51+ 6س 5 


137-113 - 


س» 21؛ 08؛ 09؛ 52+ 05س 
9) > 150-130 


س» 10؛ 28؛ 16+09س (؟) - 
239-75 


س. 32؛ 58؛ 23؛ 46- 159 


سء 33+ 04س (؟) -81-65 


س» 30؛ 10؛ 09؛ 16 


+ 04س ؟) -178-158 


»2 8 450 22+ 1س 5 


0إ0ظ1 


01ظ1 


12302 


1301 


1204 


11ظ1 


12ظ1 


12313 


1314 


السفينة التي كانت تحمل على متنها 286 فرد» هي سفينة حربية. 
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6 10؛ 27؛ 10+ 13س ©؟) 
559-507 


300 0 10؛ 18+ 5س 5 


258-198 - 


سء 09؛ 3س (؟) - 45-33 


س282*؛ 31؛ 09؛ 418 11 
7+ 13س (؟) - 522-485 


161سء 65 


سء 08؛ 16؛ 42؛ 13+ 3س(؟) 
-115-103 


4 (9)-48-32 (منها 03 
سفن تونسية) 


128-92 - 


سء 08+ 02س(؟) - 32-24 


7س ©) - 284-136 
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111-107 - 


لم يقدم لنا معلومات؛ سوى عن س250+ 05س (؟) - 290- 
0 | سلع تونسية» كانت على ظهر | 1815 0 (منها سفينة مغربية) 


٠. 


سفن أوربية 


ج- الانهيار الكلي لأعداد الأسرى في الجزائر: 

مع نحاية سنة 1816» شهد عدد الأسرى في الحزائر» انخفاضا معتبرا؛ وهذا لعدة 
اعتبارات لعل أبرزها: الحملة الأمريكية والانحليزية على الجزائر 1816-1815» والتي أضعفت 
البحرية الحزائرية» ثم تلاها مؤتمر إكس لا شابيل الذي فرض قيودا حديدة» تمنع العبودية 
المسيحية في العالم الإسلامي وغيرها من المناطق في العالم. 

بعد انعقاد مؤتمر فيينا 1815» الذي دعا إلى ضرورة عمل الدول الأوربية على إتماء 
"العبودية البربرية". أرسل اللورد إكسموث أوائل سنة 1816 إلى منطقة المغرب الاسلامي 
حيث استطاع تحرير 1792 أسير من المنطقة؛ مع تصريح بضرورة إنحاء "العبودية المسيحية" 
والقرصنة بالبحر المتوسط. ولكن بحارة الجزائر استمروا في ملاحقة سفن الدول المعادية 
وحاءت قضية صيادي المرحان الأوربيين الذين توفوا بعنابة؛) كحجة للقيام بحملة ضد الجزائر 


سنة 45.1816 


رأأه.م0 ,521326 متقطو طم 25 
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وخلال الحملة الثانية في أوت 1816» تم تحرير 1642 أسير من مختلف الجنسيات:46 


«إحصاء عدد الأسرى خلال الحملة الانجليزية على الجزائر 1816» 


الدولة عدد الأسرى الدولة عدد الأسرى 
لافيت 1110 النفناً 02 
ديا وحدوة 02 البرتغال 01 
بيدمونتاز 06 اليونان 0 
فرنسا 02 هولندا 28 
سانا 1/4 سانا 226 
توسكانيا 06 المتجفوع 1624 


يوكد الجدول حقيقة تتمثل في أن أغلب الأسرى خلال هذه الفترة؛ كانوا من الدويلات 
الإيطالية؛ وهذا راجع لعدة اعتبارات تتمثل في: ضعف هذه الدويلات» وانحصار نشاطها في 
العمل التجاري» عكس دول أخرى كإنحلترا وفرنسا؛ التي اهتمت بعملية التوسع والسيطرة في 
المتوسط. يضاف لهذا قرب هذه الدويلات من الجزائر» ما يجعل من السهل على بحارة الجزائر 


ميااحة سواحلها: 


5 بألك.مه .50 بلع 1و0 عه 8 46 
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لكن اعتبارا من هذه السنة نلحظء اتميارا شبه كلي لأعمال "القرصنة" الحزائرية» التي لم 
تعد تشكل المورد الأساسي للاقتصاد الجزائري» وهذا ما يؤكده سجل الغنائم البحرية:* 


«إحصاء عدد الأسرى خلال سجل الغنائم 7--18527» 


السنة السفن المأسورة السنة السفن المأسورة 

1317 هس (9؟)- 48-32 13ظ1 5 

8ؤ1ظ1 هس (9؟)- 48-32 24ظ1 غنائم إسبانية (؟)+ غنيمة 
مجهولة 

ْ19ظ1 .5 05ظ1 55 


0 1( تم أسر سلع تعود لتونس ١‏ 1826 | /7(اس إسبانية (؟)+ سفن 


1821 5 1517 اتن ديا ميته 


00 3 --_ 122 


إن الأرقام الظاهرة أعلاه تؤكد مدى التدهور؛ الذي وصلت له البحرية الجزائرية» حيث 
لم تعد قادرة على بحديد نفسهاء واستمرت في استخدام سفن حربية بدائية» من نوع: الشباك 
البريك» الغراب... وغيرها من السفن التى أصبحت في أوربا تستخدم في الصيد. ونلاحظ أن 


السجل 4 يسجل أية أرقام في العديد من السنوات المتتالية 1821, 1822., 1823» حتى أنه 


102-112.م .م0 ,... قعمتتتتتقطط دعمامم دعل عناماوء؟ عنآ رأروطلخ عتلنامنوو7 47 
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"عند دخول الفرنسيين الجزائر سنة 1830» لم يجدوا سوى "120 أسير".48 ولإحداث نوع من 
التوازن» قمنا بعملية إحصاء للأسرى المسلمين في العالم المسيحي. 

د- إحصاء الأسرى المسلمين بأروبا 1830-1: 

إن قضية إحصاء المسلمين في أورباء تعتبر أكثر صعوبة من إحصاء الأسرى الأوربيين في 
العالم الإسلامي» كون الأسرى المسلمين لم يخلّفوا لنا شهادات عن فترة أسرهم في العالم 
الإسلامي؛ وكل ما وصلنا هو محرد رحلات؛ في الغالب كتبها "فكّاكُون" أرسلهم الملك 
المغربي لافتداء الأسرى المتواجحدين في إسبانيا. 


يعثل الحدول الثّاليي عدد الأسرى الذين تم بيعهم في قادس» خلال الفترة الممتدة بين 
و19 


«إحصاء عدد الأسرى الذين بيعوا في قادس 1750-1650» 


السنوات | 1650 / 1660 | 1670 | 1680 | 1690 1700 1725 المجموع 
5 | 1665 | 1675 | 1685 | 1695 | 1720 | 1750 |الإجمالي 


"ررى" | 24 | 82 | 84 | 56 | 40 | - ]| - | 286 
4 | 233 | 329 | 69 | 11 | 08 | 04 | 778 


ترك 01 11 06 11 58 21 01 109 


يوؤكد الجدول أن أغلب الذين وقعوا في الأسر بمدينة قادسء كانوا مواطنين عاديين 


وهذا كون 1064 "بربريا وعربيا" وقعوا في الأسر؛ حيث أن سكان المغرب الاسلامي لم يجنّدوا 


02.11 ,...511[110815ا]/1 71/1316:65 رقطع نا 01 وع:136ء15 ,03515آ[ أتزعما0 1 48 


مع 5020 12 عل عتلة© أه ده ومتقاعوة عل ملمءتعط 11 " بقأعتة0 ملدع1101 مسستتم 40 
,701.18 ,71005005 20005ع11 ,"(1650-1750) 
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في الجيش العثماني» مقابل 109 تركي؛ فالأتراك كانوا في الغالب يجندون في البحرية والجيش 
ويبدوا أنحم وقعوا أسرى نتيجة معارك بحرية أو برية. ويمكن أيضا أن نلاحظ أن الأسر بلغ 
أوجه في المدينة بين سنتي 1695-1550؛ وهي نفسها الفترة التي شهدت القرصنة أوحها في 
البحر المتوسطء فيما يعرف "بالقرن الذهبي للقرصنة". 

ويعتقد سالفاتوري بونو أن الفترة الممتدة بين سنتي 1800-1500؛ شهدت تواجحد 
120.000-0 مسلم بالدويلات الإيطالية؛ في الغالب بجنوة» ليفورنوء نابولي» 
بالريو "امه بالحلرة إيطالبوفة تيعفادوة. أل صنبة السيلمية الذود يدوا فى شيال إقررتنها 
"كعبيد" باتحاه إيطاليا؛ بلغ عددهم نصف مليون خلال القرنين 217-16 حيث أنمم في 
الغالب كاتوا ستعدموة: للعما .ق. القالبارات:"” :وقد كانت. الأسواق القيسية مولا 
الأسرى: نابولي» ماسيناء وباليرمو... ومع مطلع القرن السابع وحدت أكبر الأسواق في 
ليفورنو ونابولي. “” ويؤكد بروديل أن ليفورنو وحدهاء كان بما أكثر من 10 آلاف أسير خلال 
القرن 17م. ”وأواخر هذا القرن وحد 10 آلاف أسير مسلم بمالطة: 54 

اعتمدت البحرية المالطية في المقام الأول على الغليارات؛ حيث أن كل غليارة كانت 
تحتوي 26 مقعد تحديف (كل محداف يحتاج ثلاثة محدفين)؛ أما البوارج فكانت تضم 30 
مقعد تحديف, رغم أن بعض مصادر تلك الفترة تؤكد لنا أن سفن الفرسان كانت أقوى من 


ع 


نظيراتها في البحر المتوسط. ففى سنة 1629» أكد أحد الشهود أن الغاليه الحربية المالطية كان 


ع6 01 لفعطة عا ئله11 عطا ص ععمصدددتهدعه م6 نامآ عط]" ,ااعصدم'0 عنوتههلح 50 
2010 ,5110165 1131132 02111011012 ,"0اأوع 117 لمتة أموظ 


0 1111076 01 ع035) عطا خقط17ا :1500-1900 ,0ع1511اع]1 81/011157 عط1" بدء116355آ مطل 31 
.0 ,2009 ,03 .1701 ,11156017 010621 ,"151012 10621©) ما ماع01 


عطا مذ عتنطهنع ا باتحتامهه وتقطتد8 :عتمم 101 2ل مع 2م10" ,تتقصقناه8 ذآى :3/1012 52 
.9 .م ,2009 ,701.7 ,5610165 11025316132112 01 031تتاول ,"15 


و56 ,1.© ,"هاوة 1ه 17 عتتله معموتع :1160 12 ع0 عتستمدوءة' .1 " بلمقمعم أعلنومم 353 
2.10 


,2.96 رخ..] ,"6316316501165 وع]00 065 10528 ع1 272211315 ع115امه 2[آ" ,أمطءع000 د5عتاوعة 35 
.6 1952 
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طوا 42 متر؛ وأكد آخخر أن البارحة وصل طولها 58 متر.””وفي الفترة الممتدة بين سنتي 
0 1630» وجد المئات من المسلمين (مغاربة وأتراك) على متن الغاليارات الإسبانية 
المستكرة بق #رطاتعية وسانانا وماتدا ديد © وتشير العدديك مي للضناوى أن "تراضية" 
فرسان سان سيباستيان» المؤسسة في توسكانيا سنة 1549» تمكنت من أسر 15 ألف مسلم 
متها 71878" وتؤكك يعطن التقارنر اللعضناقية آنه هن .ين :77970 دق فق السفن الفرتسيف 
كان يوبجحذ 2040 البرك "ب 38 

بعد أن أسر الاسبان السفينة الإنليزية (9©7©70) سنة 1669» كتب قبطاتها يؤكد أن 40 
جزائري كانوا على متنها. ” وف مارس من نفس السنة» وجد على متن السفينة "نحمة 
الصباح" الإنحليزية مجموعة شباب جزائريين» تم افتداؤهم فيما بعد من قبل الحكومة 
لقزقرية "" واسعول لاوسون الأخليري:ق مينة 1687 عن باريدة جزائزية مل 260 قارو 


وفي سنة 1670 استولى الإنحليز على سبعة سفن حربية جزائرية (حوالي 260 بحار في كل 


واستولت في ماي 1675» بعض السفن المسيحية على سفينتين جزائريتين بالقرب من القل؟؛ 
تحمل 22 جزائري وجّهوا نحو مالطة» وي نفس السنة تمكن بحارة من إبيزا (حزر البليار) من 


,"5065 781ع013عط-و0م لحقة 27260136921 طذ عمتتقكهء5 ءو6غ]1121" ,2مستقطتة 1113/1 طاول 55 
.49 ,2003 ,18 .1701 ,تكتع 151 1115011621 لتوعطة رع 11011 


75> 7إ©3311) :1132510110211005' 1170110 تء[0 ,تكاع5131 مدع طهتاع] 2/10" ,أدعط 117 710 56 
4 م5137 01 0111531[ ثلث :0111102طمف ع نزاع:5137 ,"1578-1635 رقوء21166) لامتطدم5 عطا م1 
.8 2010 ,701.31 ,501015 :2051-5135 


جوع ال ,عصمعناء قط عمممدظ'! أه ممعتؤع الى كتامة© 5عن1آ ,أومتسطاء8 :زه1ناه/3 37 
7 1990 ,ءارآ عل ع021م0 ةا 


عنححعج ,"1687 3 1685 عل ععموءظ عل وء نغ لدع 065 عتالوكتة عمكنامتك هآ" رعمسوتط ورمع 55 
.9 ,7]!.06 رع 6ه ت1ء 11601 12 ع0 أء 2121! لاكتامط أمعل1اءه "!1 عل 


"متهات8ظ لإتنطمع© مععتطعز8 تزاتدظ ص وطتتقطعة11 :210015 ]نهآ عط1",تمند11 ازطولح 59 
4 ,2003 ,1701.14 ,512015 عتاتطقاة]1 


,761.08 ,5010165 عتطتها؟] ,"'لمتقاعصظ تإاتتطمعه اكمععامع56 12 دمصت اكب/ة" ,نتدتد/1 [نطة< 60 
1997 


.422-483.م بأك.مه ,وء1019© لتتهآ مسمتلل17 6١‏ 
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الاستيلاء على سبعة سفن جزائرية بما: 80 أسير جزائري.”” وف سنة 1711 استولى بحارة 
مالطة على سفينة جزائرية بها 240 جزائري... أما سنة 1754 وبعد معركة بحرية للسفينة 
الجزائرية دانتزيك ضد سفن حربية اسبانية» أسر 325 بحار جزائري» وجرح 80 آخعرين. 2 "وفي 
رسالة تعود لبحارة جزائريين إلى داي الحزائر سنة 2»1717/1129 أخبروه فيها أتمم بعد أن 
أقلعوا من مدينة الجزائر في سفينة فرنسية» تحت قيادة وليام أكليتون - 178111471) 
(01]11101 ك4 وبعد أيام في البحرء هبت عاصفة غير متوقعة دفعتهم إلى سواحل صقلية» في 
منطقة تدعى سيراكيوس (5(77801/56): وهناك احتجزوا في إحدى المنازل» انتظارا للفدية, 
حيث كانوا يشتغلون على السفن الصقلية» ويذكر أن عددهم بلغ 159 رحل» و26 إمرأة 
كم 

وشهدت فترة حكم لويس الرابع عشر (1715-1647)» ارتفاعا ملحوظا في عدد 
الأسرى المسلمين؛ المستخدمين للتجديف على السفن الفرنسية؛ بطلب سنوي بلغ بين 
200-50 أسير؛ وبمعدل بلغ بين 12,000-10 أسيرة حلال خمسين سنة... ورغم العريضة 
التي كتبها أربعة أسرى جزائريين إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر سنة 1694 إلا أنهم 
بيعوا في جنوة 67 

وكتب الفارس بينكورت من مالطا إلى الوزير الفرنسي كولبارت سنة 1675:"هناك 
أوقات لا أملك فيها أي أخبار عن القراصنة (مالطة)» لقد أرسلت 20 أو 25 تركي منذ 
شهرين إلى فرنساء ولدي البعض الآخر الذين اشتريتهم بعد أول فرصة جمحت لي» لقد قمت 


بالتسوق منذ مدّة؛ فالقراصنة جلبوا بعض الغنائم إلى المدينة (مالطا)".©” وبعد القصف 


0 رأأه.م0 ,.. .قعل نع [خ كتامة0 دع.آ ,أومتسطاء8 1/1011 62 
22-3.م ,1610 63 
0.252-5 بأك.م0 رأء105 مدع 1/10 64 


ع116 واععمة1 10 وامتامءء18 دعصت 1نلء21 خ :ع0 عط غ2 داأعكقصآ" ,روداء؟1 سمتللةت0 655 
02--2011,12.399 ,32 .1701 ,561015 ع2051-5135 320 5135 ,"ع1 ماعممط 5011م 


.9 ,1556 ,891 ذخا ,'ع1'1222 2ه 7511[03الط عع13738ع5ه'1 ع([آ" راععع نامرع 8 9 
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الفرنسي على الحزائر سنة 1683» طالب الحكومة الفرنسية بتحرير الفرنسيين المتواحدين 
بالجزائر» " فأجابمم (الحزائريون) بأنكم إن أعطيتم أسارى المسلمين الذين عندكم من الترك 
وغيرهم: وكان الكل أكثر من أربعمائة نصطلح فأجاب اللعين بالرضى".”67 
كانت أطماع فرنسا التوسعية في مستعمراتما» تحتاج إلى 1000 مسلم كهدف لإكمال 


الأغرماك قات 98 


ومع سنة 1690 


ويذكر الغسانى في رحلته إلى اسبانيا لافتداء الأسرى المسلمين (1691-1690)» من قبل 
الملك المغربي مولاي اسماعيل: "عندما وجدوا انعدام الكتب» أو تعذّر حاا أن يجعلوا عوضها 
كال القن أسورودى السلدين» بعالو #لند وطن الوا 9 

كان يوحجد بدار الصناعة الاسبانية (الترسانة) 47567101 سنة 1764» حواللي 994 
أسير أغلبهم مغاربة وأتراك» يلقبون بعبيد الملك "نرء 1 [12 ونحواء :15" و سنة 1770 
وجد بحنوة» حوالي 350 أسير» أغلبهم رحال حكم عليهم بالتجديف؛ أما النساء فقد منحوا 
لأغنياء المدينة» للقيام بالأعمال المزلية. '” 

وكمقارنة بسيطة أدت المعاهدة الاسبانية الجزائرية 1786» إلى إطلاق الاسبان ل 1200 
أسير مسلمء مقابل أن يطلق الجزائريون 785 أسير إسباق. ©/وعند احتلال نابليون لمالطا 


سنة 1798 قام بتحرير 2000 مسلمء كانوا يشتغلون على متن السفن المالطية, 73 


57 ابن رقية التلمساني» مصدر سابق» ص 31. 
40 بأأء.م0 رؤدلء1آ مهنا 11 66 
5 محمد الغسان الأندلسي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير 1691-1690» تح. نوري البرّاح» دار السويدي للنشر 


والتوزيع» أبو ضبي» 02 ص55. 


9 


ناك تمصعل710 18020 جه[ مه فقومو مه ليكتكماءو8 هآ" بونعءط0 وطمه1آ اعتتصد1 77 
1.1761 ,01.03 ,11150312192 ,'"'205ش 12111212 11111205 05[ اء 01 زع83 101765192 


مذ كستتامن/18 02 امعصسعحةافمظط عط م0 :كمتقطن) طذ 5أصومع811" ,مسممصسطحعله5 اعم ” 
2013 ع5 ,03 .1701 ,1151005ع2 ,"6م10تاا ألاع تممعفاع المظط 00د ععمدد5 1ه مع ]1 
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حسب روبيرت دافيس؛ فإن حوالي مليون مسلم تم أسرهم في منطقة المغرب الاسلامي. 
لكن مقارنة بسيطة» توضح ملاباسات الدراسة» فأليساندرو ستيلا استنتج وحود حوالي 
8000 ألف عبد أسود نقلوا عبر اسبانيا والبرتغال بين سنتي 1750-1450» وأضاف 
4000-0 ألف مسلم. وعندما نضيف العبيد الذين ولدوا في الجزيرة الإيبيرية» جزر البيلار 
وحزر الكناري؛ فإن العدد سيقفز إلى مليونين. أما سالفاتوري بونو فيستنتج أن حوالي مليوني 
مسلم على الأقل نقلوا إلى السواحل المسحية؛ مع حقيقة تثبت أن المسيحيين افتدوا أكثر من 
ال 

2- النساء المسيحيات في الجزائر: 

تبقى معالحة قضية النساء المسيحيات في الجزائر» أو حتى أسر النساء في البحر المتوسط 
عامة» غير واضحة بالشكل الذي يمكن الباحثين من إثرائها؛ فكل من الديانة المسيحية 
والإسلامية» ترفض معالحة القضايا الجنسية للمرأة» وتدحلها في إطار ا محرمات (7042005)) 
وحتى النساء الأسيرات الم يتناولن الجوانب الجنسية لحياتمن كأسيرات في العالم الاسلامي 
احتراما لخصوصيات امجتمعين الإسلامي والمسيحيء. وبين هذا وذاك فقدت العديد من 
المعلومات بعد وفاة صاحبتها مباشرة. 

أ- داخل الحريم: 

تعرف موسوعة المعارف الاسلامية الحريم: "هي تلك الأجزاء المحرّم الدحول إليها من 
المنزل» وهو المسكن الخاص بالنساء...وإذا كانت الطبقات الوسطى والفقيرة في العالم 
الاسلامي غالبا ما تتزوج مرة واحدة» فإن الأغنياء كانوا يتزوحون أربع مرّات» إضافة إلى 


فيلات (الشواري و الخصيين. هن اليعال» الذي كاتا تون بن ار 5 


.مه ,.. . كمعتمؤع لاخ كتام© وعنآ ,أومتسطاء8 :139نده73/0 73 

. 0.29-30 .م0 بلامجخمعطوه11 ملعقم8 اعتمو7 74 

.مه ,701.03 بمطهاذآ ذه قتلءمم1ء زعم ع1 ,"مسمموع" 75 
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إن الكثير من الرحالة الأوربيين قدّموا لنا صورة حسنة» عن معاملة ملاك الأسرى بالعالم 
الاسلامي للأسرى من المسيحيات؛ 'فالنساء في الغالب لا يتم ضركن أو جلدهن؛ رغم أن 
الكثير منهن يتم إخفاؤهن في الحريم".” في سنة 1678 سافر الكاتب المسرحي الفرنسي 
الشهير جين فرانسوا رينار» على متن السفينة الملكية البريطانية على طول السواحل الإيطالية؛ 
وق طريقه من روما إلى مرسيلياء تم أسره من طرف بحارة الحزائر وبرفقته إحدى النبيلات 
الفرنسيات حيث بيعت في سوق الحزائر؛ ورغم أن الكاتب تم تحريره بعد تسعة أشهر؛ إلا أن 
لمرأة احتفت في الحريم» ولم يسمع عنها بعد ذلك.”” 

كان يدار الحريم في الغالب من طرف المخصيين (101/111/[1)» وهم أسرى تم نزع 
جهازهم التناسلي» سواء لارتكاحم أخطاء أو لأتمم ولدوا عبيداء وهذا الأمر كان رائجا في 
العال المسبيحي أيضاء ويوضح ذلك فولتير: "لقد ولدت في نابولي» أين يتم إخصاء ثلاثة أو 


أربعة اللاف طفل سنوياء»ء حيث بموت العديد منهم بعد العملية» والناحون يتم إرسالهم 
711 8 


ليحكموا بلدا وإمبراطوريات". 

إن قضية المرأة في المجتمع الاسلامي» كثيرا ما كان ينظر إليها في المجتمع الغربي نظرة 
الكائن الضعيف والمقهور؛ لكن داخل الحريم فالمرأة ليست بحرّد أمة ووسيلة جنسية» ومهما 
يكن فإن المرأة في الحقيقة» كانت مخلوقا مندبحا بعمق في المجتمع الكبزلايم ” واقلبي انبا 
الحريم هن نساء دخلن الإسلام وتزقجن المالك» وأصبح لمن تأثير واضح في السياسة والحياة 


الاجتماعية. 


02.611 ,231236 اعنصوط 76 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


فبعد أن زنا تيدنا مع إحدى نساء المدينة» في حديقة باي معسكرء قرر الباي معاقبته 
لحرمه؛ لكن: "هنا تدحلت منقذتٍ التي كانت تتمتع بنفوذ كبير على زوجهاء مستعملة ما في 
وسعها لتهدثئته وتبرأت من التهمة... بمذه الحجج وغيرها استطاعت السلطانة أخيراء أن تمدأ 


80 
زوحها . 


وكانت النساء المتحوّلات للإسلام متأثرات بوضعية الأسرى المسيحيين بالحزائر؛ "حيث 


81 


وينتظرن الأسطول الأوربي لتحريرهن". 
لاقت القصص الى ألفها الرواة عن وضعية النساء المسيحيات في الأسرء رواجا واسعا 
في العالم المسيحي؛ ولع أشهر الروّاة النساء اللا لاقت رواياتمن رواجاء الانجليزية بينيلوب 


أوبين فروايتها ‏ 176 0 1751077 1111167101711112 011 861712 :وو نتهاى 70516 ©1711 


6 70111 ,5ك 102111270712 122171107182212 0110 ,5© :410106111111 011171151119 


مر اها 0 ك016هط 710ه :70516711 «[5701115 [6©70نء5 07 ,5912167 طبعت ستة 
مرّات سنة 41722 وعمّت كلا من انحلترا والمستعمرات الانحليزية في العالم الحديدء وكذا 
روايتها التي نشرت سنة 1721 [ؤنك 11[ ©0 01/7111) ©1171 “01 441061111165 ©517:0112 ©1711 
1111 1772771 10 170272110 110701 07 46011111 011 18©17192 7711ل حلط 110ه 

16+ 01 751060" نه 17» طبعت ثلاث مرّات خلال نفس السنة. وعاللجت 


رواناتها وضعة الساء السحياتك خاسل الكرم وللفاناة من العيروية 57 


7 عيدناء ابخرائر. فى آدبيات الرحلة والأسر خبلال العهد العسماق ومتكراك غيدنا فوذحم تر عسرادي لحيدة ذار 
الهدىء الجزائر» 2009 ص68-67. 
1 ,قتطامممع ممه 50535 عل متدمتصةخ صذ دونع آخ 4ه دستاعنا/8 ع1 بطأه ممصقطه1 51 


117 17 5اكل 01 ]1135 01 ععنعع2آ عطا 101 ذزاوعط1' لى ,(1612) أعوتخ عل 21اعمءن 
, 2013 2/1337 ,]8110325 ,15117ء1577منا تدع م متتاظ التتخمع 0 ,11151017 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


ويوكد الباحث ساندر "أن أوبين ركزت اهتمامها على أسرى القارة الأوربية» المجهولون 
من الرحال النبلاء» الرهبان» والنساء» واعتمدت عناوين وصفية لم تذكر في الروايات الحقيقة 


5 53 
للأسيرات" . 


وعبرت أوبين في مقدمتها أن المسلمين يفتقدون لمعنى الحريّة» ويستغلون النساء 
المسيحيات جنسيا: "في أمتناء أين يولد المواطنون أحراراء أين تعتبر حريّتهم وممتلكاتهم 
محفوظة باسم القانون» ذلك أنه لا يحق لأي أمير أن يستعبدنا...لا يمكننا التفكير دون 
رعب» عن أولئك الذين تنتظرهم المأساة» في بلدان تعتبر فيها الملكية مطلقة... تجعل من 
الآخرين عبيدا؛ فالأتراك والمغاربة مشهورون بمذه القسوة... أين يعتقد الحاكم أنه لا جريمة في 


لخدام النساد للصلحتس أبن تدقع رظينه ابلسية النظرية إلى الاعيسات” 57 


وتعطي لنا إليزا هايوود ([114[7/1000 :171120) نظرة مختلفة نوعا ما عن أوبين» بعد أن 


التحقيق العقيم 1727) و (6171114 1/4 110ه ©:12/1111001) و 5 


ورغم أن الأمريكيين لم يكن لهم أسيرات بكثرة في الجزائر؛ إلا أن روانسن افتتحت 
مسرحيتها "1123675 311 5/41:©5” 1790» "وهي بحسد امرأة أمريكية تدعى ريبيكا وابنها 


أغسطيس تنتظر أموال فديتها من أمريكا. لقد كانت تجهل أن مالكها بن حسن اعترض 


٠. 50‏ 5 2 5 86 
المال» وأبقاه في حوزته واستمر في أسر ريبيكاء وهو يحاول إقناعها بالزواج منه". 


مبأك.مه ,110631612 عمم.آ عمدت[ 53 
1160 54 
11 55 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


ويخبرنا توماس ميث عن مغامرته داحل القصرء باعتباره طبّاحَ الباشاء وكيف أن إحدى 
زوحات الباشا أحبته» وطرده من قبل الباشا بعد الشلكٌ فيه؛ "ليرسل للعمل في الحقول... 
ويوؤكد أنه عرض عليها الزواج؛ مذكرا إياها بالحياة المسيحية السعيدة» التي تعتبر أفضل من 
العيش بجانب رجل عجوزء وأنكمما يستطيعان الحرب من الحزائر.. .لكثنها رفضت لأتما كانت 
قلاف علفلين وقاقه لا 57 

وأعطى لنا أيضا صورة عن المنافسة بين الرُوحات داخل الحريم: "لقد رحلت وتركتني 
أرثي حالي: رما واحدة من زوحجات الباشا #مّمتهاء لأن الباشا كان يحبها أكثر من باقي 
زوحاته... وقبل ستة أشهر من وفاتما أنحبت طفلة جميلة» بيضاء مثل البياض نفسه. كان 
يعتقد الرحل المسن (الباشا) أنه أبوها (هنا ربما يشير الكاتب إلى أنه الوالد الحقيقي)... 
وعملت الفتاة الألمانية على تحريري؛ حيث تكلمت مع قريبها الذي كان يعمل بالقصر على 
إعطائها وعدا بتحريري بعد وفاتما» وأرسلت لي هدية من ذهب ذات قيمة عالية. لكنه 
أخلف الوعد وساقني إلى السوق مرّة أخرى" 58 

إن نفوذ المرأة لم ينحصر فقط في التأثير بالزوج؛ بل في كثير من الأحيان تصبح الأسيرة 
أم الداي وحتى السلطان العثماني نفسه؛ "فالسيدة آمي دي بوك ريفيري قريبة جوزفين» 
الزوحة الأولى لنابليون بونابارت» تم أسرها من قبل بحارة الجزائر. ومنحها الداي كهدية 
للسلطان العثماني عبد الحميد (1789-1774). وأشيع أنما أم محمد الثاني؛ لكن الوثائق 
89 


أظهرت أن آمي كانت موحودة في فرنسا سنة 1788 بعد ولادة محمد الثافي". 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


ب- معاملة الأسيرات المسيحيات بالجزائر: 

يعتقد فولتير في روايته كانديد أن النساء المسيحيات» في الجزائر كن قد اغتصبن جميعاء 
حيث يذكر عن ابنة البابا أوربان العاشر التي باعها أحد الإيطاليين للداي: "وأنت تفهمين 
وضع ابنة باباء في سن الخامسة عشر فقطء والتي في أقل من ثلاثة أشهر سقطت في الفقر 


والعبودية» واغتصبت كل يوم تقريبا" "5 


ولكن موليير (©01101187) يقدم لنا المرأة على أنحما بعد سنوات من الأسر في همال افريقية» 
ما تزال صالحة للزواج في أسرة برحوازية راقية... والظاهر أنه لم يكن من الصعب جدا على 
امرأة شابة أن تنتهي إلى الحكم؛ بأن زواجا في الجزائر قد لا يكون مختلفا كثيرا عن الزواج في 
أوربا والأكيد أن مثل هذا الزواج كان أفضل من وضعية وصيفة في ان 
ويذكر أحد الشهود, أن حملة مراد رايس على جزيرة آيسلندا سنة 1627» أدت إلى وقوع 
العديد من النساء في يد الجزائريين» "واحدة منهن تزوجحت أحد الأعلاج؛ وعاشت كللملكة: 


200000 
لباسها حرير وأرجواني . 


وبعد أن جنّد القرصان الانحليزي وارد في البحرية التونسية» دخل الإسلام وأصبح يسمى 
يوسف رايس» وتزوّج بإحدى النساء الايطاليات» وكان من فترة لأخرى يرسل المال إلى 


563 3 8 5: 


,2.02 ,101.17 ,11156017 1170110 01 0111231[ ,"اإتتطمعن) أونا1-تجامء17' عطلا م1 طلامععاروععهد 
4 2006 


70 1701416 0.0١ 
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الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


وتعبّر الأسيرة ماري فالنات» عن طريقة التعذيب التى كان بارسها "الأتراك" ضد 
الأسيرات المسيحيات: "آم بعل وصولى إلى غرفة التعذيب» وجدت أربعة أتراك 3 اختيارهم 
لتنفيذ أوامر الباشاء قاموا بتجريدي كليًا من ملابسي» واحد من هؤلاء الوحوش أمسكني من 


شعري» وف نفس الوقت أمسكني آخر من رجليء وقاما بطرحي على الأرض فوق آلة 
مرعبة» تحتوي رماح أو مساميرء بعدها بقليل اخترقت حلدي حتى ظهرت العظام".” أما 
ماريا مارتين» فتؤكد التعذيب: "لقد كان يتم إحبارنا مراراء لأحطاء تافهة على نزع ملابسناء 
وبعدها نقف لعدة دقائق داحل نار متأحجة؛ وفي مرات أخرى ترمي (هنا تؤكد أن المعذبة 
كانت امرأة) الجمر والفحم داحل صدورناء وفي حضوري قامت بسلب الحياة من فتاة فقيرة 


بلكو الأو المغلى على جسدها كانت إن كلام ماريا مارتين هذا ١‏ بحده في نسخحة 


8- لأ بين سق 1818-1808 صدريف "18 قيخة للواية "7 آنا حيس لون 


كلام ماريا مارتين السابق تم سرقته حرفيا عن رواية فالنات التي صدرت سنة 2.1806 "لقد 
كان يتم إجبارنا مرارا على نزع ملابسنا من أجل أخطاء صغيرة» ومن ثم الوقوف داحل نار 
متأحجة» حى تتقرح أحسادنا بالكامل تقريباء» وفي مرات أخرى يتمٌ إحبارنا على الوقوف 


فوق الجمر» وفي مرة تم انحاء حياة فتاة فرنسية فقيرة» وهذا بتجريدها من ملابسهاء ثم رمي 
٠‏ 98 


تة]/! .مك1 014 ومستع كدا؟ مه «طاتحكنامد© عطا 4ه ]115[ عستاءعاقة صخ بأعماء7؟ موز 4 
5002 معللخ :لاا 011مة!' م1 ع5135 2 تتتدع لآ معلء5 17735 17560 ,2037آ 121130 مخ ,أعماء 1 
, 1806 


مط/لا ستمه/ة متحه]/1 .5نا/ا 01 دع مت كناد كمه واتكنامة© عطا 4ه :ه1115 لل مسنامتد]/8 ممه]/1 95 
.6 1509 ,1365اأوعكل1]3 :12م[اع21120.م ,ذتعاع اذ ا 5135 2 كتتتدء لآ عدزك 1135 


ص صهاكآ لصة ,كنآ ,وطدعخ 02 عصتم وامعمع )5 عط : تموطتد8 ص ع كنام02 ,قل ممختل3 انتوم 96 
ما حكتتث 01 1م[عطعو8 01 ععتعوع0 عطا 101 دأوعط1' لخ ,1785-1850 ,7م501 لنوء 1اعمطتك تزتاتدظ 
.43 ,2012 51185 ,10613333 01 1711لا ,115017 


60 1ط[ 97 
أأآه.00 بأعماء7؟ 1/1 55 
16 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


إن الطرح السابق يتشابه تماما في كلتا الروايتين» وهذا ما يجعلنا نعتقد أن إحدى 
الراويتين نقلت عن الأخرى بعضا من طرق التعذيب» وما يؤكد شكنا أن ماريا مارتين هي 
من اعتمدت على رواية فالنات» كون الأولى صدرت سنة 1809» أما الثانية فكانت سنة 
6+ وما يزيد من شكُناء هو أن رواية فالنات كتبت عن أسرها في ولاية طرابلس الغرب 
أما ماريا مارتين فكتبتها عن مغامراتما كأسيرة بمدينة تنس الحزائرية. إن اللبس الحاصل يجعل 
من الصعب؛ تقديم معلومات دقيقة عن وضعية النساء في الجزائر كون التضخيم قد غلب 
على معظم الكتابات التي خلفتها الأسيرات. 

وعن المعاملة التي كانت تتعرض لا الأسيرات فوق السفينة» تؤكد الآنسة بورك " وعلى 
إثر هذا صعد الحزائريون إلى السفينة» والسيوف بأيديهم» حيث جرحوا واحدة من خادمات 
السيدة بورك في موضعين من جسمها. ثم دخلوا إلى قمرة السفينة أين توجد الفتاة ووضعوا 
أربعة حراس عليها... ثم صعد القبطان إلى القارب» وتوجه إلى غرفة السيدة بورك» وسأها من 
تكون» ومن أي بلد هي» ومن أين أتت» وإلى أين تذهب؟. فردت عليه بأنما امرأة فرنسية 
أتث من فرنساء وه تبح خنو إلى اتسبانيا", 7 

يريدنا فولتير أن نعتقد ف روايته كادينداء أن النساء المسيحيات يتم الاقتتال عليهن 
واغتصابمن من قبل البحارة فوق السفينة: "لقد قام المغاربة بتجريدنا من ملابسنا تماما كما 
ولدنا أول مرة» أمي والخادمات تم تجحريدهن بنفس الطريقة... كنت حتى تلك الفترة لا أزال 
عذراء؛ لكن يا حسرتاه» لم يدم ذلك طويلاء فقد سلبني إياها القبطان".'" أما السيدة بورك 
فتؤكد: "أن القبطان منحها حرية الاختيار بين الصعود على متن قاربه» أو البقاء على سطح 


سفينتهاء أين ستتمتع بحرية وهدوء كبير» ونصحها باحتيار الاقتراح الداق» إذا كادت لذ امن 


13-14.م بأك.مه ,8 بوطعم 59 
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177 
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نفسها والنساء اللاق يرافقنهاء وسط حوالي مائتي تركي أو جزائري» يركبون على ظهر قاربه 


فاحتارت السيدة بورك الاقتراح الثاني" "11 


وفي كثير من الأحيان كان يعرض الملاك على الأسيرات الزواج؛ لكن_ لم يكن يتم 
إحبارهن؛ كما يعتقد بعض الكتاب (مورغان وربيرت دافيس) أن المرأة بمجرد وصولما الجزائر 
تأخذ إلى الحريم؛ فعلى سبيل التمثيل لا الحصر: " يذكر كاثكارت أن امرأة كانت معهم 
اسلف قر بوصوها إل التنسفى الأسانه جيرف ننواق عواك تقار 77 

وأما ابنة السيدة بورك الفرنسية» التي كانت أسيرة بجبال كوكو؛ "فقد عرض عليها المرابط 
أن تتزوج ابنه البالغ من العمر أربعين سنة» فابنه ليس تافها ويمكن أن يقارن بالملك 
الفرنسي "113 لكن تم إطلاق سراحها بعد تدحل الداي نفسه. 

إن أغلب :زؤوايات. الأسن مورت لنا "الآتراك"ء على شاكلة عتلوقات. متدرفة سيا 
ملظ ساق فالمظاة ميسيية. بالقط رك وظيفيا كانه مضي" وق هذا تقول الأسيرة هارا 
تار ميتلين (1/12161©71 7167 114714): "لم أكن خائفة من قتلهم لي» ولكن ما كان 


يرعبني كثيرا أن يتم اغتصابي من طرفهم. أفضل الموت على أن أسقط 32 0 


.مه ,8 بوطعم !10 


2 >كانكارك» مذكرات :آسير الداي كارتر قصل أمريكا في الغرية تر, اتفاغيل العري» كيواث للطبوغات الجامعيةة 
الجزائر 1982. ص22. 


4 .مه ,8 بوطعم 103 


.09 بأك.مه ,9لمدعتك3 نوم 104 


عطا صا ععمهاه71؟ لع تعلمع0 لمة تزعمعلط نطوتت2 معطتهظ اناه عطذ" ماعنا .8 اتلس 105 
,2014 2311 ,8003 ,1701.10 ,وع56101 5'تعمده؟11 أموظ »211001 01 0111231[ ,"لتتوعطة تع ]1/101 
1 
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وحسب إحدى الروايات؛ "فإنه سنة 1817» تم احتطاف فتاة سردينية بعد قدومها من 
منزل القنصل الفرنسي مع والدتما من قبل حرّاس الداي» حيث وجهت مباشرة إلى حرعه؛ ثم 
يريك على التخحلي عن سن 

ويطلعنا أحد الكتاب "أن النساء المسيحيات» دائما ما كن يعاملن باحترام"» وقد سمح 
حكام شمال إفريقيا للأسرى بالزواج» والإقامة في غرف منفصلة عن العزاب من الأسرى 'دون 
إحبارهم على العمل'؛ أما الأسرى الذين يملكون أطفالا؛ فتمنح لهم قطع من الأرض 
لزراعتهاء أو القيام بالأعمال كإدارة حانة أو حانوت للإنفاق على عائلاتمم. وقال السلطان 
المغربي مولاي اسماعيل: "إن العبيد من بملكون عائلات لديهم العديد من المشاكل لتحملها 
ولهذا يحب عدم ارسالهم إلى العمل؛ لأنه يعيقهم عن الاعنناء بعائلاتمب". 197 وف سنة 1809 
نقلت امرأة إبحليزية مع طفليها وزوحها الإيطالي شوفالبي روسيء إلى بيت القنصل 
وي 0 

ويقارن أحد البّحالة بين العبودية المسيحية في العالم الجديد ووضعية الأسرى في العالم 
الإسلامي " إن المسلمين لا يستخدمون السوط؛ إلا ضد الأسرى من الرحال؛ أما النساء فلا 


يتم تعذيبهن إطادقا" 109 


ج- إحصاء عدد الأسيرات: 


ما هو معلوم أن نسبة النساء كانت تمثل 9010 من مجموع الأسرى المتواحدين 


برع "1" وتقدم أرقام عانة عن غنده السيحيات باخرائي كن أن يرقعنا: قالعدديد خبن 


2 00.11 رآ .8 ,تكله 1جة[م 136 
بأك.مه ,تناموعكاء8 10لدط][ 107 


لهاع تامع 060 2 عتتسطتمامه0) زنتعاع اذخ مآ ععمعل1وع 1 2 01 ع اللو كندل ,تأمفمة زمووزة 105 
5 لطة ناآ عطا 01 قسطعاععاك لدع 1ط موعع210 وزلإعمعوع] عطا 01 اأطتاوعءعخ 8151021251 امه 
1518 ,تتاط[ه0ن) تإتطعط 101 مم1 :مآ ,عع 1م813 ته كلظ 59 810160 ,.. . 5اعائ متلا 

67 
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التناقضات كون أغل المشاهدات الج قدمت لناء كانت تمئا أرقاما لعدد الأسرى 
_ : 2 سر 


أحصى القنصل الإبحليزي بالجزائر في 10 أوت 1631.» أن الغارة التي قادها بحارة الجزائر 


فيك عفوقة باشو الوق عا 9 اج ان مناقزو”. .وهائهي خارة طرق ينع 637 
اد مرأة و وهاحم بحارة الجزائر 


مدينة كالب؛ بقالسيا وأشروا حوالق 315 أسير أغلبهم شسناء وأطفال 112 


في سنة 1621 أسر الحزائريون ماريا رودريغيز (1007:191/©2 :1/14710) بعد الغارة على 
بورتنوفو» وفي النعة الاخحقة أعيديت ماريا غارسيا ([0707:104) 110710) في الحجوم على 
ماسبيكا (كلاهما من مقاطعة غاليس همال إسبانيا). وفي سنة 1640 أسرت الطفلة ميغيلا 


كارنوسا (©00777055) 1/11911©14) بالقرب من سواحل تالون» بعد أن قتلت والدتما. أما 


: . 00 113 
سنة 1642 أسرت كاتالينا بيريز (10©7©2 0014:11114)) وهي نائمة في فراشها. ومن بين 


4 بريطاني جلبوا إلى الجزائر سنة 1646» كان هناك 19 امرأة. 114 


يؤكد الأب بيار دان عن وحود ما لا يقل عن 25.000 أسيرء و8000 "مرتد", منهم 


1200-0 إمأة 115 


جد بالرائ سنة 1669» 100 إمرأة بين 400-300 طفا » مرء إحمالى 14.000- 
و 0 إمراة و من إجمالم 


0 آأبيير دين لخر 15ل آما نه 1725 فقق سر الزائريوة من السسواك[ اللانعبانية 


.]02.61 ,...513565 111561312) ,]2/135 1/1511 ,103515 رع طن 110 


00.71 ,لإتاتتق]/ة .2 ووععه م ١11‏ 


عطا صذ مندم5 2ه كأمدهم© عطا مه تإعمعزم طدعتكىخ طمره8]1" ,ممسلعم2 .0 ووع1لزم ١12‏ 
عط! ,"110115605 عطا 01 5ه151تامءدط عطا امع تكتاععمومءط وعلط ذل :وتتطمعن) طامععامعع5 
.09 ,1979 1312 ,510.01 ,1701.01 ,قتع تع ]ا 11151017 210021 تع س1 


2.8-9 بأأ.م0 ,لتق ططتلع 11 .0 ون1[1[ع 113 


01 13113765 ,وعتقخ ه10 م1 د5عكتامهة0) معمده11 عاتط1ا ,تتاممعاكاء8 10لمك]ز 14 
1 ,2010 ,1132[جطاعة 11 عتتقتع 221 :1لا ,1735-1830 ملطاعطاع 6ه [قمظ 

.نأ.0 ,نآ .18 كتف رو[م 1١15‏ 

4 أ1ء.00 ,... 7/11511122325 1/1315 ركطع لاغ قطن وع:150135 ,103515 عط 116 
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5 امرأة وطفل.'' أوقامت منظمة الرحمة (الأب هيرود) سنة 1750 بافتداء 66 أسير منهم 


يحب أن نؤكد بأن أغلب النساء المسيحيات اللا تم أسرهن بُدينة الجزائر» كنّ من 
بقات راقية في المجتمع المسيحي أو خادمات مرافقات لسيداتمن» وهذا عكس البحارة 
والمسافرين الذين كان يمكن أن يكونوا من طبقات فقيرة؛ ولهذا فإن سعر النساء كان دائما 
مرتفعا عن الرحال. ويضيف نبيل مطر أن النساء المرتفعة فديتهن» هن النساء اللأق لم 
يغتصبن أو يتزوجن» وطذا لا يزلن صالحات للعيش مع أزواجهن والعائلة بعد العودة إلى 


الديّار. 


قمنا بإنحاز الجدول التالي من خلال مصادر مختلفة» توضح ثمن فدية النساء في الحزائر 


خلال الفترة العشمانية: 

«ثمن الدساء الأسيرات من خلال مصادر مختلفة» 

السنوات قيمة الفدية 

1635 بعيت أسيرة آسلندية جميلة في سوق الحزائر مرّتين بمبلغ مرتفع عن 
ع 5 5 119 
غيرها من الأسرى» ثم بيعت أخيرا إلى زبون مسيحي من فلسطين. 

16046 دفع مبلغ 1655 دوبل عن إمرأة بريطانية (إليزابيث ألوين من 

12 

لندن)" 


.19 رأك.مه ,602210 متسو8ظ مصهنا|تنستجو]1 1١17‏ 
مبأأه.مه باعتدعط0 وام ١15‏ 


عط 6ه عمق عط :امعط عكتاءه 1[ كه عاتأه سهد أمعمأكلك1" ,مممدعاء11 ممع وموم ١17‏ 
.3 ,1997 ,81.04 ,1701.22 ,11156017 01 101111221 563201131312 ,"لمقاعع] م1 1210 لامكاتن 1" 
بأك.مه ,تناموعكاء8 0 1لوطك][ 120 
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1653 الواستك قاف هارغلين كلفت :00و كانه ذانت المب كا 
1751-0 | تم افتداء ثمانية نساء بمبلغ 18 ألف قرشء أي بمتوسط 2571,40/ 122 


1782-38 استقر متوسط الفدية الفردية بين 4500-4200 ليفر. 


1709 12000-0 ليفر (ثن خخاص) 123 

ء 131 
1317 دفع الإبحليز 10.000 دولار عن فتاتين. 
16ظ1 كانت تباع الفتاة صغيرة السن ب 200 2 


ج- ثمن وعمر الأسرى المسلمين بأروبا: 

كان بيع الأسرى المسلمين في العالم المسيحي» يتم بشكل قانوني؛ مثلما حدث مع 
أحد الأسرى الحزائريين الذي بيع بإسبانيا» في 1705/03/26, والملخص التالي عبارة عن 
وثيقة ملكية مقدمة لمالكه: "يعتبر المسمى عمّار (47107) عبداء وهو رجحل متوسط الطول» 


حسن الوجه» قصير الشعر» موطن الولادة: الجزائر» 26 سنة» يتحدث الاسبانية جيدا. 


فيضي السلظات: المبفرحة + أغقيره عدا للسيد الأرميى خواة و موب 170 


.54 11ه.م0 ورع28 مع0010 عط 1 12 11108 نه زع110ط 1 


7 المبور مروش» 22 مربحخ سابق 6ص 398. 


517111 اه 57116 عتتنة عغموتة 51601 مه عستصصمط! عل عترم أء 112216" ,مدعل عتعتطنة3/1 125 
١1.02, 1954, 2‏ رعغططة 096 ,015771115361005) ,50616165 ,16012010165 .2165 لقث ,"وعاع6 51 


7.284 رأأء.مه ,بآ .8 بكتقاتووام 124 


2.1 نزط لعتصلصط :مملمم.آ ,1826 تتاعلء50 :(هم15ودن]1 طاعسط تعأماع ع نهدو 1زوو1/1 125 


1826, 1701.14 3 


كزوءع1 ,(16-18 ذماعذ5) 2تتالمسدطدظ ده لتذتكماء85 2[ ,دعدطه0 دعقمتنم مزعوم 126 
8 ,15ع020) ,301113تطعناعاط ع0 102116151020 ,115]0113 ع0 01216لة1همء10آ ,121م1هء100آ1 
0706 
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ويعتبر من أسرى همال إفريقيا مرتفعا؛ مقارنة بغيرهم من الأسرى الموحودين في إسبانياء 
ففى سنة 1675» أكد الراهب ليورنسى دييغو أنتونيو بارباء أن تحرير الأسير المغاربي جوسيغا 


دي حوسيس يتطلب دفع 5000 ريل 127 


قام حوان دي ريفيرا سنة 1660» بشراء على الحزائري؛ مقابل 148 بيسوس» وأعاد بيعه 
مقابل 150 بيسوس... وبيعت 1840 امرأة» بمبلغ إجمالي قدره 302.405 بيسوس بمتوسط 
4 بيسوس عن كل امرأة» وبيع 1608 رحلء بمبلغ إجمالي قدره 201.009 بيسوس» بمتوسط 


128 
0 بيسوس عن كل رحل. 
ومن بين العبيد الذين بيعوا في الأسواق الاسبانية؛ كانت نسبة الرحال مرتفعة عن 


النساء» 9079 رحال و9021 نساءء وبالنسبة للون ف 9056 بشرة سمراء» 9036.6 بيضاءئء 


129 


23 سوداءء وأما عن السّن فقد تراوحت أعمارهم بين 30-15 سنة. تؤكد 


الاحصاءات السابقة أن أغلب الأسرى المتواحدين بإسبانيا؛ كانوا إما مغاربة (بشرة سمراء)» 


أو أتراكا (بشرة بيضاء). 


وبيع سنة 1674 المسلمون في ليفورنو» مقابل 154 بياسة 30 وف السنة الموالية الخفض 


سعرهم إلى 130 بياستر» و100/95 بياستر سنة 1679؛ لكن مع تحاية نفس السنة عاد 


2 131 
وارتفع سعرهم ليصل 120 بياستر. 


.5م بأن.م0 ,001062 دمقمتتء2 مأعوم 127 
,0.21 رأأه.م0 ,03513 ملمع2101 معنم 125 
.4 مأأه.00 ,01062 مم2 وزعوم 123 
47 اموت 03 لق 


1 .م0 بقوع[ عرعتط ]1 131 
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ويوضح الحدول التالي متوسط من الأسرى على حسب العمر في مدينة قادس» عملة 


(بيبسوس) :135 
«تحديد ثمن الأسرى حسب العمر في مدينة قابس» 

العمر رجال نساء 
14-0 115 114 
19-5 137 155 
29-0 134 1537 
39-0 144 167 
49-0 114 131 
59-0 00 107 
0- > 62 62 


إن ارتفاع أسعار الأسرى بين سن 39-15, يمكن أن نرحعه إلى قناعة المالك» بأتما 
الفترة التي يستطيع فيها الاستغلال التام لقدرات الأسير في وظائف مختلفة. فالرحال بين 15- 
5 سنة يمكن توظيفهم في أشغال منزلية (غلمان)» أو وظائف إدارية وتسيير شؤون القصرء 
والرحال بين 39-25 يتم استغلال طاقاتهم في وظائف شاقة» أما النساء فيتم توظيفهن في 


أعمال منزلية وحتى الاستغلال الحنسي . 


“17 رأأه.م0 بقأ95© ملدع1101 متتمم 132 
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أما الحدول التالي فيعبّر عن المبلغ السنوي المتوسطء لثمن الأسرى في مدينة قادس بين 
سنتى 1750-1670 (البيسوس الاسباق)133: 


«السعر السنوي المتوسط للأسرى الموجودين في قادس» 


السنة متوسط الثمن السنوي السنة متوسط الثمن السنوي 
ْئ0ئ'ظ1 107 1/15 51 
10/15 ْ169 1/00 9 
0ؤىظ1 1039 105 56 
5ؤ]ظ1 110 1130 091 
ْ10ؤظ16 058 1/035 125 
ظظ16 52 1/010 125 
1/00 100 1/15 116 
1/05 1/0 0آآ1 00 
1/10 4م 3 3 


يبدو واضحا كيف حافظ متوسط الثمن ارتفاعه حتى الثلث الأخير من القرن السابع عشر 
لكن مع سنة 1685 نشهد تراجعا نتيجة للانكماش النقدي الذي شهدته فترة حكم شارل 
الثابي» وربما نتيجة دعم العملة (زيادة قيمة الذهب في العملة). 

وبيع المسلم في مالطا مقابل 100 إيكة”*/ سنة 1664. ثم ارتفع إلى 350 ليفر سنة 
7©؛» وهو نفس السعر الذي استمر حتى سنة 1707)» م ارتفع سنة 1712 أين بيع المسلم 


رأأ.م0 ,2019© ملوع7/10 مررنرم 133 
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مقابل 130 إيكة» و200 إيكة سنة 1713؛ ثم عاد وانخفض السعر سنة 1716 إلى 350 


ا 
وهذه بعض الأرقام المتعلقة بثمن الفدية خلال القرن الثامن عشر والتاسع عش 136 
السنوات المبلغ عن كل أسير 
1736-5 145-10 سكين 0 
1/03 8500-0 بياستر 
108 7000-0 بياستر 
1749 كلك ش34 ممع من يرف 2110 ل 97 
1/05 0 إيكة 0001 
1/09 5 إيكة مالطية 
1772-00 بين 1000-200 إيكة مالطية 
1//4 حواللي 700 إيكة مالطية 
1/6 0 إيكة (افتداء جماعي ل 136 أسير تونسي) 
1000-0 إيكة ( افتداء فردي). 


515 


2.160 بأك.00 ,و16 عرعتطكة11 135 


162 ذم[ 136 
7 01 سكين بندقي- 5.6 يباستر. 
0 رأك.م0 ,.. .قلع نع الى كتامة© 5عرآ بأومتستطاء8 ترواآنته]/3 135 
1 إيكة مالطية- 2.5 فرنك 139 
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1789-5 2000-0 ليفر فرنسى 
174 0 إيكة مالطية 
1816 دفع الداي عن 08 جزائربين 500 دولار إسباني لنابولي. 140 


يبقى ثمن الفدية مختلفا من فترة لأخرى؛ وهذا على حسب الندرة والكثرة» وكذا العرض 
والطلب» من قبل القوى الكبرى أو من قبل الفكاكين. ولهذا فكلما كان الطلب مرتفعا 
كانت قيمة الفدية مرتفعة» وارتفاع الثمن قد لا يخضع لشمولية المناطق والفترة» فقد بحد 
الثمن مرتفعا في نابولي بينما يكون منخفضا بمالطة في نفس الفترة. هذا إضافة إلى الندرة 
التي قد تدفع الكثير من الملاك إلى رفض بيع أسراهم. 

وفي الكثير من الأحيان كان يتم تحرير الأسرى بِاجْحّانَء نتيجة الضعف المسدي للأسير 
حيث يصبح غير قادر على تأدية الأعمال اليومية» "مثلما حدث مع أحمد من شمال إفريقيا 
الذي تم إجباره على الخروج من الأديية تغارا لتدغور بعالب الصو 141 


3- افتداء الأسرى: 


كانت الحرية الشغل الشاغل للأسرى الموحودين بالجزائر» حيث كان يعمل هؤلاء ما 
بوسعهم للوصول إليها؛ كغاية الود وتمكن الكثيرون من شراء حريته بنفسه)» دون أي 
وساطات؛ حاصة أولئك الذين كانوا يشتغلون في مراكز مرموقة» في حين أن الآخرين قامت 


منظمات تابعة للسلطة وأحرى للكنيسة بالتكفل بمصاريف تحريرهم. 


54 .مه بآ .1 ,كتقابزوام 140 


8 ,"لتممعل210 8020 12 عل عتلة© أء ده ومأمعطئآ ومآ" ,وأعته0 ملدعه]8 ممنكحم كا 
.2.404 ,2010 ,1701.32 ,11001029 111560112 11151011310 5110112 
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أ- الطرق المتبعة لتحرير الأسرى: 

1- منظمات الفدية الدينية: لعبت هذه المنظمات دورا كبيرا» في الحصول على حرية 
الأسرى؛ خاصة منظمة الثالوث المقدس ومنظمة الرحمة. ومنحت لما كل الصلاحيات 
الإدارية من قبل السلطة الحزائرية» ونشطت بالأخص في إسبانيا وفرنسا. 

1-1 منظمة الثالوث المقدس: تعتبر منظمة الثالوث المقدس (7717111011071)) 
أكثر منظمة دينية لافتداء الأسرى نشاطا في العالم الإسلامي. "يرى الأب بيار دان في 
كتابه: تاريخ الدول البربرية» أن هذا التنظيم تأسس على يد القديس جون دو ماتاء وفليكس 
دو فالو... ورأى جون دوماتا رؤيا تتمثل في ملكا في صورة مشعة؛ يرتدي قميصا أبيضا. 
ويحمل على صدره صليبا نصفه أحمر والنصف الآخر أزرق اللون» وعلى جانبه يجلس 
أسيرين» يبدو من خلال هيئتهما أن الأول مسيحي والثاني تركي» وقد شاهد جون دو ماتا 


حركة يدوية يقوم بما هذا الملك» تشير إلى استبدال الأسيرين الواحد بال 12 


إن قصة كالتي أشار إليها بيار دان» حول فكرة تأسيس منظمة الثالوث المقدس» تعتريها 
العديد من الشبهات؛ وهذا حسب اعتقادنا الشخصيء فلما يقول الكاتب: "يبدو من 
خلال هيأتمما أن الأول مسيحي والثاني تركي". ماذا كان يقصد بالتركي» علما أن الرؤيا 
كانت قبل التأسيس الفعلي لتركيا (1300)» بعد وصول الطبل والعلم. وهذا يعني أن المنظمة 
تأسست بحوالي قرن قبل تأسس الدولة العثمانية. وهذا يجعلنا نتأكد بأن الرؤيا يمكن أن 
تكون مختلقة» كون الأتراك ل يكونوا معروفين لدى المجتمعات والسلطات الأوربية آنذاك. 

أسست: المنظمة سنة 1198© ونعيت" منظمة الثالوث. المقدس ‏ وافتداء الاسرئ» 
(و112ص0ن) 01 120217121101 0110 :1717111 :101 176 /0 007067): أعطيت 
0 حفيظة حشمونء مهام مفتديي الأسرى و التزاماتهم الاحتماعية في مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية» مذكرة 
مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الاجتماعي لدول المغرب العربي» تحت إشراف كمال فيلالي» جامعة منتوري 


506 ص 33. 
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الاعتماد مباشرة من طرف دير السانت ماترين بباريس» وتأسس فرع آخر لما في روما بحضبة 
كاولاين» وأخرى ميت بسير فروي بالقرب من (:01124:101)» وفروعا في العديد من البلدان 
الأوربية» وحتى في الحند الغربية. كما قام الأب أنوسنت الثالث بمباركة التنظيم الجديد» وكتب 
رسالة باللغة اللاتينية» يوصي فيها بالمفتدين خيرا لدى الملك المغربي: - 1111/5173) 
(1/107:0112101101:1111 1ع 115 ,111011011101171. وأول رحلة تمت كانت سنة 1199 
وها ا 

وكان لباسهم عبارة عن رداء أبيض وأزرق» مع صليب أحمر معلق بالعنق؛ إضافة إلى 
غباءة .سوداء.. ‏ ومتك" المنظمة بسرعة كييرة فق فرلساء. أين. كائزا. يشعون ‏ أيضا 
(011117110115/). نسبة إلى السانت ماترين؛ كما أن مراكزها انتشرت بسرعة» في كل 
من: إسبانياء البرتغال» اسكتلنداء إنحلترا (الكاثوليكية)» ايطالياء ألمانيا. وفيما بعد قدموا إلى 
بولنداء وإلى حدود سلوفاكياء الجمهورية التشيكية (حاليا)» اجر والنمساء أين كانوا يلقبون 
بالإسبان ال كم 

ركزت المنظمة في بداية نشاطها على الفدية والإرساليات؛ التي نشطت في شمال إفريقياء 
وبعد محاولات لإصلاح المنظمة في فرنسا والبرتغال خلال القرن السادس عشرء استطاع 
السانت حون باتيست من إجراء تعديل حذري على المنظمة» تربطها أكثر بإسبانياء بعد أن 
تمت الموافقة على الإصلاح من قبل البابا كليمنت الثامن» في مرسوم بعنوان ‏ 14م) 
(1115ه/ ]فلل ف 20 أوت ووو1 145 

أما خلال الفترة الحديثة» فقد نشطت هذه المنظمة أكثر في الجزائر وتونس» من خلال 
المستشفيات الثالوثية.. وتؤكد الحقائق أن 3/1 مرح واردات المنظمة كانت عبارة عن توسلات 


بأأه.م0 ,0016م-عممآ ورامك 43 


1ط 1201© 111501162 هتلاه ,"تطمماع مدمعم] ممتعتم تمك عط" ,م1150 زعدعملسمم 44 
2007 ,07كلة11 113 


.7.145 .مه ,م111 زعدملمن 45 
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للرهبان. ورغم أتما كانت حاسمة؛ إلا أتما لم تكن كافية. فتم الاعتماد على واردات أخرى 
مهمة» مثل: الحبات» الوصاياء والإيجار» والكثير من العائدات كانت تجمع من قبل منخرطي 
التنظيم وا محاولات الفردية- عامة السكان روم 46 

وظهرت شركات الوصايا الاستثمارية؛ ففي سنة 1666 أسست شركة الآنسة ميكو 
الخيرية» بعد أن تبرعت بمبلغ 1000 جنيه إسترليني "لافتداء الأسرى المسيحيين الفقراء من 
الجزائر"» وأمرت السلطات البريطانية باستثمار المبلغ السابق» بحيث ترفق المبالغ المالية بوصية 


الآنسة ميكو... ومع أواسط القرن التاسع عشر تضاعف المبلغ ليصل إلى 160.000 جنيه 


2-1- منظمة سيدة الرحمة: (2)116760071071 يعتبر القديس بيتر نولاسكو 
(مءد5ه7/01 «ء1ء2)» المؤسس الحقيقي لمنظمة سيدة الرحمة ( 07 007067 ©1711 
ن 117 [0 :1147 177111 560و819). وأول مصدر أشار لمكان ميلاده وحد في 
مجموعة مخطوطات ‏ (1770111111 61/01/1111 تعود لرئيس العام للمنظمة نادال 
غافر :0763© [770001) سنة 1445» وفي نسخته الإسبانية إقتبسنا منه: "أكيد أنه بالنسبة 
لرحل مقدسء كبيتر نولاسكو » فإن مكان إقامته كان بالقرب من ماس بسانتاس ببجولاس» 
سانت بول ديوسيسء ببرشلونة". وتوقع قدماء في المنظمة أن غافر أشار في الجملة السابقة 
إلى كك11111 5011115 125[ (دء 010 7070111 501711) )2 منطقة تقع جنوب مدينة 
تولوز الفرنسية. وفي سنة 1446 قال الأب بيدرو سيجار نفس الشيء في مخطوطه 
(©471171011 17071111111 11111117©كلاصك4مء وأكد البروفيسور الأب فرانسيسكو زومال 
بيجامعة سلامنكا نفس لمعلومات في عمله (12017:171 11135 ©(1)... ومؤحرا ظهرت بعض 


معلعه 12 عل ومتصعلع: 1050كناء3 ,ومكتاتتدء 105 3 1130عط1آ "رمكصواخ دعسروط وأمكتدممق 46 


1997-8 ,01003-52313171323) ,1710113110 ولتماعتتعع5ك ,(للاعاتاع] عامه8) ,"فاته 1م1[' 
0 


بناعتوعوع 1 لدكه5 2221ه)15آ] ,"لملتمككآ مذ معصتسمتعء8 أدنامد8 ,لتدمناهط .0 بوعمل 1ك 147 
2010 ,2104 ,170135 
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النصوص التي تؤكد أن الأب بيتر نولاكسو ولد ْ مزرعة (1114510) بالقرب من برشلونة... 


أما عن سنة ميلاده» فالعديد من المؤرحين أكدوا أتما قد تكون بين سنتي 45,82-1180/ 


تأسست المنظمة في 10 أوت 1218» في برشلونة» بمباركة ودعم من الملك جيمس 
الأول الأراغوتي» قبل أن يبادر أبرش المدينة برانجر دوبولو إلى الترحيب بما. وبمرسوم البابا 
النهائي غريغوري التاسع في 17 جانفي 1235» تم تنظيم عملها والاعتراف بنشاطها.”” أولعل 
أبرز عمل قامت به المنظمة هو افتداء» الكاتب الاسباتي الشهير سيرفانتيس» من الحزائر في 
أفريل 1577. 

وهناك منظمات أخرى نشطت ف الجزائر» لعل أبرزها منظمة اللازريست»ء أو المهمة» 
مقيّها باريس» أسسها بول دي بول فينسن (1660-1581)» من عائلة فلاحية» ولد بقرية 
بوي» بمقاطعة غاسكوني الفرنسية» أرسل للدراسة بمنطقة داكس لدى عائلة محترمة» التحق 
بعدها جامعة 'تولوزة ويعد سبع مهوالة مق الدراشة غين دي يول تسعة 11600 كاه "0 ع 
تأسيس ال منظمة عن طريق قصص مشكوك ف صحتها (47007[:2/[141) حيث ادعى بول 
أنه استعبد في المغرب الإسلامي» ما جعله يهتم بالفدية الجسدية والروحية للأسرى 
المسبيحيين. كانت عملية الفدية تختص با القنصلية الفرنسية؛ لكنها منحت فيما بعد لطائفة 
اللازريست «الحزائر 21646 تونس 1648). إن قدوم الطائفة اللأزرية إلى الجزائر بتفويض من 
البابا وتعيين قنصلي من فرنساء أثار سخط طائفة الثالوث المقدس ومنظمة الرحمة. اشتغل 


دي بول كراهب عام في السفن الفرنسية. تم الاعتراف بقداسته سنة 71.1737 تعرضت 


17 .مه ,80557 متعم لعدوع[8 غ0 ه01 عو 146 
31558, 81011311111 زعناع 0.1010 بذ عم 145 

57 حفيظة خحشمون؛ مرجع سابق» ص40. 
لمعته1115 ,"امععمك؟ بلنتوط ع" ,سععلمة علخ (زمععع11 ,وعم اعنط متلائطم عوانيوزح 31 
.94 ,رؤووع2 5031601077 ,1.66 ,1016110131165 11156011621 وه لخ ,تااعع 1خ 01 11003157ه01آ1 
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المنظمة لعدة مضايقات» كونها تدحلت في مشاكل سياسية» فبعد أن قصف الفرنسيون 


5 ع 1 4 ع 5 1532 
الجزائر سنة 1683» أعدم الداي ميزومورتو القنصل اللآزري الأب دو فاشي. 


وهناك أيضا منظمة الكابوشين إحدى المنظمات البارزة في الفدية» تكيٌ باللغة اللاتينية 
0021111101111 111110111111 17701711111 00700). وهي منظمة دينية كائوليكية 
وأبرز فروع المنظمة الفرنسيسكانية» ظهرت سنة 1520» بعد أن تلقى ماثيو دي باسيو أحد 
أتباع الطائفة وحيا من الرب» فسره القديس فرنسيس أوسيسي بضرورة العودة إلى الطريقة 
الأولى المتمثلة في الوحدة (العزلة)» والعيش كما عاش مؤسس منظمتهمء هذا الأمر ألزمهم 
الاحتباء من السلطات الكنسية» كوتحم لم يعودوا يؤدون واحباتحم الكنسية بدعوى الوحدة؛ 


وف سنة 1529 اعترف البابا كليمانت السابع بالطائفة 153 


أشركت طائفة الكابوتشين في عهد غريغوري الثالث عشر (1585-1502) في عمليات 
المفاوضة لافتداء الأسرى من ان واشتكت من ارتفاع أسعار الفدية في الجزائر سنة 


0»؛ بسبب المفتدين الاسبان والبرتغاليين الأغنياء» الأمر الذي جعل الملاك امحليين يرفعون 


155 3 


وأما عن القوانين التي كانت تفرضء على منظمات الفدية القادمة لتحرير الأسرى من 
الجزائر» يعطي لنا سجل التشريفات» معلومات عن رير أسرئ البايلك» من خلال رحلة 


فدية قام بما آباء اسبان في عهد حسن باشا 1672» والحاج بابا حسن 1560:1793 


2 أنظر: 1647) تصاعك ععصوء عل لتاقده© 166.م ,تعطعة؟؟ ع[ طوول ,وع1نل عتصتتاه] 


148 ,147 , ,عترهط 12 قم605 180 5ع[ :13621 ,(1683 


رقناطء © قتتوءع0 عط 2ه نزع81015 عط تمتطعسمة© عأءامصدمه عط يله مه ,ردمدعمم 153 


.05-10.م ,2004 رووع]2 10215615167 11056طمطةن) :1020602 


ج21 ,1701.03 يقتلءمماءتزعص8 عنامطنة© عط ,"وتفصظ متطعتامة" ,ععمهحة] ووم81 154 


.8 ,001203187 اماع اممخ رع ط0] 11م 

1271 5ع8 1132 1321لطاته 01055 :ع11320 320 ناماع تناع ]ا ,21 أء ,متهملاء111' 155 
.2.119-1-0 ,5,20007وع21 10157715117 021010 ,1000-1900 ,للم و11 
57-9.م,...ق1016آ2 عل لأعناءة 1 امكتتطعة1 , علناه7؟1 ع2 ىم 156 
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- يختار الآباء في البداية 10 أسرى من بين المسنين, المعاقين والمصابين» بعدها يختارون 15 
أصحاءء وبعد المعلومات التي يقدمها المراقبون» يتم دفع مبلغ 1000 صائمة””7 عن كل 
أسير حسب التقاليد القدية. 

- إن إطلاق سراح أسير؛ لن يتم إلا بعد أن تدفع الفدية» وتضبط مصاريف أخرى حسب 
النظام وعلى النحو التالي: يدفع للخزينة مبلغ واحد بوجو عن كل 10 بوجو. وبعد دفع مبلغ 
الفدية» يدفع الأسير مستحقات إلى خزينة القصر. وفي الأخير يقتطع 12 ريل من أجل 
الحصول على ورقة الخروج» يدفع نصف هذا المبلغ للخزينة (06) ريال» والباقي بمنح للعمال. 
- يمنح الآباء الاسبان الباشا 1000 صائمة» عن كل 06 أسرى يتم تحريرهم» من بين 
للسنيق» للعوقين» للشععين والعاحرين: 

- يمنح الآباء 1000 صائمة» لآغا الخيشء المسؤول عن السجن (56177204[1 1047). 

- يوحد أمين لدى الباشا يسمى خوجة الدفتر» وأمينان (المقتاضجي 21/11/0:1400[1 
وحوحة الروقمانحي 1/770147100[3)؛ بمنح كل واحد منهم 1000 صائمة عن كل أربعة 
أسرك, 

- يتلقى أمين ععزاتة القصرء 1000 صائئة عن كل أسير, 

- تحصل الدولة على 2000 صائمة؛ عن كل أسيرين في مقتبل العمر» واحد يشتغل بالقصرء 
واكاي ني النعبية, 

- يتلقى قادة البحر 1000 صائمة عن كل أسير. 

- يتلقى خوحة الديوان» كلاهما 1000 صائمة» عن كل أسير. 

واختصارا فإن كل أسير مطالب بأن يقدم 43 ريالاء كهدايا قبل أن يخرج من القصرء وكذا 


تقديم هدايا للياياباشي المسؤول عن الذهاب للسفنء وأربعة أمناء الديوان: خوجة المكتبجي 


257 1000 الضائمة: تعادل. بين 70-60 يال إسباي. 
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(02)» خوحة الدفتر» وحوحة الروقمابحي» وإلى قائد الميناء» أمين الغنائم» كتاب البحرية 
وقائد المدينة. 
- يتلقى الباشا ريالين كبيرين عن كل أسير. 
- يتلقى أميني ا محلس («المقتاضجي).» وأمينين يلقبان بخوجة الدفتر» مبلغ ريال عن كل أسير. 
- يتلقى قائد الميناء نصف ريال عن كل أسير. 
- يتلقى كتّاب الميناء 8/1 ريال عن كل أسير. 
- يمنح الآباء عن كل أسيرء ريالا واحدا للمترحم الإنحليزي والفرنسي. 
- يتلقى حراس الأسرى هدية من الآباء عن كل أسير. 
- يتلقى الياياباشي ريالا عن كل أسير. 
- يتلقى المنوجة الروقمانحي» وأربعة أمناء الديوان» مبلغ ربع يك عن كل أسيز. 
- يتلقى أمين الغنائم مبلغ ربع ريال عن كل أسير. 
- يتلقى الحراس المرافقون مبلغ ربع ريد عن كل أسير. 
- يتلقى قائد المدينة ربع ريال عن كل أسير. 
- تكفل الدولة حراسة خاصة للآباء» مهمتها حراستهم ليل نمحارء وحمايتهم في مهمتهم 
وبانتهائها بمنح الآباء كل واحد من أفرادها مبلغ ربع ريل عن كل أسير. 
أما بالسية لالأسرئ الخواص عند تجريرهم؛ فتدفع الفدية للمالك» بينما تستفيد من 
المبالغ الملحقة أجهزة الدولة المحتلفة» في شكل حقوق أو هدايا تتمثل و 
- حقوق حارس أبواب السجنء وعادة ما تساوي هذه الحقوق ثمن فدية. 
أما لوحبي دوتاسي وستيفن دستراي» فقد قدما معطيات في شكل نسب أو أرقامء157 
حفيظة خشمون» مرجع سابق» ص 296-295. 


7 المرحع نفسهء ص296. 
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9610 للجمارك» 15 يياستر للققطان باش 9010 لرقيس الميناع: 

2- المعاهدات: برزت المعاهدات كحل للافتداء» وإيقاف تعرض سفن الدولة المهادنة 
للمضايقات» ويتم بموحبها افتداء الكل أو جزء من أسرى الدولة المهادنة» حسب أمكانيات 
وأهمية كل دولة؛ لكن ما هو معروف أن أي دولة توقع السلم مع الحزائر» مطالبة بافتداء جزء 
من الأسرى الموجودين بالمدينة. 

تطرقت معاهدة السلم الموقعة بين فرنسا والجزائر» في 24 أفريل 41684 إلى وضعية 
الأسرى الفرنسيين بالحزائر؛ حيث نصت المادة 04: ضرورة تبادل الأسرى الموحودين عند كلتا 
الدولتين. المادة 07: يتم إطلاق سراح كل الاسرى الفرنسيين» الذين أسروا من قبل أعداء 
فرنسا واقتيدوا إلى الجزائر. المادة 09: إلزامية إعطاء الداي أوامره بجمع الأسرى الفرنسيين 
المتواحدين بالإيالة» ونفس التسهيلات تنم في فرنسا 160 

وعالجت المعاهدة الإنحليزية 1682» نفس المشاكل التي كانت تعاني منها الدول الأوربية 
في البحر المتوسط. المادة 12: منذ تاريخ اليوم وحتى الفترات اللاحقة من تاريخ توقيع 
المعاهدة يوكد حاكم الجزائر» على أنه لن يباع ويشترى» أو يستعبد أي من الرعايا الإبحليز 
في مدينة الجزائر أو أي نطاق يتبع لما. دون أعذار. وأن الملك البريطاني غير ملزم من خلال 
معاهدة السلم هذه؛ بتحرير أي من رعاياه حاليا... والعديد من هؤلاء سيحررون من وقت 
ا 

وتمكن السويديون من توقيع السلم مع الجزائر سنة 1731» وفي المقابل استطاعت 
الدنمارك» توقيع السلم مع الجزائر سنة 1747» مقابل معدات وتجهيزات عسكرية تضمن لا 


00 162 
عدم تعرض مواطنيها للآسر. 


جمال قنان» مرجع سابق» ص 297-295. 
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وعكس هاته الدول فإن إسبانيا والبرتغال» اعتبرتا دولتان معاديتان لدولة "الخلافة" 
العثمانية؛ لكن مع أواخحر القرن الثامن عشرء شهدت العلاقة بين الطرفين انفراحاء ووقع 
الجزائريون معاهدة صلح وسلم مع اسبانيا 1786» ثم البرتغال 1793. 

وأفضت المعاهدة الحزائرية الاسبانية في أكتوبر 21786 إلى ضرورة تبادل الأسرى 
الموحودين عند الحانبين» واشترط الحزائريون أن تطلق اسبانيا كل ما لديها من الأسرى» مقابل 
أتما تستطيع افتداء الأسرى الاسبان المتواحدين اام 163 

3- الحملات البحرية: كان يمكن حلال الفترة الحديثة أن تكون أسيرا أو حرا في 
ساعات. إن الكثير من المؤرحين عند دراستهم قضية الأسرى في البحر المتوسط» يهملون 
جانب المعارك في التحرير والأسر. 

مثّلت الحملات البحرية جزءا كبيرا من تحرير الأسرى؛ فكثير من هذه الحملات كان 
يمكن لما أن تنجح؛ كما كان مقدرا عليها الفشل. في ماي 1683» أجبر القصف الفرنسي 
الجزائريين على تحرير 142 أسيرا مع وعود بتحرير الباقين» بعد جمعهم من المناطق 
الو 5 وتقدم لنا سجلات منظمة سيدة الرحمة أرقاما مهمة رغم أتما لا تدحل في فترة 
دراستنا؛ حيث تؤكد أن 9070 من الأسرى الذين تم افتداؤهم بين سنتي 1574-1572: هم 
أسرى أحذوا عند فتح تونس سنة 1574» و9018 أسروا في البحر» و02 من على السواحل 
الإسبانية©©أوفي أوت 1670 هاحم الأسطول الإنحليزي وال هولندي مجموعة من السفن 


اجزائرية» لتجبر على الحروب نحو رأس سبارتل؛ لكن الانجليز تمكنوا من إحراق سفينيتين؛ أما 


3 أحمد توفيق المددى» حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر وإسبانيا (1792-1492). طة»ء دار البصائر» الخزائر» 2009 
ص509. 
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الباقي فقد تمكن العبيد المتواحدون على متنها من الاستيلاء عليهاء وتقييد طاقمها. © أوفي 
سنة 1679» استولى الإبحليز على سفينة جزائرية» وحد على متنها 50 مسيحياء نصفهم 
اليد 167 إن كل السفن الحزائرية الحربية» كانت تستخدم مجدفين مسيحيين على متنها؛ ما 
يعني أن سقوطها في يد الدول الأوربية» هو حصول الأسرى المسيحيين على حريتهم 
الشخصية مباشرة. 

4- الوساطات: لعبت الوساطات دورا كبيرا في تحرير الأسرى؛ خاصة تلك التي كان 
يقوم بما التجار أو القناصل لصالح الدول الأوربية» وكانت هذه الوساطات تتم في الغالب 
لصالح دول همال أورباء وبعض الدول التي توحد في حالة حرب مع الحزائر كإسبانيا 
والبرتغال. 

لعل أشهر التجار الذين قاموا بعمليات وساطة؛ لعقد معاهدات سلام بين الجحزائر 
ودول شمال أوربا هو لوحبي (1,0816)» المولود في اسكتلندا وكان كثير الاطلاع على منطقة 
الساحل المغربي؛ بسبب تزويدها بسلع مهربة» مثل: التجهيزات العسكرية والمعدات الحربية؛ 
لكنه اختطف من قبل الهولنديين لتصديره سلعا غير مرخصة؛ ورمي السو 1 

ولإنقاذ نفسه عرض خدماته على السلطة السويدية» لتوقيع معاهدات سلم لصالحها 
مع دول المغرب الاسلامي؛ فمنحت له الحنسية السويدية. ومن خلال المدايا استطاع عقد 


معاهدات صلح وتبحارة مع الجزائر. وقدرت قيمة الحدايا والمعدات العسكرية المقدمة للجزائر 
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.454 رأأه. مه ,روع:0101) 2110آ 17711130 17 


همه 1/1112 عط تع71؟ تهت مطامك لل ,أمتاعكنتصد]/8 ,1767 ,51215 موعتقم4 نرورر 165 


200112 تتاعطا 01 أمنامععك لله 7111 ,تكتدطمو8 01 5ع 5121 211261621 تتناه "1 عط 1ه تزع نحم 3131ل 
ولإلة55ع1]1660 عاعط1 العمتماء007) تتلعطا 01 51216 أالمعوعءط عطا 01 5م16ملمءوءآ له 
0 ,2008 ,11313 :تاعع1ث ,11اطه1' تاذ 5 0ع10100112 


157 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


بحوالي 5000 جنيه استرليني. وبعدها أصبح مسؤولا عن عقد معاهدات لصالح دول شمال 


أورباء كتلك ال وقعها لمصلحة الدثمارك بنفس البنود التي وقعها السويديون 169 


وف تقرير من مجلس الخزينة الملكية إلى الملكة آن» حول عريضة التاحر ويليام باوتل 
اللندي» يؤكد فيها أنه: بين سنتي 1687-1681, استطاع تحرير حوالي 400 أسير إنحليزي 
كانوا متواجدين باللحزائر. "7 

وكان لوساطات القناصل دور كبير في تحرير الأسرى؛ خاصة قناصل الدول التي كانت 
في حالة سلم مع الحزائر» كفرنساء وبعض الدويلات الإيطالية» ابحلترا وهولندا. "ففي سنة 
4 راسل المقيم المولندي في هامبورغ» جيرارد كوستين (1708-1647)» مجلس الشيوخ 
الهامبورغي؛ مؤّكدا أن القنصل المولندي في الجزائر كريستوفل ماثياس (1702-1655) يرغب 
في تحرير أسرى ليباك وهامبورغ. الذين تم أسرهم على ظهر السفن المولندية... وقررت 
الحكومة الحامبورغية استخدام هذه الطريقة لافتداء كل الهامبورغيين» حتى أولئك الذين م 
يوجدوا على متن السفن المولندية» وأرسلت إلى ماثياس مبلغ 6800 رايتشسثالرز 
(و:ت 41 كر 1 171 

وكان لليهوذ: الذور البارز. ق .اقددك: الأسرى؟ فيفلة: كلفت. الحكومة السويانية-سنة 
8©. اليهودي أزويدا (421©00) من أمستردام» المفاوض امحترف رفقة السويدي 
أيوساندر ([6/050710©7) بتحرير الأسرى السويديين المتواحدين بالحزائر» وفي سنة 21669 
أوكلت مهمة الفدية لجونس باركمان؛ لكن المهمة نفسها فشلت» بعد اعتراضها من قبل 
سياسيين نافذين» لخشيتهم من ردة الفعل الإنحليزية والحولندية 772 


.7.0 بأك. م0 ,51915 لتع تلخ هلد 167 
.9 ,09 .1701 ,وعاوه8 تكتتاكوع ]1 07 ملع 21 © ,1690 ,27 ممم 177 


65 1100632 متعطاءه1< 042 ممتامصعلةء: غطا مه ععتصة7؟" ,اء5و5وع1 قتتصعة1 17 


و2013 ,87 .101 , ع06هة 116011 12 ع0 5تعتطدن ,"(وعتتتطمعه اتمععغطعاء له لطتمععتمعنهو5) 
.1.19 


.م0 ملقندط)05 مسمتطعون[ 172 


158 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


5- صناديق الائتمان: يبدو المصطلح السابق غير متوافق مع لغة ذلك العصر؛ لكن 
الحقيقة تنبت أن صناديق الائتمان» ظهرت بكثرة في دول همال أوربا خلال الفترة الحديثة؛ 
اتأنين حرية البحارة وللراطبرو» التويسي يوقتو الجر لوسك 

أسست سنة 1549 في نابولي» مؤسسة "الدار المقدسة لافتداء الأسرى" ‏ 5071/4 
(00111) 061 12077210116 ه011 ه5هن)ء وتعتبر أول مؤسسة مستقلة عن المنظمات 
الدينية لافتداء الأسرى» وتبعتها المناطق الإيطالية بتأسيس مؤسسات مستقلة للفدية؛ 
فظهرت سنة 1586 منظمة بالبندقية»ه تدععى "منظمة مراقبوا الصدقات 
وا مستشفيات "(1211 11/02/11 © 057600411) 50210 2)010011011» وأنشأت جنوة 
سنة 1597 منظمتها الخاصة "إنقاذ العبيد" 1[ ج102 1135200110 11 7617 147517010 


(56713, أما في إسبانياء فقد أشرفت منظمة الثالوث المقدس على عمليات الفدية 12 


وما يُلاحظ أن عمليات الفدية وجمع التبرعات» كانت تختلف من منطقة لأخرى 
فالدويلات الصغيرة» اعتمدت في عمليات الفدية على تأسيس منظمات تابعة للسلطة؛ أما 
الدول الملكية الكبرى كفرنساء اسبانياء البرتغال» فقد دعمت المنظمات الدينية للفدية. 

أصبحت التجارة الحامبورغية في خحطر بعد سنة 1621؛ نظرا لدحوطا البحر المتوسط 
كبديل للهولنديين» وبعد سنة واحدة قام ضباط السفن بتأسيس صندوق شراء الأسرى 
( 5و1 411111 1701 9111/1)» عبارة عن أحوّة تتكفل بتحرير أعضائها. لكن ما كان 
يعاب على هذا الصندوق» أن عملية التحرير كانت تمس الضباط وقباطنة السفن» دون 
الففات الأخرى... وفي سنة 1624» انشأت هامبورغ أول صندوق تأمين» سمي "صندوق 
العبيد" (©55ه/971/01:611)» وهو عبارة عن مكتب يدار من قبل البحرية الحامبورغية» 
مهمته فرض ضريبة على كل بحارء وإقرار مبلغ مالي عن كل سفينة متوحهة نحو غرب 


.1 بأك.مه بأعووع 8 ونتصعة]/1 173 
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هولندا. حيث تستخدم هذه الأموال في تحرير الأسرى المتواحدين بشمال إفريقيا... وأسست 


لزياك صعدوقا قافنا سوط و 177 


وأنشأ أواسط القرن السابع صندوق في إبحلترا سمي "ضريبة الحزائر" ‏ 128©75) 
(1(1 مهمته فرض ضرائب على السلع الواردة والمصدرة من إنجلترا.””7 ولم يعرف هذا 
الصندوق تنظيما كذلك الذي شهدته دول مثل: السويد» الدثمارك» هامبورغ وليباك. 

مع تماية الحرب الشمالية الكبرى 1721-1700, أحذت حماية الملاحة في البحر 
المتوسط أولوية عالية بالنسبة للحكومة السويدية؛ ويمكن أن نلاحظ هذا في قرارين صدرا سنة 
4؛ فأسس مكتب ال مواكب السويدية (1201119/011111155071011)» دف تنظيم 
وحماية الملاحة في حنوب أوربا. كما يعمل المكتب على توقيع معاهدات السلم؛ وخدمة 
المصالح السويدية بالمنطقة. وتدعّمت هذه المنشأة بضريبة (17170-110©711)» ضريبة 
فرضت من طرف التجار السويديين سنة 1723» على كل السلع المستوردة واللصدرة. وفي 
سنة 1726 صدر قانون يفرض أربعة عمليات لجمع أموال الفدية كل سنة ال 

وأصدر البرلمان السويدي لحنة مسؤولة عن هذه المبالغ» ميت "مكتب الموارد المالية 
اجزائرية" ‏ ع/4[91©7©35 121 «لء 1717 0 1062111411011 51211075 كتدعم /101) 
[(107110106101:61. ومع أواسط القرن الثامن عشر تأسس تنظيم مؤسسة رحال البحر 


(97071710115/1115)» وانتشر في العديد من المدن السويدية» حيث استقدم عدد هائل من 


.2.1291-0 رأأء.مه0 بآعووع] وتتمعة]/( 17 
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رحال البحر للتبرع» من أجل افتداء زملائهم. "7 أوبعد الاستقلال» أنشأ الأمريكيون منظمة 
تدعى لخنة فيلاديلفيا لتحرير ا 5 

6- السلطة, الكنيسة البروتستانتية والرسائل: بعد عمليات الاصلاح الديني الذي 
شهدته أورباء وانفصال دول أوربا الشمالية عن الكنيسة الكاثوليكية» وعكس لمناطق 
الكاثوليكية» غابت المنظمات الدينية للفدية في العال البروتستانتي. وكانت الرسائل تصل 
أقارب هؤلاء الأسرى» الذين عملوا على جمع أموال الفدية لصالحهم. 


هذا النوع حدثت في مدينة دانزينغ سنة 1547, واستمرت هذه الطريقة كمصدر أساسي 


2 1 


للفدية حلال 70 سنة لدو" 179 


لكن ما كان يعاب على هذه النوع من الفدية» هو عدم القدرة على توفير المبالغ 
اللازمة لافتداء كل الأسرى الألمان؛ حتى أن أحوة البحارة (870177©77000): كانوا يجوبون 
المدن الحانستيكية (الدنمارك, الأراضي المنحفضة وبعض المناطق من ألمانيا) أملا في الحصول 
على صدقات المتبرعين. 


وكانت هذه الرسائل توحه إلى الملك؛ السلطات الرسمية» وكل فئات المجتمع» ففي أوت 
5»؛ راسل أحد الأيسلنديين الذي كان أسيرا بالجزائر السلطات» حيث حملت رسائله 


أفكارا وكلمات متكررة: " المساعد من الرب» الملك» السلطات المحلية» العائلة والأصدقاء... 


واظهار الاسلام كعدو للمسيحية"!'81! 


أصدقاءهما بلندن؛ أملا في توفير أموال الفدية للهما: "خلال الفترة الى قضيتها أسيرا في هذه 


129-30.م ركأه.مه رأعووع8] قتتمع 3/3 ”177 
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المدينة» راسلت في العديد من المرات السلطات اللندنية... وكذا والدي إن كان حيّاء ورسائل 
أخرى إلى اوت وأصدقائي... ولم يصلني أي رد... ما جعلني أعتقد أن هذه الرسائل قد 
فقدت, أو أنكم غيّرتم مكان إقامتكه" 181 

وراسل الأسرى السويديون (البحارة) الملك مباشرة؛ ويعتقد الكثير من المؤرحين أن 
مراسلة الملك مباشرة في المجتمع اللوثري» كان يعتبر أمرا عاديا؛ ذلك أن الملك لم يكن زعيم 
لمجتمع فقطء بل رئيس الكنيسة البروتستانتية نفسها.”” وف العديد من المرات كان يشترك 
مجموعة من الأسرى في كتابة الرسائل: "البعض منا تجمع هنا بصدق عظيمء على ركبنا 
العارية» بمرارة دموعنا القلبية والعينية» ندعوا ونطلب مرة أخرى» من جلالتكم المساعدة 
والتحرير".”*وكانت الرسائل في كثير من الأحيان توجه إلى الزوجات في أورباء أملا في جمع 
الأموال أو بيع الممتلكات الخاصة بالأسير أو حتى الزوجة» مثل: "تلك الرسالة التي وجهها 
بيار كولابر أحد الأسرى من منطقة فوندي (مقاطعة فرنسية) إلى زوجته» يطلب منها بيع 
ممتلكاتها لتحريره من الأسر في اللحزائر 18 

وكات أول عناولة للقدية ف السويد» يسبب رسالة كتبها الأسير حوفان أرفيدسون في 
الجزائر. أرسلت بعدها السلطات السويدية الكابتن حونس باركمان. وفي سنة 1662 راسل 
مجموعة من الأسرى مستشار الدولة» وأكدوا أن باركمان زارهم مرّتين» لكنه فشل في 


الحصول على حريتهم... وأدى هذا الفشل إلى تأسيس شركة سويدية من طرف الملكة 


لات 1115 81155 عط! ,وأععطد عاعماك خف ,05مع21ط حلط م1 #عناع.ا ,وموصاطم] لموط نج 151 
0 
.00.11 ,20نا!)05 مستتطعو0[ 182 

ب أنظر: .1680 ,15 .1701 ,1838ل عمقطذ8 :2ع 111 دع ته مام[ ,تسامطءه5 أع كن توي 1ت]1 
مسعله]1 تزاتدهء مذ نزعة5[1 مه ععصوم1 ,كنتة25ه00 مه دوكتام00 رومكء'11 مقتللته 154 
7 و 255,2011 1/2156151]7 51321010 :0211101013 ,تدع مه تع ]1/101 


202 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


دواغير» وعدد من البرلمانيين. هدفها أسر السفن الإسلامية في البحر الأحمر؛ لكنها 


1685 : 
5 5 02 


وعبّر الرحالة السويدي سبارتوانت سنة 21691 عن وجهة نظره في رحلته إلى شمال 
إفريقيا: "إن أموال الفدية يجب أن توحه لتحرير الأسرى: الأفضلء. أصحاب المهن» صغار 
السن» والسويديون الخالصين؛ أما الكبار والمرضى واللأأسويديون فلا يحب فديتهب" 186 

راسل في 30 سبتمبر 1812 السيد حورج شيرق أسحك. أفراد طاقم السفينة سالم ممثل 
السلطة الأمريكية في لشبونة. "وطلب منه أن يراسل السيد سبراحر» أو يتصل بمعارفه 


187 


المتواجدين بجبل طارق» ليتدخل لدى القنصل السويدي في الحزائر لدفع مبلغ فديته . 
7- التدخل القنصلي: يعتبر مواطنوا الدول الأوربية» التي توحد دولهم في حالة سلم 


مع الحزائر أحراراء وآمنين عند عبورهم المتوسط. لكن ما يلاحظ خلال الفترة الحديثة» هو أن 
تحطم السفن على السواحل الحزائرية البعيدة عن مدينة الجزائر» كان يغري حكام هذه المناطق 
على التستر عن هؤلاء الأسرى. وهنا يبرز دور القناصل في تحرير أسرى دولهم من هذه 
المناطق. 

في سنة 1719» تحطمت سفينة السيدة بورك على سواحل منطقة حبال كوكو 
(بجاية)» فتوفيت وأسرت ابنتهاء واقتيدت مع طاقم السفينة نحو حبال كوكو. وف الاول من 
نوفمبر وبعد الثلاثة أسابيع قضتها ابنة السيدة بورك في حبال كوكوء استطاعت أن تراسل 
القنصل الفرنسي في الجزائر؛ لكنها الم تتلقى أي جواب... وف الرسالة الرابعة استطاع 


1 
القنصل استلامها من الداي في 24 نوفمبر. 9 


2.152-3 رأأء.م0 ,20نا!)5و0 مسنتطعو0[ 185 
1010-0 156 
.مه ,© م0601 بطاختدرك 157 
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أحرى القنصل اتصالاته مع الداي» الذي منحه رسالة تركية لدى مرابط بحاية 
صاحب السلطة الروحية في المنطقة. وفي مساء ذلك اليوم أقلع القارب» وبعد وصوطم قام 
المترحم باطلاع المرابط على التركية. بعد خمسة أو ستة أيام وصلوا الحبال» وما إن رأى 
السكان المرابط حتى لحؤوا لأكواحهم؛ لكن المرابط دق كوخ شيخ القبيلة وسأله مكان 
المسيحيين» ورغم محاولته التستر؛ إلا أنه اعترف بمكاتهم» وأطلق سراح اين 

ونفس المصير لقيته ماريا مارتين الانحليزية بعد أن تحطمت» سفينتها على سواحل 
تنس (مدينة تابعة حاليا لمدينة الشلف) بعد العاصفة الشديدة التي تعرضت لما؛ لكن تدحل 
القنصل مح بتحريرها وإرجاعها إلى موطنها. 

8- الافتداء الفردي: لقد كان هذا النوع من الفدية رائجا في الحزائر؛ خاصة بين 
أولئك الأسرى التابعين لكبار الشخصيات وأثرياء المدينة» حيث كان يمكن للأسير أن يجمع 
أموال فديته بسهولة» دون إعاقة من المالك حتى وإن كان الباي نفسه؛ فعلى سبيل التمثيل 
لا الحصر: "استطاع الأسير تيدنا شراء حريته من باي معسكر نفسهء باعتباره وزيره 
الشخصيء الأمر الذي سهل عليه جمع أموال الفدية... وبعد أن سلمها للقنصل الفرنسي» 
قام الأخير بإجراءات تحريره؛ رغم معارضة الباي» إلا أن القانون كان واضحاء وبعد عرض 
الباي الأمر على الداي» أجابه: "إننا لا نستطيع الاحتفاظ بالأشخاص الذين ينتمون لهذه 
الأمة (فرنسا)"» وبعد محاولات جح القنصل في تحرير الأسير تيدنا" 190 
ولعل أبرز الفديات الشخصية غرابة» هي فدية الأسير الانحليزي توماس حميث سنة 


8؛ حيث وعده سيده الذي كان قائدا في الانكشارية» بمرافقته إلى المناطق الداحلية 


تعطاعع 10 روع01ط5 ]ه015 052 الاعصمطلوع ا خاعطا 01 ممه بوع5 غ2 لععاعع 7 كاءووء؟؟ 01 5تعنه0 
20 كتتتلمك اط لعط115طنام ,113111010 ,5101015 01 ععمقتء؟1اعل عطا 01 امتامععة عله طخت 
,1523,2.16 ,51013 
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لجمع الضرائب (لمحلة) ومن ثم منحه الحرية» "تم بيعي لأحد قادة الجيش علي أحمد رايس 
(وذ© 1 411710 :7711)» الذي عاملني بلطف ووقار» وكان عازما على أنه لن يأحذ أي 
أموال ميِّيء رغم أنني عرضت عليه 800 دولار؛) حيث قال: يجب أولا أن ترافقني إلى 


الأرياف» وعند عودتنا سأقوم بتحريرك؛ إن أنت أحسنت العض 191 


ويواصل:" وعلى ذمة الوعد الذي قطعه لي» منحني حريتي» ومبلغا من المال للعودة إلى 
وطني» وبعدها التقيت بسفينة مارسيلية في الميناءء حملتني إلى فرنسا"."'ويذكر فونتير دي 
براديس: "حتى الفقراء كان يمكنهم توفير أموال الفدية في سنوات» وهذا عندما تسمح لهم 


الفرضة بالعمال :اق الناناتك للنسيوة وال 157 


9- الهروب: كان اليأس يدفع العديد من الأسرى إلى الحروب نحو السفن الراسية 
بالميناء؛ وحتى نحو المواقع الإسبانية المتواجحدة على ساحل المغرب الاسلامي» وكان الحروب نحو 
السفن الراسية على الساحل الحزائري» لا يفرض على دولة الأسير دفع فديته. "ففي المعاهدة 
الإنحليزية الجزائرية 1682 جاء البند 11 كالآق: "عندما تظهر أي سفينة أمام المدينة» يجب 
إخطار حاكم الجزائر» الذي يصدر على الفور إعلانا عاما بمنح العبيد المسيحيين الأمان» وفي 
حالة هروب أحدهم نحو السفينة البحرية» فقائد السفينة غير ملزم بإعادة العبد مرة أخرى 


ولا يجبر القائد أو القنصل ولا أي فرد من رعايا بريطانيا على دفع فديته" 74 


ومثل هذه البنود» كانت تشجع لأسي على الفرار» ولو بنوع من التحفظ لأن الامساك 
به كان يعني الموت» "ففي سنة 1665 استطاع العديد من الأسرى المولنديين الفرار نحو سفينة 
راسية بالميناء» وتم احبارهم على العودة إلى المدينة؛ لكن البحارة على ظهر الأسطول قاموا 


ال 0 01 لزيايا 

122 ١ 

0 00.11 ,2323015 ع0 عتتكصةء؟؟ أعطء 1لا مم1 155 
2.10 رأأه.00 ,.. .16ت مهن له ععوءط 07 ملاعم 51 
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بجمع أموال الفدية بدفع دولار لتحريرهم... وفي سنة 1674» أحبر القنصل الابحليزي على 
دفع فدية» ثلاثة أسرى كانوا قد فرّوا من اللحزائر "175 

ولعقود تحدث الناس ف أروبا عن فرار وليام أوكلاي برفقة أصدقائه سنئة 1646. فحتى 
قاربه الذي فر فيه تم تعليقه كتمثال بالقرب من الكنيسة المركزية بمايوركة 779 واستطاع سنة 
9 أحد الأسرى البرتغاليين الفرار» نحو بارجحة حربية بريطانية كانت بالقرب من الساحل 


وهذا عندما كان يشتغل في حديقة سيده خارج مدينة سنن 

ب- قيمة الفدية: 

تبقى مبالغ الفدية غير ثابتة» حيث تختلف من فترة لأخرى» على حسب مبدأ الندرة 
والكثرة» والطلب والعرضء وكذا حالة الأسير الاحتماعية والصحية. ففي سنة 1541 أكد 
ديغرامون أنه بعد حملة شارل الخامس ضد الحزائر » "بيع العبد ببصلة"؛ كدليل على انخفاض 
أسعار الأسرى " وتؤّكد سجلات الدولة الأمريكية» أن الداي رفض عرضا أمريكيا لشراء 


أسراهاء وأكد أنه غير مستعد لبيعهم» فهو في حاجة إليهم؛ خاصة مع تناقص عدد الأسرى 


120 5 


155 


+4 00.11 ,رآ .8 ركتة91ة1ط 
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,1912 ,بكاءة81 131165) 320 مطمكخث :02002.آ ,ذ5اء07] كتوطعد8 عط ]!' رع1مماعمساط مط[ 197 
6 
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والمنحنى التالي يوضح تصاعد تمن الفدية بين سنتي 177:1759-1575 


«ارتفاع أسعار الفدية 1759-1575» 


230 


200 


150 


1575 1592 1609 1626 1643 1660 1677 1694 1711 1728 5 

العملة: الإسكودوس الإسبان 200 

وما يصعب عملية تقدير ثمن الفدية» هو قيمة العملة نفسهاء حيث تختلف من فترة إلى 
أخرى» فقد ترتفع وتنخفض على حسب (قتصاد وامكانيات الدولة. خاصة عند تآكل 


الفضة والذهب المصنوعة منه» ومختلف الاحصاءات لا تقدم لنا أرقام ثابتة. 


159 


00.1 ,1717000557310 1035مط 1" 
577 الإسكودوس: ظهر أول مرة سنة 1537/1535» يعادل 16 ريلء وعندما ظهرت أنواع الريال » أصبح يساوي 16 


ريال دي بلاتافيورق» أو 40 ريل دي فيليون بداية من سنة 1737. أنظر: 01141010 ,نآ .اءأوعط0 ع5نتهيك] 


1 :011لآ-روه21 ,80 1817 ,1501-1911 :كمدهن) 1170110 01 ع02210) ع0 صماك ,تعاطوتلا 
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«سعر الأسرى من خلال عينة تعود ل1702» 


0 20 30 40 50 60 0 50 540 

العملة: البيسوس الاسباني. 

ومن خلال المنحنى نلاحظ أن تمن الفدية لم يتجاوز» حدّ 500 بيسوس؛ إلا في بعض 
الحالات النادرة» حيث وصل إلى 4000 بيسوس؛ وهنا يمكن أن نرحع هذا الارتفاع لنوعية 
الأسير. كما أن أغلب الفديات التي قدر مبلغها ب 1500 بيسوسء تعود لأسرى تراوحت 
أعمارهم بين 37-19 سنة. 

وللتوضيح أكثر قمنا بإبحاز الحدول التالي من حلال مصادر مختلفة» عن ثمن الأسرى 


ا محررين من الحزائر تحلال القرنين 19-18-17م: 
السنوات الثمن 


1642 ا دن 


20 15 117000130, 0. 6060 
208 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


1646 م دفع مبلغ 1450 دوبل عن رجل بريطائي ”7 


في قائمة قدمها لنا سيمون دفبريس» تظهر أن من الفدية كان بين 
62ظ16 2000-0 قطعة ذات الثمانية» أما المتوسط الإجمالي للفدية فكان بين 
204-00-0 


إحدى قوائم الفدية قدمت لنا أن تمن الفدية كان بين 130- 600 
قطعة ذات الثمانية » أما المتوسط الاجمالي 300-200, وهناك بعض 
1652 الإستثناءات» مثلا: قائد سفينة من أمستردام (2000)» كارنو 


الويسسانا قير اسل 711009 مريان اسفيدة 9601 207 
8ظظ16 فرانسيس بروك يؤكد أن السلطان المغربي» راسل الحزائريين من أجل 
شرا 300 امير مقا وار 30 


أواخر ق17 | بعد أن مرض إبن تاجر يهودي» كان أسيرا لدى أحد كبار الضباط 


الأتراك قام الأخير بتعيين أسيرين للاعتناء به؛ إضافة لنساء القصرء 


عاعذ1 .2 مسفتللة1] نسمغوه8 روعتهةا؟ وتدطتد8 عط] مز نكع 5129 عختطلا! ,اعمسرك وع امو 202 
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207 

آخرين. 
1726-0 تقدم لنا إحدى التقارير الحولندية» أن ثمن الفدية استقر بين 135- 
0 قطعة ذات الثمانية» أما المتوسط الاجمالي فقدر ب 208/336 
1/08 كلّف تحرير 1006 أسير» تنظيم الثالوث المقدس 3.500.000 ليفر» 
دل 3171 لل ل 50 

1709 كلف تحرير 1450 أسيرء مبلغ 5.555.704 ريل. 210 


1/06 دولار » نائبا قبطان ب 4000 دولار» مسافرين ب 4000 دولار عق كل 
2112 
52 
177 ف الرو مداه ا 186 حو 212 
حرّر الروس أسراهم مقابل دولار 


منذ المعاهدة الإسبانية الجزائرية لم تتمكن أي دولة من تحرير 
78 أسراهاء بفدية أقل من 250 باوند استرليني» أما الكابتن أوبريان فيعتقد 
أنه كان يستطيع افتداء الأسرى الأمريكان؛ مقابل 1800 دولار عن كل 


أسير. ويعتقد قبطان آخر أنه يمكن تحريرهم مقابل 4074 دولار عن كل 
ِ 213 


م5312 نال أتدعآ1 :قالمع ادعدخ ,عع اخ ل عصسدعنزه10 عل عنزم)115] ,تفاع نامآ نزومة1 26 207 
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أكد أحد الخواص للسيمبسون الأمريكي بلشبونة» أن 40 أسيرا 
أمريكيا بمكن افتداؤهم ب 34.792.28 دولار» أي 2485 دولار عن كل 
1 أسير» وفي نفس الفترة تم افتداء شاب اسكتلندي مقابل 8000 ليفر 
(1400 دولار)» وأكد القائم بالسفارة الأمريكية بباريس أنه يمكن افتداء 

الأسرف الأدركان حقايل 1571 دولار: عو كل ال 214 
1812 يعتقد جورج ميث ف رسالته إلى أحد المسؤولين؛ أن ثمن فديته لن 
يجاوز 1600 215 


يوكد الجدول السابق أن ثمن فدية البحارة كانت أعلى من المواطنين. وإن الفدية الأعلى 
قيمة دائما ما كانت لأسرى ذو أهمية اجتماعية وسياسية في مجتمعاتم؛ أو أنما لأسرى 
يشتغلون في مناصب رقية في الخزائر. 

ويوضح المنحنى البياني التالي قيمة افتداء الأسرى من خلال سجل الغنائم؛ وهذا بجرد 
5 3 21 
قيمة افتداء الأسرى لكل سنة؛ من خلال متوسط البيع الاجمالى :© 

«قيمة الفدية من خلال سجل الغنائم 1809-1766» 
12000 


1000 


"ل ” 400 


79 1805 7991800180118021803 795179617981 7017941 11661767176817 
العملة: الفرنك الفرنسى 


مأأه.00 ,.. . قلع ة2 51016 نوع تع مم كه 
.مه ,© م0601 بطاختدره 215 
.2.16-90 ,نأ.0 ,... 102311111065 1155م وعل عتاداعع1 ع.]آ رتتع طلخ 122نامبت12 216 
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ج- عمر الأسير وسنوات أسره: 

إن الأسرى الشباب دائما ما كانوا ذا أهمية بالغة بالنسبة للدولة؛ كونحم يقومون بأغلب 
الالتزامات» ولهذا فإن السلطات كانت تتخلى عن الأسرى كبار السن؛ وهذا ما تؤّكده أحد 
البنود المفروضة على الآباء: يتم اختيار 10 من المسنين والمعاقين والمصابين» وهذا ما ساعد في 
انخفاض عددهم في المدينة» والجدول التاللي يوضح ذلك :217 


«عدد الأسرى المحررين حسب السّن» 


عمر الأسير خلال عملية التحرير عدد الأسرى/62 
30-1 23 
40-1 26 
50-1 09 
50-1 04 


ويمكن ارجاع ارتفاع عدد الأسرى بين سن 40-21 سنة» إلى أن هذا هو السن الذي 


يقوم فيه المالك بالاستغلال الكلي للأسير» من ناحية النشاط والبنية المورفولوحية. 


عتل أناطغل -ع116) تتعع اخ '*0 ععمععة1 12 حصهل غااتكتامده أهء 15تامةن0" باعتدعط0 داطم 217 
3 ,2013 , 87 .701 ,عغطهة5ع11601 12 ع0 متعتطدن ,"(عاع516 
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وتعطى لنا الأعمدة البيانية التالية» عمر الأسرى المتواجدين بالجزائر سنة 1702» من 


حلذل غينه 162 21 


«عمر الأسرى من خلال عينة 162 أسي ر» 


5 61-90 5 51-61 25 41-50 5 31-40 5 21-30 5م 10-20 


ويبدوا أن سنين الأسر التي كان يقضيها أسرى أوربا الجنوبية» كانت مرتفعة نوعا ماء 
وهذا نظرا لطبيعة العلاقات السياسية بين الضفتين. وبناء على عملية فدية مجموعة من 
الأسرى عددهم أربعة وأربعون أسيرا (44)» قامت بما منظمة الثالوث المقدس؛ فإن المدة 


القصوى لتلك الحالات كانت 44 سنة» ولكن في المتوسط لم تتجاوز 7.5 سنوات 217 


60 .م0 ,7170005310 105 6ه 
27 خليفة حماش» الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
الحديث» جامعة مونتوري» قسنطينة» 22006 ص57. 
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وف عينة من 60 أسير من حنوب أورباء يبين الحدول التالي فترة الأسر وعدد 


5 220 
الأسرى: 


«فترة الأسر وعدد الأسرى لعينة من أسرى أوربا الجنوبية» 


فترة الأسر (بالسنوات) 


3-2 
04 
05 
06 


08-7 
17-9 


18 


عدة الأسرى 
05 
11 
14 
10 
10 
09 
03 


وفيما بخص معدل سنوات سير مواطني همال أوربا (الدتمارك» السويد» هامبورغ ليباك) 
فكانت أقل بكثير من سكان أوربا الجنوبية» وحتى من مواطني انحلترا وهولنداء والجدول التاللي 


يقادم لنا مقارئة بين سبوا آمبر يدول مال أوريا الشمالية وهولندا: !721 


نظام الفدية المتبع 


أموال الفدية 


تنظيم الفدية 


متوسط سنوات الأسر 


]02.61 ,1531150110118 01 7337 631 متت طاتتولط عط]!' راعووع] نتامعة/1 


الدنمارك, هامبورغ 
ليباك 


ضرائب مستمرة جموعات 
معينة» إضافة إلى الصدقات 
ابجموعة. 
الغالب (مركزية). 


غالبا أقل من سنة واحدة 


هولندا 


عبارة عن صدقات في 


الغالب» والقليل من الدولة. 


شخصية غير مركزية 
ايا 


4 بأته.مه ,... كتام0 ,اعتدعط0 وام 220 
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إن الاحصاءات المقدمة تبقى جزئية؛ فما يتعلق بالأسرى عبارة عن إحصاءات تراكمية 
لشهادات غير رسمية» ما يجعل التصديق بما غير ثابت؛ فالوثيقتين الرحميتين العربيتين 
الوحيدتين أعطتنا إحصاءات مناقضة لما جاءت بها الأعمال الأوربية حول المنطقة. إن نشاط 
منظمات الفدية لا يمثل كل عمليات الفدية؛ فإذا اختصت هذه المنظمات بالفدية في المناطق 
الساحلية للبحر المتوسط وحعلها شخصية؛ فإن دول همال أوربا عملت على ربط عمليات 
الفدية بالدولة وحعلها أكثر مركزية. أما فيما يتعلق بالنساء المسيحيات بالحزائر» فوضعيتهن 
لم تكن بذلك السوء الذي وصفتهم به الأعمال الأوربية» فكان يمكن للأسيرة أن تصبح 
ملكة. 
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الفصل الخامس 
الأسرى الأوربيون بالجزائر 

1- الحياة اليومية للأسرى المسيحيين 

أ- أوضاع الأسرى الأوربيين في الجزائر بنظرة أوربية مختلفة: 

نع أوضاع الأسرف المسيحيين من خلال كتابات الأسرئى: 

1- فوق السفينة: 

2- وصول الأسرى إلى اللحزائر 

3- الأشغال اليومية للأسرى: 

1-3- أسرفق الداي: 

داسو اليا للك رالدولةم 

3-3- أشرى"الخواصن 

ج- وضعية الأسرق المشلمين بأوربا: 
2- الأعلاج: 

أ- الدعاية الأوربية ضد الإسلام خلال الفترة الحديثة 

ب- المتحول في كتابات الأسرى والرحالة ق 17-16م 

ج- النظرة الأوربية للأعلاج خلال الفترة الحديثة 

د- الاستقرار بالمدينة وبدء حياة جديدة 


ه- نظرة حول أعداد الأعلاج في الجزائر 1830-1671 


الفصل الخامس: الأسرى الأوربيون بالجزائر 


تبقى معالحة الحياة ووضعية الأسرى الأوربيين في الجزائر» متناقضة من ناحية الدراسة 
المنهجية» كونها تتصل بأطر عرفية متعددة» ويتجلى هذا في قضية التناول الأوربي المتعدد 
لقضية الأسرى» فكتاب عصر الأنوار كانوا أكثر موضوعية في نظرتحم للإسلام» وخاصة 
أولئك الرحالة المتنورين (نقصد رحالة عصر الأنوار). 
1- الحياة اليومية للأسرى المسيحيين 
لنكون أكثر دقة في تناول الحياة اليومية للأسرى من كل جوانبها. سنحاول أن نتأحذ 
نظرتين أوربيتين مختلفتين» لحياة الأسرى الأوربيين في الجزائر: 
أ أوضاع الأسرئ الأوربيين في الجزائر بنظرة أوربية مختلفة: 
تذكر موسوعة العبودية في العالم» أن حياة الأسرى المسيحيين في الجزائر» تختلف عن 
أولنفك العبيد المسلمين المتواحدين في اسبانيا وإيطاليا؛ فهم يستقبلون زيارات كل فترة زمنية 
من قبل الآباء المسيحيين» الذين كانوا ينشطون كوسطاء لافتداء الأسرى الأغنياء منهم. وأما 
شعائرهم الدينية فكانت تؤدى بكل تسامح... إن الجزائر كانت تعتبر مجتمعا متعدد اللغات 
وتياك ها العقية ع او 
ويذهب أحد الأسرى الإنحلير إلى أبعد من ذلك؛ عندما يصف كتابات الأسرى 
الأوربيين باللأموضوعية» ومدى اندهاشه من اللأمصداقية التي يتبعها هؤلاء الأسرى ضد 
الأتراك والجزائريين: "كل العالم المسيحي يهتف ضد الخزائريين ومعاملتهم السيئة "للعبيد" 
وأعمالهم التي تصل حدٌ التعذيب لتحويلهم إلى الإسلام (:1074710115711)؛ لكن هذا 
كلام خاطئ» ووحهة نظر أنانية؛ فالأسرى المسيحيون في الحزائر يقترفون العديد من الأخطاء 
دون أيّ عقاب, ولا أحد منهم يجبر على عمل ما لا يطيق» وأكثر من هذا يتم الصفح 


عنهم عندما يمرضون. والعديد منهم مسرور بوضعيته» حتى أنهم لا يقومون بشراء حريتهم 


7014 2ه قتلءمملءنزعص8 لوعم5ة1 عط ,"(1547-1616) عل أعنما8 ,وعتصدصه0" ١‏ 
.7 ,20011185 .2 111115[ :2111011013 ,1701.01 ,تكاع5131 
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رغم قدرتم على فعل ذلك. ونفس الشيء يحدث بجميع الأراضي الإسلامية» باستثناء بعض 
المناطق الخاصة؛ كأسرى السلطان المغربي مولاي إسماعيل". 2 


ويعتقد لوحبي دوتاسي أن التحامل ضد الأتراك والمسلمين عامة» متجذر في صدور 
أغلب المسيحيين... الذين حدّروا من قبل بعض الآباء الاسبان؛ من ينشرون آلاف 
الأكاذيب عن رحلاتهم إلى منطقة المغرب الاسلامي؛ لافتداء الأسرى. وف بعض الأحيان 
تزداد هذه الأكاذيب» عن طريق روايات كاذبة لأسرى متظاهرين» يتوسلون حول الأرياف 
بسلاسل تحيط أعناقهم؛ لم يحملوها في إفريقيا أبدا؛3 

إن مثل هذا التضخحيم الذي كانت تستخدمه الكنيسة» كان يهدف بالدّرحة الأولى إلى 
التأسيس لدعاية كنسيّة قوية؛) تستعطف قلوب المسيحيين؛ وتعطي الصورة الحمجية 
للمسلمين» ما يساعد على توفير أموال الفدية. 

علق أحد الصحفيين الأمريكين قائلا: "ليس من العدل أن نقول» بأن وضعهم 
(الأسرى) في الجزائر عامة سيء؛ فالكثير من أسرى الحرب في الدول الاوربية المتحضرةء 
يعاملون ببشاعة أكثر من اللحزائر". * 

إن 9/080 من الأسرى البيضء» الذين تم نقلهم إلى المستعمرات الحنوبية من العالم 
الجديد» من قبل السلطات البريطانية» توفوا نتيجة للأعمال الشاقة والمرض. فالأسرى كانوا 
يعملون من طلوع الشمس إلى غرويهما في الحقول» وبعدها يتم نقلهم للعمل في مطاحن 


الحبوب حتى منتصف اللّيل والواحدة ليلا".” 


عط 200 ,رع2100116 5101216102 115 ,010112623 01 أمتتامععخ 1[د1115]0112 علطهد رأعجمعظ8 7زلامكامم 1 
01 ووعتع 210 320 ه1515 عط مخطآ 001011157] عحطهد غ1 :مطهوغاطقطص[] 15 01 ام1امته015آ 1 تعمعء0 
-12.70 ,1772 واع01آ .117 :02002آ رقاعع811 ع1 مهمع ممما له ,عتتطدلظ 5أ1رع1120' وع5131 


15 ,1615ع1[آث ,8313157 01 512165 211361621 عط 01 1150137 أدع[ممدمن كذ مدع 1/101 1و0[ 3 
ع5 01 510165 خطعوع21 320 1570111101 ماع 011 عط ]1 :ع طتسمتدامه) ,معء11320 ممه 1[مم[]' 
01115 .1 :02002[ رعءت1عستحطهن) 0ه 2.0116 روكتتطع5ع]1 روعع1"01 تاعطا رومطهملع كا 

1750, 2.4-5. 


.م0 رعوخطة2 اعتصو©7 4 
عطا 2ه ,1815157 10مغصنا معطا ,و5125 عنه؟ نوعط لصة عائط17] عه نوعط] ,مممتغتك8 اوعطء 3/1 5 
,2 ,1992 وعططهطط تدكا 1أء ١17‏ طاوااا ,دع تعس توانتدظ صا دعغختط ١17‏ 01 ااعمساعتكة [قمط 
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وراسل أحد النبلاء سنة 1688 من المستعمرات البريطانية في حزر الكاريبي» الحكومة 
البريطانية: " أتوسل إليكم... اعتنوا بالعمال الفقراء البيض المتواحدين هناء والذين يتم 
استغلالهم بحمجية لا تصدق, أكثر من تلك التي يعانيها أسرانا في الجزائر» فأجسامهم 
وأرواحهم تستخدم كأتما جهنم» بدأت هنا وستستمر في العالم القادم تكن 

إن التعاليق السابقة تقدم لنا نظرة مختلفة كلياء عن النظرة التي قدمها لنا الأسرى الأوربيون 
الذين تواحدوا بالجزائر» وعند التدقيق يتأكد لنا أن أغلب الذين عارضوا فكرة اضطهاد 
الأسرى» كانوا من طبقات علمية واجتماعية راقية» أي أنحم يمتازون بتفوق منهجي في الكتابة 
عن الأسير العادي, الذي كان في الغالب من طبقات اجتماعية فقيرة» ذات بعد ثيوقراطي 


35 


متعضب . 

ب- أوضاع الأسرى المسيحيين من خلال كتابات الأسرى: 

1- فوق السفينة: في سنة 1793 أبحر القبطان حون فوس (1055 001111) بسفينة 
البولي من بالتيمور باتحاه قادس (000012)) ؛ وكغيرها من السفن الأميركية في ذلك الوقت 
كانت محملة بالقمح الموحه إلى أوربا التي مزقتها الحرب» خاصة وأن ارتفاع ثمنه أغرى التجار 
للاستثمار في نقله؛ وهذا رغم الصعوبات التي كانوا يتعرضون لها من قبل السفن المعادية 
وسفن القراصنة. وبالقرب من رأس سانت فينسن (117706711 .051 شاهدوا سفينة تحمل 
العلم الإبحليزي تقترب منهم» مع أن البعض اعتقدوا أنه القرصان الفرنسي إينيون حاك 

هل 077101 الذي أراد أن يوهمهم؛ إلا أنه وبعد أن اقتربت السفينة منهم وحدوا 
فوقها شخصا "يلبس لباسا مسيحيا"» وحياهم على أنه مواطن إبحليزي وقبل أن يردوا عليه 
التحية خرج الرحال من المقصورة وقفزوا فوق سفينة البولي. مهاجموهم كانوا "ذوي لحية 
طويلة" وبهذا تأكدوا أنما تعود لبحارة الجزائر» وبعد أن تم حمل الركاب على ظهر السفينة 
الجزائرية» أحبر الرايس الحزائري الكابتن فوس وطاقمه "أنحم سيعانون من العبودية في 


7 
الجرادر"". 


0 بأأ.مه بنتقد 1114 معط 3/1 © 


متعاوء 171 عط كمه 5تعاع لخ :5تعأكهط موعتقخ لمة 5131765 تتمعتاع متخ ركتوء5 .1 عمتامتتط0 7 
2012 ,11333[لطاعة/1 عتتقتك 1د :512165 0ع011منا , 1776-1820 ,53313 


219 


الفصل الخامس: الأسرى الأوربيون بالجزائر 


أسر الدكتور أندرهيل ف نوفمبر 1788 من طرف بحارة الجزائر» "وسثل مباشرة عن 
جنسيته» ولما أجاب أنه أمريكي» أظهر القبطان نوعا من الازدراء لشخصه. وتم تقييده» ورميه 
في حجرة قذرة» أين بقي هناك 24 ساعة» دون فراش للنوم» ولا أي أكل أو شرب... وتم 
إطلاق سراح العبيد السود الذين وحدوا على السفينة... فجأة فتح الباب ومنح ملابس» 
وماء بارد» مع القليل من الأرز المسلوق ثم أغلق الباب مرة أخرى. في اليوم المواليي نفس 
الشخص منح له نفس الفطور» صرخ أندرهيل متوسلا أن يرى هذا الشخصء وفي الأخير 
عرف أنه أحد الأفارقة الذين تم و5 

كات رحلة العزدة طشسية "ليك" كها وصقها القديس أولقير البلسيوو ” لات[ 
(:1,2115501 أسير من منطقة هايماي (جزيرة قبالة آيسلندا). بعد المجوم الزائربي على 
آيسلندا 1627: "لقد كان الحو سيئا جداء ولمدة أسبوع كانت سفينة الكراب (107088) 
منفصلة عن سفن البحارة» وكان الأسرى على متن السفينة أكبر من عدد البحارة عدة 
مرّات؛ حيث خطط الأسرى للثورة والاستيلاء على السفينة. لكن تم اكتشاف الخطة» فواحد 
من الأسرى الدنماركيين تحدث مع أحد "المرتدين" الدانمركيين (بول) وأطلعه على الخطة 
عندما قال "كم من الفئران تحتاج لقتل قط", وبحذا تفطن بول للأمرء وتم تطويق الأسرى 
بالحديد إلى غاية لحاق السفينة بسفن البحارة الجزائريين". وأكد أوليفر أن الأسرى عوملوا 
جتن خبادل السيلةة رسيا للق لسر ذلك أن الأثراك اله يشريون 10 


وعن احتجاز الأسرى يذكر أوليفر: "بما أن الظلام كان يِخيّم على الحجرة» فكان 
لديهم (الجزائريون) مصابيح تضيء في الليل والنهار. وكلّ مساء يحضر لنا الطعام» حيث 
نأكل نفس الطعام الذي يقدم للبحارة في القمرة. أما برميل الخمرء الذي وجد في إحدى 


السفن التجارية التى أسرت في فاستمان الآيسلندية؛ فكان يقدّم لنا منه كل صباح" 11 


110-1.م .مه ,1[أطتعلمنا ععلتلمن] 5 
1 ينظر: 1627 1513201 3 0امقعه 151 ,دهدقداءع11مط1! مول 


ع0 أهء طقصط !ا ناكتاحد أمعلاعء10 عل _عندوعج. ,"لمقاءع1 مذ كتتووه©" بلمتقم8 وتبوع ] 10 
.142-143.م,1973 ,15-16.![! ,رعغطة11ع 11601 


12 1010, 5.143. 
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أما توماس حميث فيؤكد أن المعاملة فوق السفينة» لم تكن بذلك السوء الذي يصوره 
الكثير من الأسرى» "فخلال فترة تواحدنا على متن السفينة» عوملنا بطريقة حضارية كتلك 
التي توقعناهاء وأطعمنا من نفس الطعام الذي أكله الجزائريون» الثوم» بور حون -2007) 


1 ع 3 5 3 12 
(:701/ل (نوع من السمك الأوربي)» خبز محمر [(/1)105)» أرزء وغيرها من الآطعمة . 


2- وصول الأسرى إلى الجزائر: تصف إحدى الفتيات الإنحليزيات وصول الأسرى 
إلى الجزائر: "لقد أنزلونا (الجزائريون) على ساحل رملي... مغطا بآلاف الحزائريين» الذين 
كانوا يصرخحون ويهتفون... مشينا حوالي ميل في الرمال؛ وأمامنا فرقة موسيقية تعزف...وفي 
الطريق تشوشنا بصراخ النساء (زغاريد) من على أسطح البيوت» اللاتي فاجأنني كثيراء حتى 


بعد وصول الأسرى إلى المدينة» يتم عرضهم أمام الداي» حيث له الحق في ثمن الأسرى 
القادمين إلى الميناء؛ وبناء على ذلك يقوم باختيار الأسرى المهمين» حسب قيمتهم 
شخصهم وقدراتهم» وخاصة النجارين. يتم إرسال الأسرى الذين اختارهم الداي إلى سجون 
الدولة والآخرين ليتقاسمهم الملاك والطاقم 1# 

يتم نقل الأسرى الآخرين إلى البادستان (السوق الخاص ببيع الأسر)... حيث يقوم 
السماسرة بعرض مهنة ونوعية وسعر الأسير. ويتم البيع عن طريق المزايدة» وآخر مزايد يقوم 
كاتب البيع بتسجيل سعر الأسير... ويكون البيع الأول للأسرى خاصا بالملاك وطاقم 
السفينة» أما البيع الثاني فيكون في الغالب مرتفعا نوعا ما عن البيع الأول» لأنه يتعلق 
بالبايلك» ومن البيع الثاني يتم تحديد السعر الخاص بالأسرى... ويمكن تقسيم هؤلاء الأسرى 


7 ع كم 15 
إلى قسمين أسرى الدولة وأسرى الخنواص. 


ويصف لنا الدكتور أندرهيل طريقة بيعه في السوق» "في اليوم الموالي تم نزع ملابسنا التي 
عرضنا بحا في القصر. تم ربط فوطة حول خواصرناء وعباءة بالية على أكتافناء بعدها تم 
0.06١‏ 121 

0 بأك.م0 ,.. .قعكتام2© ماعصطه 11 عختط1؟ ,تنامدملقط] 81 لتلوط][ 13 


.م0 ,.. .11156015 دع[ مدطه0) ل ممدع 1/101 1عوول 14ا 
0 110 15 
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عرضنا للبيع في السوق. هو عبارة عن مساحة مربعة واسعة» مغلق بحوانيت منخفضة:؛ تبيع 
سلع مختلفة... في وسط السوق ساحة مستطيلة مسيّحة» يتم فيها عرض العبيد والبهائم: 
هنا توحد الحمال» البغال» الحمير والماعز... الرحال والنساءء وكك الأنواع الأخرى من 
المحلوقات» سواء للشهوة أو الاستخدام. وشاهدت المشتري كيف يتنقل من سلعة لأخرى 
ليقارن بينها. يتم إحفاء النساء في حانوت منعزل» أما الرحال فيعرضون وسط الحيوانات 


3 0 16 
الأخرى . 


وعن طريقة بيع الاسرى» يذكر وليام أوكلاي الذي كان أسيرا بمدينة الجزائر أواسط 
القرن السابع عشر: "يسوقونهم (الأسرى) أعلى وأسفل السوق» وإذا صادف وعرض تاحر 
أي مال يصرحون مباشرة» أراش! أراش! أي " عرض الكثير من المال هناء من يعرض 
أكثر؟"... في البداية ينظرون إلى أفواههم, الوسامة» القوة» وتزيد سلامة الأسنان 
(0170©175) من سعر الأسير» ولديهم سبب واضح عن ذلك التصرف: أولا هم مخلوقات 
عقلانية ويعلمون أن الذي لا بملك أسناناء لا يمكنه أن يأكل جيداء ومن لا يستطيع الأكل 
فإنه لا يستطيع العمل... ثانيا فهم ينوون منحهم طعاما قاسيا طيلة السنة» ولا يمكن أن 
تمضغه؛ إلا الاسنان القوية... أما معالجتهم اللاحقة فتركز على مدى سلامة أطراف اليد 
والأرحل (وجود أي كسورء انفصال العظام من مكاتماء نمو غير طبيعي)... ويعتبر السن 
مهما جدا... وفحص الأيدي أيضاء من ناحية الخشونة والقوة» حيث يستطيعون التمييز إن 
كانت تصلح للعمل؛ أما إذا كانت رقيقة ولطيفة» فيشكون أن الأسير غني أو تاحرء ما 


17 000 


يدفعهم لشرائه من أحل الفدية . 


.117-1-1.م كأ.مه بللتطمعكمتا ععلنلمن ؟! 


عمتتةء موك ,لإعدء]/7 أدء01 01 الاعستتاده]8 القصدك ه ركه جع جظ-معط8 ,نزعاءع01 سمتلاة19 17 
5م 171711113233 حاتطمطامخ ططامل ,تإعاع01) مطهتلل11١ا‏ 01 ععصمتء؟11اء10 كاه[ تعمعتلط عطا 
عطا طخاى وتعاعاخ ‏ 08 للاع:5137 ع1طومء1/15 عط]' مامةط ,تعتمعمنةن0 ططمل رقطمعل صطمل 
.101 2112160 :2000م.آ ,... كوتكمةن) 01 غدع8 ل ما عدء8]5 تتاعطا 01 مموعء/ة ابلمعلمه11 
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توك تحدى. الخرائظ التوطنيكية سول الليلة. التخليرية حلى. الكرائن سيق 151816 
الموحودة بالمتحف الوطني الإبحليزي» أن سوق البادستان كان يقع حارج مدينة الجزائر من 
الناحية الشرقية» ووضع السوق في مكان كهذاء يمكن أن يرتبط بالصبغة الدينية. 

3- الأشغال اليومية للأسرى: 


كان يمكن للأسير أن يكون خازندارا للجزائر؛ كما كان يمكن أن يكون محدفا في 
السفينة. إن المهن التي يؤديها الأسرى تقوم على مبدأ المواهب التي يملكها كل أسير» وعلى 
أساسها يكون منه. 

هناك نوعين من الأسرى: أسرى الدولة (بعضهم يوحد في قصر الدايء أما الأغلبية 
فمهمتهم إنحاز أعمال ومشاريع الدولة» حيث يستقرون في السجون)» وأسرى الخواص. 
وكان من بين الاسرى أطباء» قادة سفن وأصحاب حرف مختلفة. 

1-3- أسرى الداي: يعيش أسرى الداي داحل جدران القصر الذي يرتفع على 
مساحة 4000 متر وسط المدينة» ولا يمكنهم الحروب لأن هناك باب واحد يؤدي إلى إقامة 


الداق» معدران القع فاط بأسوار وسابانت عدي 17 


إن الأسرى الذين يقوم الداي باختيارهم » يكون أغلبهم من الشباب والوسماء» بحيث 
يقومون بخدمته كغلمان» وهاته الطبقة من الأسرى يتم تغذيتهم جيدا مع لباس لائق» وكثيرا 
نا مممقارة عذانا من قل الشخضيات القادمة إلى القص 20 

أثناء دخولهم القصر يأحذون إلى حمام ساخحن» ويقوم بغسلهم أسرى مسيحيون 
آخرون» وينظفون من جميع الأوساخ النني علقت بهم أثناء الرحلة البحرية» وتخلع عنهم 
ألبستهم البالية» وعنحون أقمصة مفتوحة الأكمام وسراويل تركية واسعة وأحذية وطرابيش 


18 


أنظر: الملحق رقم 01. 
14 ,أ1ه.00 ,ه1355 ع0آ اعاع211آ - 


.م0 ...111560157 أدع 1م00 ل ,حتدع 1/101 10561 27 
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حراء. '” أما عن الطعام فيقول بفايفر: "أما طعامنا فإنه لم يكن من النوع الذي كان يفرض 
علينا أن نشكو من الجوع. فقد كانت فضلات المطبخ كلها لنا وكذلك كل ما يتبقى فوق 
مائدة الوزير أو السادة الآخرين من أهل ابمايه 

وتقع شقق الأسرى على امتداد دهليز» بالقرب من المخازن المخصصة للتدبير المنزلي؛ 
وهي عبارة عن غرفة كبيرة حيث يأكل العبيد وينامون» وبه يوجحد مطبخ مخصص اللعبيد» إلى 
جهة الحديقة بواسطة مر مغطى ومرصوف تمر به أنابيب خاصة بالديك 

لم تكن الأعمال في القصر شاقة » فتوماس ميث ذكر بأنه "عيّن طباخا للداي بعد 
وفاة طباحه الخاص» ليصبح الطباخ الرئيسي للداي؛ لكن بعد حفلة أقامها الحاكم في قصره 
وتذمر الحضور من الحساءء عيّن مساعدا لرئيس الطباخين إسباتي الأصلء ثم نقل لتسيير 
شؤون حمام الداي الشخصي ",1 0 الأسرى من كان يقوم بغسل الثياب» مثلما حدث مع 
الأسير الاسباني 0 غالان (01411 © 22701690 "لقد عيّنت لغسل الملابس وغيرها من 
الأعمال 3011 ريون كايية مهمتهم تنظيف المطبخ وغرف القصر في الطابق السفلي 
والعلوي» ففي الطابق العلوي يوجد أربعة عشر أسيرا مهمتهم نظافة الجناح وحمل أطباق 
اللْحم إلى مائدة الداي» واثنان من هؤلاء مهمتهما تقديم القهوة للداي وزواره كما يوحد في 
الطابق السفلي إثنان مهمتهما إضاءة الدرج للداي في الصباح» ورفع أسية الحنود الذين 


وفقوة غفد أبواب لدو 25 


. كاثكارت» مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب» تر. إ"مماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية 
2+؛ ص 93. 


2 سيمون بفايفر » مذكرات جزائرية عشية الاحتلال» تر. أبو العيد دودو» دار هومة, الجزائر» 1998. 


2 كاثكارت» مصدر سابق» ص22. 
16١‏ .مه 5 1 24 


168-18 ,وعنولة صذ "«وطمآ امول" غد دو حتامة© مقتائقت" ,ممسلعم2 .0 من1[ع 5 
,2.04 ,101.13 ,ؤو511016 11151011691 11و112ج1خ 01 101111121 5161131101121[ عط ,"5ع تمعن 
1980 


26 كاثكارت» مصدر سابق» ص 27-26. 
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استطاع تيدنا أن يصبح خزندار باي معسكرء حيث يذكر: "أين هي تلك البربرية 
واللاإنسانية التي تنسبها معظم أوربا لهذا الشعب الذي أنتمي إليه حاليا؟ ألا يمكن أن يكونوا 
إنسانيين بحاهي فقط؟ فقلت لنفسي لاء وواصلت القول: يجب على من ينسبوا إليهم ما لا 
ع رن 5 ع ع. 1 ع 1 27 
يشرفهم أن يعرفوهم أولا. لأهم ١‏ يعيشوا معهم أبدا . 

كان يمكن للأسير أن يترقى في مناصب ممختلفة في الدولة» حسب النشاط والاجتهاد 
ويدير محالات يختص با الأتراك والمتحوّلون» مثلما حدث مع أسير باي قسنطينة هارك 
ألوفس (01:/5 57071) (1727-1724): "اشتغل في البداية كخادم في قصر الباي» ثم 
كأمين لصندوق الباي (خازندار)» وبين سنتي 1732-1728 كقائد لحراس الباي؛ ثم عين 
سنة 1732 آغا الدايرة (قائد عام للفرسان امحليين السباهية). وكان له دور كبير في الغزو 
الجزائري لتونس 1735. ليمنح بعدها حريته» ويعود إلى مدينته أمروم الألمانية". © كما كان 
يمكن لأسيو أن يكون كاتبا للسجن» وحسب حجيريت "فإن كاتب السجن -وهو عبد 


ساق قن وصيل_ عل ,صبحرة خرافهووانوا أله كدان الفبيفاه الك لبعد الى لفسا 2101 


ولحذا فإن الأسرى الذين يرثى لحالهم حسب فونتير دي باراداي» هم الذين يشتغلون 
فق اعمال المنافع العائة. حيف ينب اسسداء أصيحاي الستاعاث. أما الأسري الذين يعملون 
عند الداي وكبراء الدولة» وعند أغنياء الترك والعرب واليهود» أو في المستشفىء أو عند آباء 
البعئة» فإن هؤلاء ليس م ما يؤلمهم إلا تذكرهم بأنهم أسارى» فهم يرتدون أفخر الثياب 
ويأكلون أشهى الأطعمة» ولا يعملون إلا أعمالا طفيفة» ويمكنهم في مدة قليلة جمع المال 


: . . 6 30 
الذي يعتدول به انفسهم. 


2 تيدنا» مصدر سابق» ص40. 
.0.211-213 بأك.مه ,اعدطاء طستعطه متموك/ز 25 
© جيك ميترون: زوعيات أسر اق اطزاثر 1816-1814 قن غسه وروال دار هومة 2011: ضر 58 


'” أحمد توفيق المدني» محمد عثمان باشا داي الجزائر 1791-1766» سيرته» حروبه» أعماله» نظام الدولة والحياة العامة 
في عهده. دار البصائر» الجزائر» 9)» ص 207. 
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2-3- أسرى البايلك (الدولة): يعتقد البعض أن الداي بعد اختياره الثمن من 
الأسرق: القادمين»: يقول. "إذهي. آينها الكلاب: المسينحية» والفهيني اللحيهارة". 3 كان يعن 
بعض الأسرى لخدمة الشكنات» وتتلقى هذه الطبقة معاملة حسنة من قبل الجنود الأتراك؛ أما 
البقية فيتم إرسالهم لسجون الأسرى...وكل الأسرى يلبسون حلقة حديدية صغيرة في أحدى 
الرحلين» وهذا لتمييزهم عن الآخرين (كرمز للعبودية)... ويقوم الداي باستثناء النجارين» 
الجلافطة والحدادين من بين الأسرى ليؤحرهم لملاك السفن» مقابل مبالغ ا 28 


في الصباح يتم توحيه الأسرى المتواحدين في السجون للعمل في وظائف مختلفة: 
المعسكرات» سحب الأمتعة» تأدية الأعمال الشاقة في قصر الدايء» أما الأعمال العمومية 
فترتكز في الغالب على تحطيم الجدران» وكسر الصخور وسحب عربات محملة بمستلزمات 
البناء... كما يقوم الداي بإرسال بعضهم إلى البحر» ويترك لهم 3/1 من حصتهم في الغنيمة 
يما ياخدل الباقي . ”* ولتأدية الأعمال بصرامة كان يتم استخدام السوط في بعض الأحيان. 
ويمكن للأسرى أن يشتغلوا في مناصب مختلفة حسب مواهبهمء ف الزراعة» المحلات 
ان 

إن أصعب الأعمال إرهاقا بالنسبة للأسرى هو التجديف. كانت السفن الحزائرية 
(الغاليه) تضم بين 24-18 مقعد تحديف» حيث أن كل بمجحداف كان يحتاج بين ثلاثة إلى 
خمسة أسرى؛ أما السفن الصغيرة فكانت تحتاج أقلء مثلا البرغنتين تضم بين 13-8 مقعد 
ديق وقرارن انا ةا كانيق #طلي. فق عض الأحاة 200 عورش 7 وير فرالسيس 
نايت أن الأعمال الأخرى التي يؤديها الأسرى لا يمكن أن تقارن بالعمل على السفن 


تتعطا :وعلهةا5 بإمدطتو8ظ عط 2ه عتتطعتط عأعامصه© 2 عملء8 :وعنولم بخ .0 .ووعملول 31 
5 1ع1 01 0011311215 220 ,210011611055 113161121 320 ,1ع 11ع] ,3555[ ,لقاع ماع30 
7 17 ,1053105 .1 :02001آ ,... 1116105م9ع1]1 
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همه 1ه6.ه)11:5 مه عمتستمتصمم بصدطميدظ 10 ععدنزه1 5616201 ,تتوع 1156 2هوول 33 


01 تتعمططة/ط 320 ,دع طتتء 5111 ,دمتط11205 عطا 1116لا ,تكتاسناهن) عطا 01 أسمرامععك لدعتط ممع مع 
44-45.م ,1736 رعمتوه 1ع0111 101 1210 :2000مآ ,.. .51355 تنه اأمتتطن) ع متمسععلع ]1 
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بإعتبارها الأكثر وحشية واللاإنسانية... وفي عدة مرات يموت الأسرى نتيجة العطش» حيث 
يجبرون على شرب ماء البحر؛ كما أن الحاجة إلى النوم؛ تدفع الكثيرين إلى الحذيان.” “وقد 
أكد أحد الملاحظين الاسبان أواسط القرن السابع عشرء وفاة حوالي عشرين محدفا من 
العطش؛ فخلال ثمانية أيام لم يسرب الدابخرن. سوف متا للضي 

ومن الأسرى من يقوم باكتراء الحانة الموحودة في السجن, عندما يملكون مالا كافيا 
لإدارتحاء أو يقومون بتأحيرها لليهود. الذين يشتركون مقابل 94-3 من أرباحها شهرياء كما 
يقومون بمنح مبالغ ضخحمة للداي سنوياء مقابل الخمر الذي باعوه. 7 ويؤكد كاثكارت: 
"كان يسمح للأسير في سجن جاليرا تسيير حانة في السجنء ولا يدفع سوى نصف الرسوم 
المقررة» وشراء حانة لعينة في السجن, هو الذي مكنني من الحصول على المال في وقت لم 
يكن فيه زملائي في الأسر يملكون شيا" .”5 

ومن بين أكثر المشاريع استقطابا للأسرى» هو عملية تعزيز الساحل لحماية الميناء من 
الرياح والمجمات الخارجية» الأمر الذي كان يدفع الأسرئ إلى العمل في معامل الحجارة التي 
تبعد حوالي ميلين عن مدينة الجزائر» وحملها في عربات وجرها إلى الميناء. في سنة 1736 
راسل مجموعة من تسعين (90) أسيرا إسبانيا "ضباطا وجنودا" الملك فليب الخامسء» يتذمرون 
من العمل في الجزائر» حيث أكدوا أتمم منذ ثلاث سنوات ونصفء لا يتحركون من دون 
سلاسل ضححمة» وخحلال هذه الفترة عملوا على تعزيز الميناء» حيث يقومون بأربع رحلات 
يوميا يجرّون فيها عربات محملة بالحجارة من المعمل إلى الميناء. وفي سنة 1680 أكد أحد 
الضباط السامين الإسبان» يدعى دون بالتسار هيرنانديز دي ريفادينيراء الذي كان أسيرا 


بمدينة الجزائر ( تم تحريره مقابل ابن حاكم تلمسان الذي كان اسيرا في اسبانيا) أنه خلال فترة 


رعتتعععش 2ه وععاتد1 عط علطتآ عته5125 وعتوعلا معتكوء5 01 امتتماع ى بتطعنس] مأعموم 36 
1220121 211 لعطاعغدمهن) 2150 15 طاع عط 17لا ,أمقطءنعء/ة عتحتامةن لانتاعمظ8 نه 69 511116160 
7 2112160 :2002مآ ,.. .11ت غخطها صا لعممممفط طاعتط؟؟ ,كتمعل1ءعك لله ,كاطع 11 ,وعع 23553 

.28-29.م ,1640 روع001) .1' 


.0 وأأه.م0 ,..."01طهآ 11320" غ2 و لم03 مهناك" بلممصلع 2 .0 معلا 37 
رأأء.مه0 ,.../لةط831 10 عع703:28 565176101 ,تتوع 1/101 1عو0[ 35 


3 كاثكارت» مصدر سابق» ص128. 
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أسره اشتغل يوميا في جد عربات محملة بالحجارة إلى الميناء» وأضاف أنه كان دائما محاطا 
بسلاسل تزن حوالي 50 باوند (الباوند يساوي 353 غرام) ,"5 

إن مثل هذه الأعمال كانت تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للأسير» وفي مرات عدة 
إلى وفاته» ومن بين المناطق التي كان يشتغل بما الأسرى لحلب الحجارة» الآثار الرومانية 
الواقعة حارج مدينة الجزائر. في 4 أكتوبر 1719» تم جحلب خمسة أسرى إلى مستشفى الثالوث 
المقدس ممن كانوا يسحبون الحجارة» "وأكدت التقارير أن الماء الموجود بالمحجر كان سيئا 
إضافة إلى سوء التغذية والإحهاد. وفي 10 أكتوبر 1719 كان يوحد ستة وأربعون (46) أسيرا 
بالمستشفى جلبوا من معمل الحجارة» ومع 15 أكتوبر واحد من هؤلاء الأسرى توفي" "1 

أرسل الكابتن كروكر في جويلية 1815 من طرف اللورد [كسموث إلى الخزائر» حيث 
أعطى لنا صورة عن وضعية الأسرى المسيحيين في الجزائر» "في اليوم الموالي من وصوله إلى 
لمدينة» توجه إلى معمل الحجارة أين شاهد الأسرى المسيحيين يمشون مع البغال إلى المعمل 
تحت إمرة أسيادهم الحزائريين» ويضربون ضربات مفاجئة» عند محاولتهم الاتصال بالقنصل 
الانحليزي لإثبات أنمم يحملون جوازات إنحليزية؛ ورغم هذا لا يزالون في العبودية".” وفي 
إحدى المرات التي اكتشف فيها القنصل الإبحليزي أن أحد الأشخاص يحمل جوازا إنحليزيا 
لم يستطع فعل أي شيء؛ ما عدى أخذ الأسير إلى منزله وإبقاءه تحت حمايته» مقابل أن 
يدفع دولارا واحد كل شهرء لتجنيبه العمل في المنجم. ” وحتى القناصل كان يمكنهم أن 
يسحبوا الحجارة؛ إن حدثت مشاكل بين دوم والجزائر» " لما أذ الفرنسيون مصر وبلغ 
حبر ذلك إلى مصطفى باشا استدعى القنصل الفرنسي... وأمر أن يجعلوه قيد الحديد برحله 


1 مبأأه.م0 ,..."01طهآ 11320" غ2 و6 1م03 0هناك 0" ,متملع 2 .0 رم 1ا8 20 
62 بلط[ له 


انقلوء:12 أمعدءدط عط عمتوعطة5 ,وعتمعتط عسمتعع اخ عط أه دعن اعنص ع1 بتعغله17 ععامت 42 
عط 1116 ك1طناط' مه كتعاع لاك 236 6225ممنتتاظ تاعطا0 0ه روعء513 طانتاعمط عطا 01 عتماك 
.7.04-5 ,1516 رعمهط. 117 :1م10ل0ع21 :002ممنا ,.. .وعد طعوظ 110ه110 
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وأن يخدم الحجر مع الأسرى» واستدعى جميع قناصل فرنسا الذين بالجزائر مثل: عنابة 
ووهران» وعندما قدموا وضع القيود في أرحلهم؛ مثل صاحبهم يخدمون ادن 


3-3- أسرى الخواص: كانت تمثل سجون الخواص في الكثير من الأحيان مرقدا 
بالنسبة للأسرى» وق النهار يتدبر الأسيو أمره» مقابل أن ينح سيده نسبة معينة من هذا 
الدحل» "فقد كان هؤلاء الأسرى بمارسون السرقة وكل أنواع السفالة. فالمواد التي يسرقوتما في 
رن 

واشتغل الكثير من هؤلاء الأسرى في صناعة بعض الألعاب الخشبية واكترائها 

0 616( . .د : : 5 00 . 47ر. 
للأطفال. إضافة إلى بيع التبغ والمشروبات الكحولية» والتجول في شوارع المدينة.' وبمذا 
يزود الأسرى أنفسهم بالقليل من المال للتغلب على مصاعب الحياة. غير أن العدد الأكبر 
منهم بموت جوعا كل سنة» وذلك حسبما أخعيرنا به رحالة احليزي» أن 20 من بني جلدته 
ماتوا هنا في شتاء واحد بسبب الحاجحة فقط. "كما كان يمكن للأسير أن يشتغل في مزارع 
سيده» ويصف ذلك توماس سميث: "كان سيدى اللاحق بستانفي» حيث أخحذني إلى بستان 
تملوء بالأشجار» وكراوة ضخمة حعلني أتعلم أعمالا لم أقم بما من قبل. حاولت في العديد 
من المرات» أن أقنعه بأداء مهام أخرى؛ لأنني لم أعد أتحمل. وباستياء كبير أطلعني بأنه 


ا 49 


” محمد شاطوء نظرة المصادر الحزائرية إلى السلطة العثمانية في الجزائر» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 
الحديث: تحت إشراف: محمد بن خحروف» جامعة الزائر» 2009-2006» ص90. نقلا عن المصدر: مسلم بن عبد 
القادر, أنيين الغريب والمسافر» مصدر سابق» ص76. 


يهن ويلسن مسقي الكشرى الأتريكاة ى اطرائر 179671395 برعل فابليك» مققوراك اله اللوائر 


7 ص216. 


,.11ه.020 و... 111511112315 113115 رقطع لاغ قطن وع:150135 ,103515 ع0 46 


4 بومدين دباب» مرجع سابق» ص 7/9. 
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وكان يمكن للأسير أن يشتغل في تربية الأطفال» "ويقوم بما تقوم به الأمهات... وهناك 
العديد من الأسرى يقومون بمذه الوظائف, وبا يعفون من وظائف أخرى؛ خاصة إذا تعلّق 


يحم الأطقال:..وهي أكثر الأعمال سهولة في الأنر "50 


إن وضعية هؤلاء الأسرى ترتكز على نوعية المالك نفسهء "ففي بعض الأحيان يعيش 
الأسير حياة سعيدة» ويتمتع بالحرية مثل مالكه» ويقيم في نفس الحجرة» ويأكل معه من 
نفس المائدة؛ وهناك البعض من يعاملون بطريقة سيئة» ويضربون لأحطائهم... وإن أكثر 
الملاك قسوة هم أولئك الذين يشترون الأسرى من أجل الفدية والربح؛) وخاصة 
الورسيكيون" /” 

أما الأسرى الرهبان أو المتدينون؛ فلا يتم استخدامهم بطرق سيئة» بسبب الحبات التي 
يقدمها الأب المسؤول عن المستشفى الاسباني» بدفع مبالغ مالية لاستثنائهم من الأعمال 
الشاقة؛ إضافة إلى المساعدة التي كان يقدمها التجار الفرنسيون. لكن الشائعات التي كانت 
تصل المدينة حول المعاناة التي كان يقبع فيها المسلمون في أورباء كانت تلهب العامة. فمثلا: 
في ماي 41706 بعد عودة بعض الأسرى المسلمين من كانوا في جنوة» وإخبارهم الداي عن 
الوضعية السيئة التي يقبع فيها المسلمون من إجبار عن التخلي عن دينيهم؛ أمر الداي 
باستدعاء ثلاثة أسرى فرنسيسكانيين (متدينين) من كورسيكاء وحكم عليهم "بالحرق 


ءِ 52 
006 ش 


وهناك من الأسرى من كانوا يعملون كباعة مساعدين في المحلات. وآخرون كان يسمح 

لهم بتسيير مشاريعهم الخاصة» بشرط أن يدفعوا نسبا معينة من أرباحهم... أما الأسرى 
أصحاب المواهب؛ كالنجارين» البنائين» الأطباء والجئاحين» فكانوا ذا قيمة مرتفعة... إن 
البعض من ملاك الأسرى من القباطنة» كانوا يمتلكون أسرى أصحاب حرف في نبحارة السفن 
صتاع المدافع» وبِنَاوُوا السفن» وهذا النوع من الأسرى غالبا ما كانوا يعاملون معاملة 
حسنة...أما "الجراح وحتى إن اشتغل يوما في الجراحة يجاز جرّاحا"» وهذه الطبقة من الأسرى 
.7.623 رأذه.مه ,..."3601,آ للمدكآ" غ2 دعكنامة© مقناملت)" بممصلعء] .0 مو لاع 50 


.7.49 بأل.مه ,.. .لإتقطتد8 م1 وعع :1703 5616121 روجع 1/101 2عوو1[ 31 
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تعامل معاملة خاصة. "يتم منحهم ملابس عسكرية» وقبعة ثلاثية الزواياء ولا يعيّتنهم 
ملاكهم في وظائف غيرهاء وهم يعيشون حياة جيّدة".” فديتهم مرتفعة حدا وفي أحيان 
أخرى يرفض تحريرهم على الاطلاق. 

ع الأسرى المسلمون بأروبا: 

لا يمكن أن نفهم وضعية الأسرى جنوبا؛ ما لم نقم بمقارنتها مع الضفة الشمالية» ولهذا 
فإن الأعمال الشاقة التي كان يعاني منها الأسرى» لم توحد في الجزائر فقط» بل امتازت بما 
كل مناطق البحر المتوسط؛ "فالعمل في المناحم الاسبانية كان متعبا جداء حيث أصبح 
العديد من الأسرى في حالة صحية متدهورة نتيجة الإرهاق» وأكثر من هذا فقد يصابون 
بأمراض معدية".'” إن الأسرى الذين كانوا يعتبرون من أسرى النخبة في فرنساء هم أسرى 
مال إفريقيا الخاضعين للنفوذ العثماي» وأغلبهم كانوا يؤدون الأعمال الشاقة؛ وخاصة 
التحديف. واستمرت الحملة التالية متداولة في امجتمع الفرنسي طيلة الفترة الحديثة "قوي مثل 
تركي " (11/11 1111 ©0111111© 35 

وتشير سجلات المحاكم الشرعية للوضعية النفسية؛ التي كان يعيشها الأسير بعد تحرره 
وعودته إلى الجزائر؛ ففي كثير من الأحيان قد يجد زوحته قد طلقت منه» وحتى أملاكه تم 
اغتصابماء "كحالة الأسير محمود بن علي شعوة» التي تعود لسنة 1777/1192» فبعد عودته 


إلى الجزائر وحد أن القاضى كان قد طلّق زوجته. وأن ممتلكاته أحذت من" 36 


.64 بأأء.مه ,... "01طهآ 11320" غ2 وع لم03 مهناك" ,ممصمل 2 .0 م811 53 
1106 5 


"1660-1748 ,ؤلز02116 طعمعء 101 باعصطومة0 02 أمعصء تناع عط" ,لتمكصد8 مع 1921 اروم 35 
,1959 066 ,21.01 ,1701.65 ,تع 1لكع ]1 111501621 لداع طم ع1 1 
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وكانت فكرة الأسر بأروبا في حد ذاتما مرعبة في المجتمع الإسلامي» ولهذا نلحظ رد 


الملك المغربي مولاي إسماعيل على الحدايا التي قدمها له السفير الفرنسي أمان (1682): "لو 


عله ل سيره وإنعداا مين رصيق الريدودة ركان لطا عي كل انول ال 


وكثيرا ما كان الأسرى المسلمون بموتون؛ نتيجة للأعمال الشاقة والمعارك البحرية دون 
الحصول على حريتهم: "قارة حسن الخزائري؛ ابن مصطفى» 40 سنة» أسر سنة 1669... 
توفي في المستشفى 18 ماي 1689. #:نزه9 الخزائري» أسر سنة 1685... توقي في مستشفى 
سانت مالو 12 نوفمبر 1696. أحمد الجزائري؛ إبن مبارك» أسر سنة 1664...توفي في 
المستشفى 08 أكتوبر 1709. أحمد الجزائري؛ مورسكي» أسر سنة 1672... توفي في إحدى 
اللساخث البيخرية 11 اورت 1699 غشار هرم شرشال4: ابن يوسق» أسبر سمة 1672 
وتوثي في المستشفى 10 أفريل 7.1696 ومن بين 43 ناحي أكملوا أكثر من 26 سنة بحدفين 
على متن السفن الفرنسية» بمتوسط بقاء على متن السفن يصل إلى 15 سنة... وهناك من 
مات محدفا مثل ذلك التونسي صاحب الرقم 1418 الذي استقدم كمجدف سنة 21636 
وف سنة 1682 كان قد بلغ سنٌ 62 سنة؛ ما يعني أنه قضى 46 سنة؛ وبدأ التجحديف وسنه 
لايجاره قاسدة وفرق ن الس سه 634 57 

2- الأعلاج:”"6 

إن أغلب الدراسات التي عالجت قضية "الأعلاج"» عالجت نشاطهم البحري في 
المتوسط؛ بحيث أصبح العلج يرمز للبحار» أكثر من معناه "كمتحول". هذا الربط السابق 
للعلج يجعل الكثير من الدراسات تحمل جانبه الإنساني» وتهتم أكثر "بالدور". 


"عر اللقرين حعيديه انظيايا الأس ابر لديا البيدري فى الحظة المقارية "النيرة اللقددة لامر" قدوة المجالة 
المعرب والمسلمين. المؤتمر الدولي الأول» الدوحة» 2010, ص12. 
.2.44 بأأء.م0 ,... تع عع الى 15تاصةن) 5ع.ن] ,أوقتمسطاءظ :1/0112 55 
.69 بأأه.م0 تاعلط 61و80 59 
إن الكثير من الدراسات المعاصرة» أصبحت تطلق مصطلح "المتحول", بدلا من مصطلح العلج أو المرتد 
86 لإضفاء نوع من الموضوعية على أبحاثهم. 
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أ- الدعاية الأوربية ضد الإسلام خلال الفترة الحديثة: 


يرى بروديل أن الحكومات الأوربية قد شجعت على نشر روايات الأسرى ذات البعد 
المسيحيين» والتأسيس لدعاية قوية تعتمد على المذّكرات الشخصية. 


إن أعداد المسحيين الذين تحولوا إلى الإسلام خلال الفترة الحديثة؛ كان أكثر بكثير من 
أولئك المسلمين الذين دخلوا المسيحية.؟” الأمر الذي دفع الحكومات الأوربية» إلى تلق نوع 
جديد من الدعاية لتشويه صورة المسلمين في المجتمع الأوربي» وتصويرهم في أشكال عدائية. 
ففي سنة 21577 ذكر أحد الابحليز الذي كان متأثرا بالحضارة الاسلامية: "إن النساء 
والرحال الحكماءء هم الذين يتركون انجلترا للعيش في فرنساء المانياء وشمال إفريقيا". “ومع 
أوائل القرن 17م: كان يوجد بالحزائر عدد هائل من البريطانيين» استطاعوا أن يأسسوا للوي 
قوي بحما؛ حتى أنه قبل الحجرة الأمريكية الكبرى 1620» كان عدد الإنحليز المتواحدين بالجزائر 
أكثر من أولئك الإنحليز المتواحدين بأمريكا" 67 

رغم أن مثار كوتن لم يجرب العبودية في حياته؛ إلا أنه ومثل كتاب عصره» استخدم 
قلمه لدعم دعاية "الرفض للإسلام" (47111-15147) ورفض التعدد الاحتماعي. وبعد عودة 
جوشوا إلى الديار (7 سنوات أسيرا في الجزائر)» نشر مذكراته القائمة على الكره وتصوير 
الجزائريين كشياطين ووحوش إفريقيا وقوى الظلام. 64 

ومع أواسط القرن الثامن عشرء كبر الاقتناع في إنحلترا ودول همال أوربا؛ أن المسلمين 
والوثنيين وحدهم من يجب استعبادهم قانونيا؛ وقد صدرت العديد من الأغاني الشعبية تبيح 


م8 2110016 عط سه وعتقة طارها! مذ واتكتامة© 02 وأستامعءة4 لامتاعصظ ,تمته31 1زطولح 6١‏ 
2001 ,54 ,0113111197 1221553206 ,1577-1625 


5 51 ,3ع11ع متك 13117 ا 210115605 ع ,210015 ,115ن1' رطمااخ- لطم نهآ 1ل 652 
04 117371 رعكامطة0] 01 :23م01ء 1056 عط ]1 لطنهة وع513 0211637 اعتمم ط1ر[ و”ععاع دا 
66 ,2010 


.0.4 يأأك.م0 ,كنك 171 .ز .اعتصو7 63 


عنتقاة وه لصة عنتتقلد ,"1219 ععمووكتهمعظ8ظ مذ :51396 عتاأوعططو2" ,ععكلء31 رلوك 64 
2008 ,701.29 ,516110165 
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استعباد المسلمين؛ كتلك الأغنية التي صدرت مطلع القرن الثامن عشرء بعد أن تم أسر 
العديد من البريطانيين في همال إفريقيا: "الحكم بريطانيا! بريطانياء حكم الأمواج؛ البريطانيون 
0 65 


لن يكونوا عبيدا". 

لكن في المقابل كان هناك الكثير من المفكرين الذين رفضوا التمييز الديني» وأول من 
طرح فكرة التساوي 2 الحقوق» جوك لوك سنة 1689» عندما كتب: "لا وثني ولا مسلم 
(10114111411)) ولا يهودي» يجب استثناؤهم من الحقوق الحضارية الخاصة بالكومنولث 


66 ١ 
. بسبب دينة‎ 


ب- المتحول في كتابات الأسرى والرحالة ق17-16م: 

إن أول إشارة "لمتحول الحليزي" كانت في عمل ريتشارد هوكلايت ‏ 11170470) 
(2701::1 'مجموع الرحلات"» ويسمى هذا المتحول حون نيلسون ‏ 1011/ل) 
(7767501. وادعى هوكلايت أن نيلسون أحبر على الدخول في الاسلام؛ وفي نفس العمل 
أشار إلى مواطنين إنحليز» دلوا في الاسلام برغبة منهم: 

"هذا الملك له ولد كان حاكما على حزيرة تسمى حربة» أين قدمت سفينة إنحليزية 
تدعى التنين الأخضر (1(02011 076617): كان قائدها السيد بلونكات» ولديه فوقها 
شاب تعيس جداء وفهم أنه إذا تحول إلى الاسلام (:11/77 11/177)؛ فسيعامل جيدا أفضل 
من خادم كحارس للملكة؛ وفعلا أجبره ابن الملك على الدخول في الاسلام, كان اسمه جون 


67. 


ويلسون 


لطن لتعاوء1]] مذ 5139196 04 ممعاطوطط عط عستستسمع-180 ,متتو ممتمظ تووم 655 
,2009 ,50616177 11011211311 تدع 1 اع متخ :216/ا 


ل«مصحيقه .له ,ممتامه1ه10 مه ععلاعا 4 :قتتصمهع[اه1 عل 2[مأدزم8 ,عماءمآ مصط10 66 
1968 ,021010 ,م0011 .117 .ل .قطقتا ,تكاقمطة16ك1 
01 وعتاء 156017 لله ,قعنا 4ن ,وعم 70(:2 ركه تدع كقط 21مأع متام عط" باتزتداعلة11 لمقطعتج 67 
,1170110 عط 01 15تهم 501-251 320 طأنده50 ,ل صمالتاء:017 01 جع؟5 7( ع2220 ,00د لظ اوتاعمط 
06018 :02008آ ,200 ب.عئدء ...75وء:3 1600 عوعطا 01 ع255مطدامه عطا متطاخ1؟ عمطتا تومه 
1 1599 رتلعع11ة8 انعط 0 ]1 ,نتلء ءال طملهكا ,ممطوا8 
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إن أول رحلة رسمية مرسلة من الملكة إليزابيث إلى الملك مراد الثالث» قادها الرحالة 
دالام ووصف الرحالة العديد من الأراضي الاسلامية؛ "لكنه لم يشر إلى أيّ "متحوّل" التقى 
به» وكغيره من الانحليزء فإن "المتحول كان يعمثل -بالنسبة له- النذل الجديد في الصراع 
الانحليزي ضد المعادين للمسيح... ونخاصة إذا كان من بلد كاثوليكي كإسبانيا والبرتغال" 68 

لقد حاول كتاب الروايات إظهار الندم والعقاب الذي ينتظر "المتحول", بعد دخوله 
في الاسلام؛ وأن عودته إلى المسيحية مرّةِ أخرى» ستجعله يتعرض للعقاب والموت من قبل 
الأتراك» يذكر وليام أوكلاي الذي كان أسيرا في الجزائر: "أن أحد الاسبان بعد يأسه من 
الافتداء» تخلى عن مسيحيته ليصبح مسلماء لقد كان رحلا سمينا؛ لكن بعد دخوله الإسلام 
أصبح هزيلا جداء ويميل إلى الاكتئاب» لكنني أتوقع أن سوء مزاجه يرجع في الأصل إلى 
ضميره... وعندما لم يستطع الاستمرار» ذهب إلى نائب الحاكم» واحتج على خرافة ووثنية 
محمد (ص)... حلب بعدها أمام الديوان للتحقيق» واستمر في المجاهرة بإيمانه المسيحي 


فسجن بالقيود الحديدية... وحرق 6ن 


ورأى أوكلاي مرة أخرى أن الدخول في الاسلام؛ يجعل من الصعب على المتحول 
التأقلم مع عادات وتقاليد المجتمع الاسلامي» "وعندما لا يكون الدين مشدودا في القلب؛ 
فإن قضية صغيرة تجعله يسقط: لقد تحوّل هذا الانحليزي إلى الاسلام» وباعتباره سكيرا 
مسيحياء فقد أصبح سكيرا مسلما (11/77)» ولم يكن قادرا على ابعاد الخمر من رأسه 
وحلال شهر رمضان المقدس عندهم. وُحد في أحد الأيام مخمورا... حلب أمام القاضي 


وحلد بعنف مئاتث المنات "70 


5 رأأ.م0 بقوع آ1136 .11 لوطه 0 55 
.29-0.م ,1610 60 


خط عسمتتهء موك ,نإعء]7 أدء01 01 الاعستتاده]1 القصدك ه ,ذه :له 2-معط8 ,لزعاعع01 سمتللة17 70 
5م 171711113233 حاتتطمطامخ صطمل ,تإعاع01) مطهتلل111 01 ععصمتعء؟11اء10 كاه[ سعمعتلة عطا 
عط طخ وتعاعاخ ‏ 08 لاع:5137 ع1طومء8/15 عط]!' مامةط ,تعتمعمنةن0) ططمل رقطمعل صطمل 
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إن كلام أوكلاي السابق» يظهر جليا أن الأسرىء دائما ما حاولوا إثبات مسيحيتهم 
وتفانيهم في خدمتهاء ورفضهم الاسلام؛ رغم الاغراءات التي تعرُضوا لها من طرف المسلمين. 
لكن ل يؤكد أي منهم تعرضه للتحويل باستخدام العنف» وحسب الأسير هاسليتون (يعتبر 
أول أسير إنحليزي ينشر رواية أسره بالجزائر) 1595: "فإن أحد الشيوخ الحزائريين قام بمنحه 
الطعام والملجأ. ثم عمل فيما بعد كمدفعجي عن طيب خاطر (عكس ما صوره لنا واب 
2 الذي ادعى أنه أحبر على الخدمة) مع راتب محترم؛ وعرض عليه الدحول في 
الاسلام» فالجزائريون كانوا يتوقون لرؤيته مسلما؛ لكنهم لم يستعملوا التعذيب عكس ما كان 


71 1 53 7 8 8 ٠. 
يفعله الكاثوليكيين في إسبانيا لجعله كاثوليكيا".‎ 


وكغيره من كتاب الروايات في عصرهء حاول أوكلاي التقليل من قدسية الإسلام: 
"وذلك عندما نسب دين "محمد (ص) إلى مجموع كتب يهودية» ورهبان مزورين". 72 ل يكن 
هدف أوكلاي نسب الإسلام لديانة أخحرى فقطء بل حتى إبعاد نسبه عن المسيحية 
الكاثوليكية» وهذا عندما نسبه للدين اليهودي» إحدى أكثر الديانات كرهاء من قبل امجتمع 
و"المؤمنين البروتستانت” في إبحلترا. 

لقد اعطى بلونت نظرة مغايرة عن الأتراك» في أغلب فصول رحلته 1634 "لقد كان 
يبدو معجبا بالأتراك» فمدح نظافتهم الشخصية؛ والمؤسسات الاجتماعية...كتب: "إن 
العيب الوحيد الذي وحدته في الأتراك» هو شراؤهم وبيعهم أي مسيحي ظالء يأتي في 
طريقهم””7: لقد تحدث بلونت مرارا مع بعض المتحوّلين» وأكد نفس النظرة التي رآها كتاب 


.101 2112160 :2000م.آ ,... موتكمةن) 01 غدع8 ل ما عمدء85 تتاعطا 01 مموع/ة ابلمعلمده11 
2.32-3م ,1575 ,اعلممط 


:81 1110016 عط سه وعتقن طتره1! صا جاتحتام 02 كأسرامععة امتاعم8 ,تمتد/3 اأطورح 7١‏ 
.5 2001 ,54 ,0112116117 156221553206 ,1577-1625 


5.13 بأأء.مه ,لزعاع01 سمنلل13/1 72 


:هه ©ع56 .2.17/2 باا.م0 ,...1اع6ة11 لمخمع 012 01 ع1]15 عط]1' ,مدمعاعدل1ا 010 5 
لم[ مظا-ععءت ,11325131105 طعتنانا .1636 رأطوتاعط عطا مغطا عع103:0 لفل ,لإتمعاط ,استاماظ 
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عصره: "لقد وحد أن أغلب من دخلوا الاسلام برغبة منهم؛ إِعا دخحلوه فقط لتحسين 
ظروفهم الاحتماعية» دون أي ضغينة للمسيحيين» باستثناء أولئك الذين يسبّونهم 
لارتداده". 71 

إن نظرة بلونت للمتحول» لم تكن متعصبة؛ بل نظرة معتدلة؛ عكس كتابات عصره 
الي رأت في المتحول حائنا لعقيدته وبلده. لقد أثبت بلونت أن التحوّل للإسلام كان يبدو 
أمرا متقبلا عند العامة من المجتمع الانحليزي» وأن ما كان يروّج في كتابات الأسرى ولدى 
بعض المفكرين» ما هو إلا خدمة لأغراض دعائية» ذات بعد سياسي وديني. 

لقد شهد حكم لملكة إليزابيث الأولى تناقصا في أعداد الإنحليز المتواحدين في العالم 
الإسلامي» أو على الأقل التسريع في عمليات تحريرهم سواء باستعمال الطرق التجارية أو 
عقد معاهدات سلم وصداقة. إن روايات الأسرى التي ظهرت بعد رواية فوكس في كتاب 
هكلايت "الرحلات الرئيسية"؛ لم تكن أبدا لأسرى هربواء وإنما لأسرى تم افتداؤهم بتدخل 
الملكة أو المجلس الملكي البريطاني» ولهذا فإن الروايات التي كتبت بعدها كلها جاءت لمدح 
الملكة وإظهارها في مظهر الملكة امحترمة للوطن؛ أكثر من تشويه سمعة الاسلام. ولحذا فإن 
أغلب مقدمات أعمال الأسرى» كانت تبدأ يحملة "من أجل الرب والملكة" 00 © 07/[) 


(1ء011/2 0710. 


وعكس كتابات الأسرى الذين تم افتداؤهمء فإن المتحوّلين الحاربين أو العائدين إلى 


الديّار أكدوا في أعمالهم أنمم أرغموا على الاسلام» وأن انتماءهم للإسلام» لم يكن سوى 


1634 1231 أعط ا طههلع0 .أموجاع.[ عل 82 رأتسبحاظ علتتلمعط ع1100 معل حنهلا ع1اع ه1037 
10 طعاع ه707 علممءممع11110-8 ع1نآ صا .اما .1707 رمث ء(آط صولا ععاعاط :معلنوع.[ 
7 ,قث اع[ طنة7 ماعاع1ط :معلتزع.] .7015 2 برمعاءء([ عع:11 مآ معماءعع مط 


74 1010174 
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انتماء ظاهرياء فتوماس بيلاو الذي كان أسيرا لدى السلطان المغربي مولاي إسماعيل (صيف 


6--جويلية 1738): كتب: 


"بعد وصولنا مكناس» كانت الجماهير تصرخ "كفار بالله والرسول"... حوالي الساعة 
الثامنة وصلنا قصر الامبراطور» وقبل دخولنا طُلب منا أن ننزع أحذيتناء ومررنا حفاة عبر 
بوابة تدعى "بوابة المرتد"» وكان حارسنا مرتدا اسبانيا... بعد عملي في مستودع الأسلحة: 
قام الامبراطور بتسليمي لابنه... الذي كان يحثني دوما على الدحول في الاسلام 71/771) 
(110017 ... وأنه إن أنا تخليت عن مسيحيتي سأعيش كأحد أفضل أصدقائه. وقد اعتدت 
أن أحيبء أنه المطلب الوحيد الذي لا أستطيع الموافقة عليه» وكنت آمل بشدة أن يسرّء وأن 
يتخلى عن أفكاره المستقبلية بأن أصبح مسلما؛ ذلك أنني صممت بشدة بأن لا أتخلى عن 
مسيحيتي.. .قال بعدها: "جهّز نفسك للتعذيب"...ورغم أني توسلته على ركبتي) أن لا 
يستخدم غضبه على فقير» بائس» ومخلوق بريء. دون أي ردء حعلني أسيرا في إحدى غرفه 
لعدة أشهر مكبّلا في الحديد» وكنت أجلد كل يوم » مع صرخات باللّغة المغربية "شَهّدُ 
سهد" برفع اصبعك إلى الأعلى...الآن لقد أصبح تعذيي يتزايد بإفراط» بحرق جلدي حتى 
العظام... لقد أصبحت في الأخير مرغما على الاستسلام» ودعوت الله أن يسامحني» والذي 
يعلم أنني لم أبدي موافقتي من القلب. رغم أنني ظاهريا أعلنت تنازلي» برفع إصبعي إلى 


الستماء؛ ذلك أل أبغضهم: وأبغض مبادئهم ا محمدية الملعونة (يقصد لابو 


ويظهر الأسير بروس لأواحر القرن السابع عشر) في روايته كيف أن الملك المغربي 
مولاي إسماعيل» كان يطلب مرارا من أسراه أن يتحوّلوا إلى الاسلام. وفي إحدى المرات 
كقططصعط] 0 دعتتطمع كلخ لطه (اتكنامة© عدمآ عط 2ه :5زمؤ1]115 عط1 ,كممسامط]” ,برملاعم 75 
عع5211 1570 ز0 مععلة1!' عماعظ 115 01 أتتامععة لله ع طاتكان) تإتوطتدظ8 حطاتاه50 صا ملاعم 
:02001آ ,... 185هعلآا ععتطا-واطء17 01 ععدم5 عطا 101 ... عتحكهاك 2 1'كتتد0) مله كتاء051] 


و53 ,1739 بوع01 .117 17 5010 ممه 7زع020) .1 101 لعأمضط 
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فإنحليزي بروتستانتي» وحلبا أمام الملك حيث عرض عليهما الدحول في الاسلام مقابل 
ضمان حياتهما. أما الكاثوليكي الفرنسي فقد استسلم للعرض؛ لكن الانحليزي البروتستانتي 
رفض التحلي عن دينه» و"هدده الملك إن هو ١‏ يتخحلى عن دينه؛ فسيقتله". فأجابه: "إن 
قوة الله أعظم من الشيطان". فأمر السلطان أن يشوّه » "حتى يمتلئ جسمه بالحفر قدر 
الامكانب”” 


إن بروك تعمد إظهار التقوى؛ الكامنة في الرحل البروتيستانتي؛ عن غيره من الشعوب 
الأوربية الأحرى التي تحمل المذهب الكاثوليكي» وإشارة منه إلى أن المذهب البروتستانتي هو 
المذهب الحق؛ والذي يتبناه الرحل الانحليزي. 
ج- النظرة الأوربية للأعلاج خلال الفترة الحديثة: 
إن صاحب أحد أشهر المؤلفات الإنحليزية حول الرحلات هوكلايت» يرى أن: "الجزائر 
هي عرش القرصنة» ومفسدة التجارة» ومركز العبودية...ومسكن شياطين البحرء وعاء 


لمرتدين إلى الله وحونة بلداتحم".”إتما النظرة الطبيعة التي كان ينظر بما الكتاب الأوربيون 
إلى الأعلاج؛ ففي الغالب كان ينظر إليهم كخونة» دفعتهم الرغبة إلى الثروة والجنس لتغيير 
ديانتهم المسيحية. في سنة 1609 كتبت إحدى الحرائد: "المسيحيون جُعِلُوا أتراكا 


لعددع215 عط 02 111510197 عنصا لله عملوء8 ,لإاأاعيست ممتعموطتد8 ,رماهم82 وأعمومع 76 
01 اعمط اعقصطذا توالبك/طا 01 توممن]1' عطا علطن 5دع امن مهقتأاماختطن عطا 01 10لمه 0 
2 معلكاع ع715ععلةا 15 اعتط15 صا ,تكتدطاقد8 11 دوعمعناوع112 له 2ع1 01 ع لكا لله ,معء10ه8310 
5 215 01 تاعمصقحط عط]! .دعستمععلاخ عطا زا كتهة117 غ121 ولط 01 اأطنامععخى ةلاع هم 
ذ .د5ععصةط طمتامتتطن) 111 طتتة1 01 طعوعغةط 115 .5اعط)0) له كممتأامقتطن) عطا عصكعلةا 
5 راع ططه 117 قلط ومرعع! عط ماعط وععة21 عطا له ,0113105 0طة 351165) 215 01 105 ]متاعوعدآ 
عطا 01 عم3ه85 10115ء0328 عطا 01 5م6هاع]1 131ناء211م 3 ١1115‏ ,وعمععء51! مه وع5131 
طعا 01 :5137 ع1261ع15ل0 2 3161 رععتعطا مم8 عنتممحط معالطا لاوتاعصط 70 انه ,امطانم 
لطلة ,التططاهن) 12 مراكدعص151لآ1 عطا غ2 /7إتلاطكناد5 .ل +10 0عغصوط :مملصمط ,كتدعم 

1693,0.37-8 ,0101177 عطا طنا ومتتخ اع متكا عطا غ2 مممعاتج 1/1 


ماو 15 لطة عتصعع 35 297ق 835 :”70110 عط 2ه #عتاعط لمتعمعع عط" ,ماء زع معظ كام[ 7 


,011510116 عتتتاعة 11107 عتاكع ]1 :811560117 01 512737عظ] لدعم متتاظ ,"لتامأاقلط لمدعطدتاع ]1/101 م1 
2012 ,81.01 ,1701.19 
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(مسلمون): والأتراك هم أبناء الشيطان". ””وشكسبير في مسرحيته العاصفة” "يعتبر المتزائر 
ان 

يعتقد البعض أن القرن السابع عشر شهد دعول المسيحيين في الاسلام بشكل غير 
مسبوق؛ ذلك أن العديد من المدن والقرى المسيحية كان بما الآلاف من "الفقراء"» العديد 
منهم رأى ضرورة الدحول في الاسلام والمحجرة إلى المناطق الاسلامية؛ كحل لبدأ حياة 
جديدة. "ففي الفترة الممتدة بين سنتي 1580-1579 دحلت خمس مدن مارونية في الاسلام, 
ومجموعتين من 1400 مواطن من كويسترا (كلابريا) دخلوا الاسلام» » حيث لم يصبحوا 
قادرين على تمل لفكومة الاسبائية فى هذه للناط 81 

بعد قراءته عن الأعداد الحائلة التي دحلت في الإسلام بتونس والجزائر» استنتج روبرت 
بيرتن (8111011 +008671) أن "المسيحيين الذين دعلوا في الإسلام... رحب بحم 
كإحوة'» وبشيء من السخرية أكد ساموال هارتليب (11471118 907711101) في "عريضته" 
سنة 1644 "أن الفقر دفع العديد ممن يرغبون في عيش حياه شريفة إلى الإحتيال» الكذب» 
السرقة» القتل» الدحول ف الاسلام (:11/71 11/777) أو أي شيء". وف مسرحية سيرفانتس 
0 "اع 47 06 77010 1/7" هتف الأسير أورليو بأن الاسلام قد احتاح المسيحيين 
كبارا ونكارة 7ن العديد من المصادر تعطي لنا معلومات مغايرة» "فأحد المرتدين درس 


فق جامعة بزلانيكا العريقةة قل أن يتحول إل :اناف 82 


6600 لوه وتنا عد كعتدودم طوه7]0 :195م1110 1216م مده طصتمر] تعاء.م بجهك 11/11 75 
1 ,1995 ,11020116018تث :202طة 0 


0 ارتكب مترحم مسرحية العاصفة إلى العربية» خطأ عند ترجمته لكلمة الجزائر 7©7ع”/لى وسماها "الجزر", ذلك أن 

مصطلح 111ل غير موجود في القواميس المعاصرة» حيث استخدم خلال القرن السابع عشر وما قبله» ليستبدل فيما 
بعد بمصطلح 151615 . 

0 1611 رأوءمصاع !1" عط ]!' ,عتوعمدع 21 ادك مم11 50 

-2.115 رأأء.م0 ,161أ115ا0[ .+1 ممه 

,1711615 .ز.اعتنصوم 52 

7م 0 75 53 


200 


الفصل الخامس: الأسرى الأوربيون بالجزائر 


لقد كان هاجس الخوف من الإسلام كقوة جاذبة خلال الفترة الحديثة» سببا مباشرا 
في دعم الدعاية ورسم الاسلام كعدو أول بالنسبة للمسيحيء وبحذا دُعمت الكتابات التي 
"تسيء" للإسلام والمسلمين؛ ففي الوقت الذي كانت تشهد فيه أورباء تخلي مواطنيها عن 
المسيحية» م يحدث بين المسلمين حالات تحول للمسيحية؛ إلا بعض الحالات النادرة المتعلقة 
بالأسرى المسلمين ممن تواحدوا في المناطق الأوربية. ففي سنة 1600: كتب المحامي كار 
(6007: "إن العديد من رحالناء ارتدو عن كل مذاهبنا المسيحية» ليصبحوا مولعين بالديانة 
امحمدية". وفي سنة 1636 كرر هنري بلونت (8101/111 767773 نفس النظرة: "لا عجب 


7 84 
أنه في كتابات القرن السابع عشر» صنف المرتد بدرحة الشيطان . 


شعر عبدينيكه الزندا اد تيل من النوم"0”, الث عسيفاك الحيد الماكون اق 
إنخلتراء ذات التراحيديا الساخرة» ألفها فيليب. مستجر. بحذبت المسرحية نقذا واسعا وهذا 
لطريقة تعاملها مع الصراع المسيحي إسلامي. "تدور القصة حول مرتد يدعى أنطونيو 
غريمالدي الذي أصبح قرصانا. إن البطل الحقيقي للقصة يسمى فيتلي (17616111)» نبيل 
بندقي؛ قدم إلى تونس كتاجر» يبحث عن أخحته بوليناء التي أسرت من طرف قراصنة تونس» 
وهي الآن تعيش في حريم حاكم البلد. بعد أن مع الحاكم بالعلاقة الغرامية التي جرت بين 
فيتلي والأميرة المسلمة دونوسا (1(071/50)» سجنهما في برج مظلم. استطاع فيتلي إقناعها 
بالدحول في المسيحية. وفي الجانب الآخر فإن المرتد أنطونيو تم معاقبته من قبل الحاكمء 
وانغمى مسيرته كقرصان. لقد ندم أنطونيو على تحوله إلى الإسلام» وقام بإنقاذ النبيل وعشيقته 


السلحة وا عقدو روفن م القرار شاه إيطلالي)” 086 


5ن ,"مم ةمتع ممم[ تتتطدع طتمععاصء 57 امتاعصظ مذ علمععمء؟ عط1" ,تمندك3 1زطولح 54 
,و( 1989 ,5111111261) ,821703 ,1701.33 ,1500-1900 ,11161300116 باو1تاعصظ 10 
4 ,020012,آ رععتدء/؟ 04 معصع امع 0 عط نه ملمععمعظ عط" ,تععسصتدمه8/1 متاتام 55 


ستمامقط 2 ,وتحصتاء5 :لسماعصظ سعله]8 نواتدظ مسرم وتوهاط علتدآ ععغط]' باعتصوط سبلن 56 
-2.241 ,2013 رووع 01515157ن] 2[طمطدطامن) تامملا توعل8 ,ملدععمع ]1 عطا حطة رعلتنط' لعمتن[”' 
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إن اللبس الذي خلقه كتاب الفترة الحديئة من الأوربيين» حول مصداقية الدحول في 
الإسلام» وربطها بالمصالح الشخصية والجنسية يفتح العديد من التساؤلات؛ "لكن بعد 
التدقيق في الموضوعء سيتبين لنا أن أغلب من دخلوا في الاسلام؛ إِنما دحلوا فيه بعد أن تم 
افتداؤهم". وتفيد وثائق محاكم التفتيش أن 284 حالة اسبانية» عن ظروف الدحول في 
الاسلام بين سنتي 1700-1560 كانت 9029.57 منها اختيارية» أي 284 حالة منها 62 
حالة فرار جنود. ويضيف بن نصار أن هذه الأرقام عي أقل من الحالات اليقينية. 87 

ونلحظ أن الرحالة والأدباء الأوربيون» صوّروا مجتمعاتحم أن المتحوّلين للإسلام» إنما 
دفعتهم رغبتهم الجنسية والمادية للتحول إلى الاسلام. "ففي مسرحية بعنوان "الكل ضاع 
بشهوة" 1619» منسوبة إلى ويليام راولي وتوماس ميدلتون:"كان يرغب أنطونيو أن يصبح 
مسلماء لإشباع نزواته". “وق عهد تشارلز الثاني أُرسل القبطان هاملتون لافتداء بعض 
الأسرى الانحليز الذين كانوا لا يزالون بمنطقة المغرب الاسلامي» وأتحبر أنمم رفضوا العودة 
لانم سعداء بتحولم للإسلام: "لقد تم اغراؤهم للتخلي عن إلههم؛ من أحل حب جمال 
النساء لان المسيحي كان يعرف جيّداء أن المسيحية ليست جذابة كفاية لمواجهة 
الاسلام عالميا. ولهذا فإن "الارتداد" لم يكن يعني الكثير؛ خاصة مع امتيازات بدأ حياة 
جديدة في العالم الاسلامي. 

وبجحاككة تصاعد عمليات التحول للإسلام» عمل الكتاب الأوربيون على تصوير المأساة 
الي تنتظر "المرتد"» فحتى بعد "توبته" والعودة إلى المسيحية؛ سيحرق حيًا. كما عمل كتاب 
المسرحيات على تصوير نحاية مسرحياتهم» "بتوبة" المرتد إلى دينه الأصلي؛ كمسرحية الرسول 
والمرتد» الدون سيباستيان ملك البرتغال. "أظهر الكتاب أن المرتد لن يتخلى عن دينه فقط 
بل حتى عن كل شيء يربطه بأمته (الشخصية)؛ فامرتدون تعايشوا مع تقاليد وعادات 
المسلمين حسبهم؛ خاصة لبس العمامة» فكل الكتاب استخدموا العمامة كعلامة مميزة 


57 
المنور مروش» مرجع سابق» ص179. 


5ن ,"ممتةمتعهمم] تتتتطدعه طتمععاصء 5 امتاعصظ مذ علمعوعمدء؟ عط1" ,تمندك3 ازطولح 55 
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للمسلمين» مثلما وصفهم جون لوك "أمة العمامة". وعندما دخل وارد في الاسلام» قال عنه 
دابرون: "بدّل القبعة بالعمامة"2 وأشار بول ريكو سنة 1679 أن مجموعة من المرتدين 
الانخليز» بعد رحجوعهم إلى المسيحية والاستقرار بإنحلترا» داسوا على عمائمهم التركية 


ع 


بأقدامهم" كدليل على العودة إلى أصلهم الانحليزي. إن ارتداء العمامة كان يعني أن تكون 


دراه ها ا 77 


بعد عودة أوليفس إلى وطنه أمروم» نشر مذكراته "مغامرات قوية"» علق الناشر عليها 
بالكلمات التالية: "كان يبدو قويا وغريبا عني» عندما رأيته أول مرة بملابسه التركية الجميلة. 
يلبس فين تركيين دون جوارب» ويستنشق التبغ من أنفه" !7 
لقد أكد الكتاب الانحليز لقرائهم أن درحة احشقال المسلفين بالسيحينع تسلف بيد 
أولئك الذين دخلوا الاسلام برغبة منهمء وأولئك الذين دخلوا حوفا على أنفسهم أو من 
أحل تسديد دين. مع أوائل سنة 1670» قرأ المجتمع الابحليزي» أنه إذا دحل مسيحي 
للإسلام من أجل إنقاذ حياته أو إرجاع دين» فإنه لن يحترم من قبل المسلمين: في عمل "ذريّة 
منزل آل عثمان"؛ فإن الأب الأرثودكسيء الذي تخْلّى عن مسيحيته "لم يعطى له أي 
شيء"» لأنه تخلى عن ديانته؛ ليتجنب العقاب بسبب سبّه للنني 0ن 
لقد كان الاسلام "العثماني" عاليا وتفاعلياء وعُرف البريطانيون بكثرة دخوطهم الاسلام 
واستقرارهم من سانتا كروز (جزر الكناري) إلى استنبول. أرسلت التقارير والرسائل التي تشير 
إلى "المرتدين" باستمرار» من مختلف الدول الأوربية» تضم بينها بريطانيين. لقد أشار وليام 
ليغاو (ن1.39/141 1171111477) في تقريره» عن تناوله الطعام مع "القرصان" الشهير وارد 


0 ف تونس» حيث يحتمل أن تقريره سبب قلقا أو إثارة بين القراء. وعندما استقبل 


01 .مه ,...206عع6مع؟ عط ,تقندك3 1ذطوآ< 70 
.7.214 بأك.مه ,سناع طستعطه مترو]ي 91 
وأأت.م0 ,...لمقاعصظ مذ حصماذ] ,تند31 ازطوكح 92 
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أحد المتحولين الايطاليين القبطان تاورتون (101171011 000710417) بمدينة موتشا 


(»:/010) سنة 1612 لم يبد القبطان تعجبا من تخلي المتحول الايطالي عن المسيحية؛ 73 


عمد الكتاب الإنحليز إلى تصوير "المتحول". كوحش جنسي باستمرار دفعته رغبته 
الجنسية» للدخول في الاسلام. "إن المرتدين لم يعرفوا أي إله؛ سوى رغبتهم الجنسية ومتعتهم" 
كتب حون راولينز (21111115 1 01101). ومن عصر حون فوكس (©102 27707 إلى توماس 
برايتمان (181732/11710711 077110711145 وفرانسيس بايكون (80071 2070715 استمر ال هجوم 
على الاسلام؛ كدين شرّير سيدمر من قبل الرّب. لكن الواقع يثبت أن المتحولين عاشوا 
بسعادة في العالم الاسلامي فمتحوّلون مثل "القرصانين" الانحليزيين سيمون» ووارد أصبحا 


أسطورة في البلدان الاسلامية» أواحر القرن السادس عشرء نظرا لحياتهم الباذحة بشمال 


إن الكثير من هؤلاء المتحولين؛ كانوا يتبعون لعائلات راقية أو على الأقل ليست 
فقيرة؛ كتب توماس ساندر (1.,250471 76777): "حون نيلسون» ابن أحد حراس الملكة"؛ 
أما حون دالام (1(01/47 0707) فكتب سنة 1599: "تركي» لكنه كورنيشي المولد". وذكر 
جون راولينز: "مراد رايس؛ لكن إسمه المسيحي» هنري شاندلر ".58 

إن عمليات "التحول" إلى الاسلام التي كان يشهدها العالم المسيحي عامة » دفعت 
كتاب المسرحيات والشعراء؛ إلى تصوير الجححيم الذي ينتظر "المرتد" عن المسيحية. ففي كلا 
الحالتين فإن المتحول سيعاني؛ فالتغيرات الروحية الحاصلة ستدفع المتحول إلى العودة 


للنسحية "وإذا دك هلا سيدق ححياء أو يزمن إلى الأستقل هن أعلى أسوان. المديية؛ 


14 .م بأك.مه بمتقعاء21 062210 53 
ا 
بأك.م0 بتقعاء113 0612210 95 
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وعلى عقاقات حديدية تمسك بعظام الحنك والأضلاع؛ أو بأجزاء أحرى من الجسم" 
5 56 5 577 
حسب ستيعن ويلسن. وسيعاقبه الرب المسبيحى لارتداده عنه. 
د- الاستقرار بالمدينة وبدء حياة جديدة: 


مع مطلع القرن السابع عشرء شهد إنحلترا هجرة العديد من أبنائها نحو همال إفريقياء 
بحثا عن وظيفة» وكانوا أكثر من أولئك الابحليز الذين هاجروا إلى شمال أمريكا. وحسب 
كاثكارت فإن أمريكا كانت تعطى القليل بالنسبة للشباب» عكس ما كان يمنحه الجزائريون 


وله :"ذا اححل 8 غلب العمعرارن كانيا سزيقارا اق "سيو :راذا بها يؤكدة كل عق 


بناصر وبارتلومي بأن أكثر من نصف المتحولين كانوا أقل من 15 سنة» و078/ أقل من 20 
59 


4. 


سرئة. 


إذا كان عدد الحكام من الأعلاج» قد انخفض ف كل من تونس وطرابلس خلال القرن 
الثامن عشر؛ فإنه تضاعف ف الحزائر بشكل ملحوظ. " وأبرز هؤلاء الحكام: الحاج محمد 
بن تريك (يعتقد البعض أنه ابن علج هولندي)» موزمورتو (مايوركا)... وغيرهم. 

إن دحول الأسير في الإسلام» كان يستقبل بنوع من الإزدراء عند الملاك والأسياد. وفي 
الحالات النادرة يتم ارغام الأسير على التخلي عن دينه» "مثلما حدث مع الأسير الإبحليزي 
توماس بيتسء الذي اشتراه تاجحر جزائري سنة 41678 آملا ف تحويله إلى الاسلام» حيث 
عامله بوحشية كبيرة. وفي سنة 1680 بيع بيتس إلى مالك آخر كان أسوأ من الأول» وأجبره 
على التخلي عن دينه؛ والدخول في المسيحية؛ وعومل -حسبه- بوحشية لا تطاق» وأجبره 


“* حيمس ويلسن ستيفن» الأسرى الأمريكان في الجزائر 1796/1795» تر.على تابليت» منشورات ثالة» الجزائر» 22007 
ص216. 


42 بأك.مه ,...ع20ععمع؟ عط بتقندك3 1نطو< 97 
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سيده وأحوه على نطق الشهادة... بعد فترة بيع بيتس إلى مالك تقي ومسن» حيث عامله 
بلطف كبير» وسمح له برافقته لتأدية طقوس الحج سنة 0د ويعتبر باننتي أن سبب 
دخول المسيحيين في الإسلام؛ مرده إلى الحرائم التي ا في تونس (حلق الوادي)؛ أو 
لأكمم اتبعوا مشاعر الحب التي كارا ابض المسواء 3 إن ماهو ناكل نالسر عمد 
دحوله الإسلام؛ كان يحترم ويعامل مثل غيره من المسلمين» وأكثر من هذا؛ فإن المتحوّلين 
كان لمم الحظ الأوفر في اعتلاء مناصب الدولة» باعتبار أن أمرا كهذا كان ممنوعا على 
السكان المحليين. "وف المقابل ليس كل أسير مسيحي يعتنق الإسلام يصبح حرًا؛ وإِنما قد 
يحصل على بعض الامتيازات: يقل الاحهاد» ويتمتع بمزيد من الحريّة...وأما إذا صادف وأراد 
أخد البهوة الدخحول فق الاساام) فهو ملزم أولا بالد مول ى السي 109 

لم تكن الوظيفة شكلا من أشكال الوظيفة في حدّ ذاتما» بل كانت الوظيفة تتعلق 
بالثروة» "فالعلج' كان يعرف جيدا أن العيش في الجزائر يعني مستقبلاء» أفضل بكثير من ذلك 
الذي قد يعيشه في أورباء وإن الفوارق في حياة الأعلاج بالجزائر» كانت تظهر فقط في 
المواهب التي يملكها الأعلاج فالاجتهاد المستمر كان يمكن أن يرقي العلج إلى حاكم 
للجزائر» أو حتى قائدا عاما للبحرية الحاميونية نفسها. "ولهذا فإن المتحوّل كان يستقبل أحرته 

مثل الموظف التركي» ويشتغل في كل المناصب الشريفة في لام 

إن عددا كبيرا من الأعلاج كانوا يشتغلون في المتاجرة بالأسرى؛ وكان أغلبهم بحارة 
وقادة عسكريين» وكان هذا النوع من الأعلاج أغنياء جداء يذكر ديدحون: "نزلنا في اليوم 
الموالي بشاطئع الجزائر» أين حاء ضباط الداي لإلقاء نظرة على الغنائم القادمة. كان من 
بينهم مرتد إيطالي» يظهر من هيأته غنيا جداء لقد كان تاجر أسرى"97'ولعل أشهرهم على 
بتشنين "أحد أكبر أغنياء المدينة خلال القرن السابع عشرء حيث كان يملك منزلين فاخرين» 
طتمءعغطع 81 عط مذ )د82 مودعم طوعخ عط غناهطج كعامه8 أعنكهع1 ",مطعتطء 112 ثلث لمستقطه/1 101 


.6 ,1964 ,8].1 ,1513525,1701.09 5ع 16ء ١17‏ عانا ,"ختتطمع 
.5 .م0 ,تكموصدم 102 
50 103 


نط[ 104 


بأء.مه بلامعع نا ترعطتة11 105 
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يقع الأول أسفل المدينة؛ أما الثاني فيوجد بالقرب من البحر... وله سجون تضم أكثر من 
عير ا 71053 بوني وززيج "آنا أشيوي العبيك التعصول عل عط القواقد" '' وتصض 
لنا ماريا مارتين عملية بيعها في السوق العام بمدينة تنس: " تم اقتيادنا كقطيع من الأغنام التي 
يحب أن تعرض للبيع في السوق العام» أين تجمع عدد كبير من المزايدين ومن بين هؤلاء 
استطعت أن أميز العديد من بني حنسي (إنحليز)» من أعطوني نسمة أمل للحماية» لكن يا 
حسرتاه! فنغمة الأمل هذه ل تدم إلا مدة قصيرة» فحتى الآن لم يظهروا أي رحمة تجاهي فهم 
للقاضى أو حاكم المدينة» كان يبدوا قصيراء قبيحاء وكبيرا قُ السن» مليئا بالأوساخ, حاقي 


5 5 0000 5 1 108 
القدمين وعاري الساقين» حيث أوصى بي كعبدة للروسي 5 


كان يوظف العلج حسب مؤهلاته؛ فمثلا كانت الدولة تحتاج كثيرا لأصحاب المواهب 
في محال العسكري. "في سنة 1819 أعطى حاكم احدى مقاطعات وهران الصلاحية؛ للعلج 
علي منات الفرنسي لصناعة كمية ضخمة من البارود» وهذه الموهبة جعلته مقربا وأحد أهم 
وا ا 

إن قوة الإسلام لم تكن عسكرية فقط؛ بل تحارية أيضاء فقد منحت المقاطعات 
العثمانية فرصة كبيرة للطبقات الأوربية الفقيرة» للحصول على القوة والثروة. ما جعل الكثير 
منهم يتخلون عن دينهم عن طيب خاطر» وفعلا؛ "ففي مجموعة رسائل لأحد القادة الأتراك 
إلى البابا سنة 1606» تباهى فيها بأن حيشه يضم ثلاثين ألف مسيحيء منهم صناع المدافع؛ 
والتجهيزات العسكرية الأخرى. كلهم مرتدون يدافعون من أجل ديانتناء ومعنا لاحتلال 
بلادكم"."* وأشار حون راوليتز 1622 إلى الاهتمام المفرط بصناع المدافع: "إثنين من 
جنودناء واحد إبحليزي والآخر هولندي تم استخدامهما", وفي السنة اللاحقة أوضح حون 


...561 1ل :0 عزه1115 ,12 .11 .أممسسصسومين ع7 106 
7.125 رأأه.00 ,.. .10851615 للتناآكنا]1 رع5135 530 ,كع .© .أروطمجع 107 
.0.47-48 رأأه.م0 ممتتتة ]ا 1/12 105 


:0540 ,1701.06 ,وعطتجدع1]2 طامتاعسظ عطا له كعتمك ,"معتقة مذ نج حاص امم صتن 2" 109 
.9 ,1819 ,15 ةو طططععع0]آ رواعمة 20 عءمنتمتكة8 


,489-490,.م يأك.مه ,.. .1626520 فط!' بتقنة31 [زطولح 1١10‏ 
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تشامبرلين أن "سبعة أو ثمانية آلاف بحارء بينهم العديد من المدفعيين يوحدون بمدينة 
انان 

لعل أشهر الوظائف التى كان ينخرط فيها "المتحولون", الاشتراك في البحرية الخزائرية» 
حيث كانوا بمثلون نسبة عالية من أفرادهاء وغالبية قادتما. ليس هذا فقط فإن احتهاد 
الرايس؛ كا ن يمكن أن يجعله قائدا عاما للأسطول العثماني. "فبين سنتي 1620-1606 قاد 
الرايس سليمان: خمسة وعشرين شفينة فق البحرية الجبوائزية؛ وأصبح فيما بعد القائد الأعلى 
ا مر ا 

ه- نظرة حول أعداد الأعلاج في الجزائر 1830-1671: 

قدمت لنا إحدى الاحصاءات أن الفترة الممتدة بين سنتى 1700-1550» شهدت 
دحول 300.000 مسيحي في الإسلام بشمال إفريقيا. وأن أغلب الأعلاج هم أفراد أسروا 
ق. انحر االتوسظ أن عن الأاض 113 فق سية 1685 كرية يحسون. فائذا أسابيا ى 
البحرية الحزائرية كانوا هولنديين؛ منهم: الرايس مراد : (12235 1/1/1700 1607) انضم سنة 
8.. وسفر رايس سابقا توماس. وعلى بتشئين أحد أبرز القادة البحريين في اجزائر سئة 
5 (لقب بملك الحزائر). 1# أوأحصت إحدى التقارير المنشورة سنة 1769 تخلى خمسة 

ا 2 1 00 115 

عشرة ألف أسير عن دينهم في كل من تونس وابحزائر. 

كما ذكر جيوفاي دي فونتيرا (183011010©111111:0 101 01010011111) سنة 1701)» أن 


0 من الأسرى دخلوا في الاسلام» 6000 "مرتد"؛ و 20.000 أسير.©7' وقدرهم غراماي 


7165-7011 ,01500171 01 مع3 عطا طز معتسطدتاع معلمة ,2/0015 لتنا ,تمت8/1 1أطولح 11 
.8 ,2000 ,01655 1121576151177 12(المقتتتامء 


2 بأك.مه ,2001© عل .آ1. تعلصدعه 1م 112 

.60 .م0 ,65010 201و[ .0 مولة 113 

0018م .م0 ,02001 عل .آ1. ممع 1م ١14‏ 

02.61 ,1.01 ,...اعع [شت'ل كمتتد/طا أء عماته/ة ,1دى1اممقطاءظ :81/011133 1 
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ب: 300 شخص سنويا بمدينة الجزائر مع بداية القرث الحا ع لل وأكد ديغرامون أنه لم 
يتبقى منهم سوى ألفين أو ثلائة آلاف سنة 151769 » ومع نماية القرن الثامن عشرء أثبتت 
الإحصاءات أن عدد الأعلاج كانوا يمثلون بين 9050-10 من اليش الحزائري إجمالا 
(0:11 ”1 وخلال فترة حكم الداي مصطفى باشا (1807-1797)» وجد مئات 
المتحوّلين للإسلام بالبحرية اللحزائرية.'” ويرى بنانتي الذي كان أسير في الجزائر أوائل القرن 


التاسع عشرء "أن غدة المتحولين للإسلام ليس كيين" 21 


المنحول والعودة إلى الديار والكنيسة البروتستانتية: 

إن عدم توفرنا على المادة الخبرية» التي تطرقت للمتحول بعد افتدائه أو عودته إلى 
الديار» جعلنا نعالجها من خلال الكتابات الإنحليزية» لتوفر بعض الأعمال التي أشارت إلى 
المتحول بعد العودة. 

أثبت العضات كيف كان مهما بالنسبة للكنيسة» أن تضمن الطريقة الصحيحة في 
إعادة إدحال "المتحولين" إلى المسيحية؛ فالكنيسة أيضا كانت تحتاج إلى إخافة الأعضاء 
الآخرين من "المؤمنين" :7,27 من خلال الاعتراف والتكفير عن الذنب... إن ما هو 
معروف أن عددا كبيرا من الانجليز لم يعترفوا بدحوطهم الاسلام عند عودتمم إلى الديار 122 


117 مصطفى خياطي» الطب والأطباء في الجزائر العثمانية» منشورات 821155» الحزائر» (د.ت)؛ ص31. 


أاء.م0 ,...اعع اك * 0 111501 ,11.10 .مسو ع7 ١15‏ 


١19 أعتطة7[‎ 2328© 02.611 0 


02.61 ,1.01 ,... 7/3215 أء عمتتد/ة ,1وى1اممقطاءظ8 :81/011133 120 


مبأن.00 بأكموصوم 121 


وأأ.م0 ,.. .لمق اعصط8 طذ ه151 ,تمتهمم [زطو[ح 122 
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"إن المئات (المتحوّلين) كانوا مسلمين في تركيا (الأراضي العثمانية)» ومسيحيون في 
الوطن (ابحلترا)؛ تخْلّوا عن ديانتهم؛ كنزعهم ملابسهمء ويبقون على ضميرهم بكل ميناء 
يوضعون فيه. وإن هؤلاء المتحولون المخحتنون يعتقدون أنمم يعفون ضمائرهم جيّداء إذا عادوا 
واعترفوا بديانتهم الأولى", 77 

لقد كانت الكنيسة تحاول ضمان عودة "المرتد عن المسيحية", من خلال اعترافه 
بذنبه» وإعادة تمسيحه باتباع الطرق والاجراءات الصحيحة؛ وأن أي متحول لا يقوم بحذه 
الاحراءات يعتبر غير مسيحي» فجوح تحقق من أن العديد من الانحليز» يأتون إلى أبرشياتهم 
ويقومون بطقوسهم المسيحية» في الوقت الذي لا يزالون فيه مسلمين. 

عاد سنة 1627» أحد الانحليز من الأسر في الجزائر» إلى قريته مانميد في سومرسات 
واعترف ب"ارتداده" للإسلام حسبه. إن هذا الفرد المجهول يعتبر أول إنحليزي من عصر 
النهضة ورد ذكره في التسجيلات» واعترف بتحوله للإسلام» بعد عودته إلى الديار. لقد كان 
اعترافه دراماتيكيا جداء ذلك أن عضتين ألقيتا من طرف إدوارد كيلات ‏ 2:41007:0) 
(121/©1 وهنري بايام في نفس اليوم. إنهما أول عضتين في الاحتفال الانحليزي» بما يعتبر أن 


يكون سابقة في الاعتراف (0 دوت /بروم) 24 


وللمساعدة على إعادة دمج المتحولين "التائبين" اجتماعياء جاء بايام لمؤيديه وحذّر 
امجمّع» "ضد اللأمسيحيين الناقدين» والموتخين» واللائمين للمرتدين التائبين". وبنفس 


الطريقة» حاول جوج ©©01/2) حماية "المتحولين التائبين عند عائلته وأتباعه. وبشكل واضح 


0 ينظر: ع1 12 17/112520 غد لعطعع]21 امتطمعد ل ,واعاع اث 1012آ عمتتتاع؟ لذ رمتوتز8 تزإعتمعا] 


.(1628) 1627 بطعتتة/! 01 6 ذا عطلا أعواع م501 01 تناه 


.63 بأأ.م0 ,... ه81 صذ مطهاذ] ,نتةغة11 [نطو لح 124 
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في بعض الأحيان» فحت الوالدين والأزواج» لا يعلمون كيف كان يعامل قريبهم "المتحول", 
وقد رفض جوج بقوة» أي شكل من اشكال النبذ والابعاد عن اللختمه125: 

"لا توتخو ختانه» لا توتو إحضاع نفسه للإسلام (©0/107101716115111): لا تبعدوه 
عن مجتمعه» لا تتجنبوا التواصل معه... المتاحرة معه, الأكل أو الشرب معه. الصلاة معه أو 


الدعاء ات 


إن الإدعاء الذي خلقته الدعاية الأوربية ضد الاسلام» يوكد حقيقة تم إغفالها من قبل 
الكثير من الباحثين الأوربيين» أن التحول للإسلام لم يكن من أجل المال والجنس فقطء بل 
كان دحول الكثيرين اقتناعا بالدين الجديد؛ حتى انهم دافعوا عن الاسلام والراية العثمانية, 


بشراسة مدهشة ومفاجئة» قد توؤدى لوفاة المهتدى.» أكثر مء أبنائه الأصليين. 
سير و لمطلة ب من 0 


.69 بأأه.م0 ,... 81318 صذ مطقاذ] ,نتةغة11 [أطو لح 125 


1701م[ 126 
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الفصل السادس 
مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
1- سجون الأسرى 
أ- البانيو 
ب- إحصاء سجون الأسرى بدينة الجزائر 
اتبيخوة الدولنت ليام 
2- أسرى الخواص 
ج- اللباس والطعام 
د- العقوبات 
2- المصحات الاستشفائية: 
أ- المستشفيات 
ب- النفقات والمداخيل 
ج- الأطباء الأسرى بالحزائر 
3- الحياة الدينية للأسرى المسيحيين 
اك المارسية الدضية الأسرف 
ب- كنائس الأسرى بمدينة الحزائر 


ج- الوضعية الدينية للأسرى المسلمين بأوربا 


الفصل السادس: مرافق الأسرق الأوربيين بالجزائر 


إن فهم منشآت ومرافق الأسرى» يساعد على فهم وضعية الاسير بنوع من الدقة والتنظيم. 
إن الفصل التالي يعالج المرافق الاساسية للأسرى؛ فالسجون كانت تمثل منازل بالنسبة لأسرى 
الدولة؛ وحتى لكثير من أسرى الخواص. وتساعد المستشفيات والمنشآت الدينية على 
استيعاب الوضعية الاجتماعية للأسير. 

1- سجون الأسرى 

إن ما هو معلوم أن الفترة المتأحرة من الحكم العثماني بالجزائر» شهدت تراجعا كبيرا 
لعدد السجون؛ سواء تلك المملوكة للدولة أو الملاك الخواص» ويمكن أن نرجع هذا للأسباب 
التالية: 

- تراجع نشاط "القرصنة" البحرية التي كانت تعتبر المورد الأساسي للأسرىء بالنسبة 
للجزائر» ما دفع الدولة والعديد من الخواص إلى غلق سجوهم. "عند دخول الفرنسيين الجزائر 
سنة 2.1830 لم يجدوا سوى "120 أسير".' 

- حدوث تقارب بين الجزائر والدول الأوربية» مع أواسط القرن السابع عشر » بعد أن 
تخلت هذه الدول عن الدين تدريجيا لصالح المصالح الاستراتيجية» فظهر ما يعرف بمعاهدات 
الهدنة» التي تمنح بموجبها الدولة المهادنة» حرية الملاحة في المتوسط والمحيط الأطلسيء دون أن 
تتعرض تحارتا ومواطنوها للأسر. 

- تراحع عدد الأعلاج الذين كانوا يمثلون» النسبة الغالبة من القادة والبحارة» الأمر 
الذي أثر كثيرا على قوة ونشاط الأسطول الجزائري في المتوسط؛ وبالتالي تراجع العائدات 


المتمثلة 2 اشرق 


02.11 ,...1/]115111118305 71311165 رقطع انغ تقطن و135:6ع85 ,103515 تع ط0 2 1 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
أ- البانيو: المصطلح الذي كان يطلق على السجون الخاصة بالأسرىء يعتقد الكثيرون 
أن كلمة (©24277) الفرنسية جحاءت لأول مرة من اللغة الايطالية (5049710))» في حين يرى 


البعض أتما جحاءت من اللغة الاسبانية (2)64770, والتي أحذت جذورها من الكلمة اللاتينية 
حمّام (2)8417161/1 وقد ترحع هذه التسمية» كون أوائل الأسرى من المسيحيين كان يتم 
حجزهم في الحمامات. ويعتبر وايس (17235) أنه في الوقت الذي كان يعيش فيه بعض 
الأسرى في حجرات مريحة» حيث بمكنهم الوصول إلى أدوات الكتابة؛ كان يقضي آخرون 
لياليهم في سجون ذات تصميم خاص (©4)8497: أو يربطون مع بعض في مطمورات 
(عبارة عن حفر مبنية تحت الأرض» يستخدمها الفلاحون أيضا لتخزين منتوحاتهم من 
القمح).* 

إن مصطلح "بانيو" استخحدم أول مرةء للتعبير عن "الرهائن" الأوربيين في استنبول؛ لأن 
الأتراك كانوا يحجزون أسراهم في حمّامات المدينة*» ليطلق بعدها على كل السجون المتواحدة 
على الأراضي العثمانية ومنطقة شمال إفريقيا الخاصة بالأسرى... ثم أصبح بعدها يطلق على 
أسرى السفن في البحرية الفرنسية؛ ليشمل أي سجن يتعلق بالأعمال الشاقة.5 إن آخر نوع 
من هذه السجون في فرنساء أغلق سنة 1873 (بانيو تولون-701/1011 ©0 802710). أما 
في إنحلترا فكان يكيٌ ببيوت القهوة» حيث تعرض هناك حمامات تركية ‏ 71/7:125[1) 
(81/1/:5 ؛ لكنه في سنة 1740» أصبح يطلق على المكان الذي تكترى فيه الشقق دون 
أسئلة (بيت الدعارة).6 


خا ,"« عمع83 » ]120 نال 62601 1مع 1د 12 أء عطلعتته*1 تناد دعطء تعباءعع1" ,0 .01510لم 3 
1957 ,عع 1ك ,151*101 


متعلمط تإاتو8 عطا صا نكاع1ة51 0ه د5ععمةةط :ؤ5كئة0015) 0ه دع كتامةن) رووك11 مقنلة ‏ 3 
11 رؤووع21 10215715117 5131010 :51321010 ,(15ع171كع] عأمم8) ,مدع مفتتاع ]1/101 


20 ,تقا[آخ طتاععا :69 ,5ع مهمطةء5 02 5نل0ممماعتزعصظ عاعمه0 ,"ملمعمظ عولوم" 4 
.9 ,لامآ 1ع1نههة1]115 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
استخدم بيبس في يومياته, مصطلح باغنارد لالإشارة للبانيو» من خلال الحجملة التالية: 


عراة هناك".7 


واستخدم مصطلح بانيو في أوربا الغربية أيضاء كفرنساء اسبانياء وإيطاليا للإشارة إلى 
المستعمرات المعاقبة؛ والأنظمة الى تعتمد الأعمال الشاقة؛ غالبا فى مشاريع الأعمال 
و مشاريع 


العمومية... ولعل أبرز هذه البانياوات تلك الموحودة على المدن الفرنسية: طولون» بريست» 
وروشفورت... بعدها قامت فرنسا باستبدال البانياوات المحلية بالمستعمرات المعاقبة» كالحزائر 


كاليدونيا الجديدة؛ وغيانا. 8 


يسمى باللغة التركية (21710171) » وعموماً عبارة عن بناء على الطراز التركي» يستقبل 
النور من الداحل وعادة ما تكون مساحته الداحلية حوالي 80 قدماً طولا و 20 قدماً عرضاً 
و85 قدماً ارتفاعا.“ويعتقد آخرون أنها عبارة عن صروح ضحمة وواسعة» غرفها مظلمة جدًا 
يمكنها أن تضم بين اللتسنية والستين أسيراء قْ حين. أن السحون إجالا كانت تستوعت 
خمسمائة عبد» وق حالة عدم وجود غرف ينام هؤلاء الأسرى في الممرات» أو على 
السطوح"." 


ويرى آخرون أن كل غرفة كانت تضم اثنا عشرة "عبدا"» وتتشكل النوافذ من قضبان 
حديدية مقوسة ذات ثلاثة أو أربعة إنش لكل واحدة» بدون ألواح زحاحية» ويوحد في أدن 


:100 ,21/136615 تق 11 711]آ ,تمقطتة.] ختعط0] .80 روتزمء2 تتعتتمط5 عط1' روتزمء اعتامصدك ” 
25,1987 11اتاعماء 2 


باه .2 أعطاء 8/1 :09 رقتلءمم1عتإعصط 01021 ةل زقطاء 535 مهوكط 320 515025.م ,"عمعو8" 5 
,م31011) 211115128 7000تكطعع 01 :820116 تع ال 


* حفيظة حشمون» سجون الأسرى المسيحيين في مدينة الجزائر خلال العهد العثمان» محلة الحجرة والرحلة» سلسلة 
مطبوعات الملتقيات السنوي (5)» جوان 2010؛ ص182. 

7" قرباش بلقاسم» بانياوات الأسرى المسيحيين ف الجزائر 1830-1519» مجلة دراسات تاريخية» ع01) جامعة الحزائر 
4 ص113. 
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الجدران سلسلة ثقيلة من حلقات طويلة مثبتة في رزيرات مع دقة في النهاية» حيث يحبس 
المشوشون إما عن طريق الرجل أو العنق حتى الصباح؛ وهذا جزاء لجرائمهم".'' 

ويقسم السجن إلى طابقين؛ وبدورهما يقسمان إلى مجموعة من الغرف الصغيرة» وق 
وسط السجن يوحد خزان ماءء وفي الأسفل توحد الكنيسة التي يقام فيها القداس.12 أما 
أسرى الحاكم فشققهم تقع على امتداد دهليز» بالقرب من المحازن المحصصة للتدبير المنزلي» 
وهي عبارة عن غرفة كبيرة حيث يأكل العبيد وينامون» وبه يوحد مطبخ مخصص للعبيد؛ إلى 
جهة الحديقة بواسطة ممر مغطى ومرصوف تمر به أنابيب يجري فيها ماء من أعذب وأجمل ما 
في العالى".3' 


وفيما يخص الرقابة والتنظيم فتختلف من سجن لآخرء فسجون الدولة أو البايلك 
كانت أكثر رقابة وتنظيماء على عكس سجون الخواص» ويذكر ديغرامون أن هذه السجون 
كانت مركزا للإدمان والخلاعة» فالسرقة والتعصب بارسان بشكل واضحء. خاصة أولئك 
الذين فقدوا الأمل في الحرية والعودة إلى الديار» فالكثير منهم انتحر والباقون ارتدوا وانظموا 
لقوات العدو. وهناك تقاة ومتدينون أصبحوا اليوم خالين من كل إيمان» واتبعوا أعمالا 
متطرفة. 14 


ب- إحصاء سجون الأسرى بمدينة الجزائر: 


مع أوائل القرن السادس لم تكن توحد هناك سجون خاصة بالأسرى» حيث كان 


جيمس ويلسن ستيفن» الأسرى الأمريكان في الجزائر 1796/1795» تر.على تابليت» منشورات ثالة» الجزائر» 22007 
ص215. 


.0 بأأ.م0 ,...عتطموئع 0م10 ,مع016آ نجه م0م80 12 
3 كاثكارت» مصدر سابق» ص93. 


14 106123110101, 00.61, 6. 
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كان هناك نوعين من السجون» سجوك تابعة للدولة تضم اشرق البايلك» وسجود 


خاصة بالخواص أو ملاك الأسرى من الأغنياء» أما السكان العاديون فكان يمكن للأسير أن 
يقيم معهم في البيت» "وحسب أحد الرحالة الاسبان» فإنه لا يوحد في الحزائر منزل يخلو من 
مثل هذا السجن المرعب"15: 

1- سجون الدولة (البايلك): إن أغلب الأسرى هم ملك للدولة» ويقومون بالأعمال 
العامة» ويقيمون في سجوتها؛ وحسب دوسوسا: 'فإنه يتم حجزهم في سجن الباستاردا 
(80510700 14 06 6070) التابع للدولة» والسجن الملكي (74770 20:61 الواقع 
بشارع السوق"» ويحتجز به الأسرى الأكثر أهمية وقيمة.*' وتعتبر سجون الدولة أكثر أمنا من 
السجون المتعلقة بالخواص» كوتما "تضم حراسا يقومون بالحراسة ليل تحار".”” 

يعتبر السجن الكبير أو السجن الملكي أكبر سجون الأسرى بمدينة الجزائر» خلال الفترة 
العثمانية» وكان يضم أسرى الدولة؛ كما أن العديد من الملاك الخواص كانوا يقومون بأسر 
أسراهم هناك» خاصة عند انتظار الفدية» لأتمم بذلك يبقون أسراهم في صحة وأمان لغاية 
قدوم الفدية". ومن أجل هذا الغرض؛ يقومون بدفع مبالغ رمزية للحراس."' 

كان يضم السجن الكبير طابقين» حوالي 70 قدما طولا و40 عرضاء يحتوي العديد من 
الغرف الصغيرة» توحد في الوسط مساحة مفتوحة بما حانة... أما بال السجن فهو مفتوح, 


بالنسبة للسكان المحليين» وحتى العبيد الغير مقيمين به» حيث يسمح هم بالدحول والخروج 


طتتهل! ما وعكتامة0) احتموم5 697 ممنتعتاع8] 01 وداعمععدط عغط1” ,ممسلعتط .0 مع1ام 15 
1975 نامث ,171 ,1 701 ,1011031 لاتتطدعن معاد ,"لولم 


.و5 2012 , 710151115 :11201310 روعتظقط مه دء[مقدمو8 ,ملدعده0 ممقتلاد8 ملمومممم 16 


الأطتعلمة؟؟ :ع1 تحكطمها8 عله 656*5م00) 2 5تعاع آذ نا وعامةكاءع0) ,و0316 19امامك 113113 17 
2002 رووع21 17واع كلملا 
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بحرية تحارا. أما ليلا فتعطى الإشارة لغير المقيمين بالمغادرة؛ وأي شخص لا يغادر ينام في 
إحدى غرف السجن حتى الصباح."' 

إن أسرى السجن الكبير غير مسموح لهم بالخروج» إلا أثناء مغادرتهم للعمل» كون 
الغالبية منهم ينتظر الفدية» وهم يعتبرون ذا قيمة عالية» يحب إبقاؤهم تت. اللراقبة 


فخروحهم قد يؤدي إلى اشتباكهم مع أحد "الأتراك" أو السكان المحليين» ما يعرضهم للقتل 
أو الإصابة. أما أسرى الباستاردا الأقل حظا للفدية» فهم يتمتعون بحرية أكبر» ومسموح لهم 
الخروج من السجن والتجول بي المدينة كما يشاؤون.”” 

يخبرنا المهندس المعماري الليفوري حيورحيو فاساري إل جيوفاني ‏ 672017860) 
(ء0301:871) 03 217075071 في رسالته المعنونة بالمدينة الفاضلة» 1596: "إن أهم الأمراء 
لديهم بناء ضحم لحجز عبيدهم» عندما تكون السفن على الشاطىئ؛ إن هذه الأماكن في 
الغالب تسمى البانيو» أو مكان السلطان. من بين هذا النوع من السجون» واحد يقع في 


مالطة؛ وواحد في مدينة الجزائر ومناطق أخرى من العا ".21 


وهناك أيضا سجن "طبرنة التماكين" (80111©7:5 005 ©702172171)» وهو أحد 
أقدم السجون في الحزائر (حسب بربروجر).2 وفي أواسط القرن السابع عشر كان هناك أربعة 
سجون كالآق: سجن الحنينة أو الباشا» وسجن ©1201/0471)» سجن شلبي» وأخيرا سجن 
سانتا كاتالينا.22 يضاف إلى هذه السجون "السجن الكبير" والذي يبدو أنه وحد قبل سنة 
1+ حيث أنشأ به سيبستيان دي بوزو مستشفى لعالحة الأسرى المسيحيين» و"'سجن 


املك" الذي وحد قبل سنة 1546» وهي السنة التي أسس به الأب سيبستيان مصلى أو 


وأأه.م0 ,...13601 11310 بمممصلع 2 .0 مم11مةا 
1610 2 


ك1تن!' 0120'5ك1آ :تعامه1 اماع11 2 مز تكاع:5135 ع متكتواعءمعه51" ,8120210 عتمقطامع)5 2 
7 2011 ,32 .701 ,579113ع013ع8/1 ,"(1547-1747) ممعدظ 


تتعع اخ ,721908 رث.8 ,"1694 ,تمع لاخ "0 دمعتاة قطن عتتتهختمقةط دعل عتتقطن" رخ متعوع بططمء8 2 
14. ,1949 
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كنسية صغيرة» ولعل هذا السجن هو نفسه "سجن الباشا". والذي يبدو أنه هو نفسه 
السجن الكبير» "لأننا وحدنا العديد من الأبحاث التي استخدمت المصطلح التالي» لوصف 
السجن الكبير "سجن لملك الكبير" (نزك ”1 [©1(2 ©70710© 2)25")8049710 وأكد دابر 
(1689-1639) وجود ستة سجون (5© 650141" 25/805105 ويذكر دوتاسي» الذي 


أقام في الجزائر» أتما كانت تضم خمسة سجون هي ملك للدولة.2 وهناك أيضا سجن 
الكراغلة الذي كان مخصصا للجنود الأتراك ممن يرتكبون المخالفات» حيث لا يمكن أن 
يدحل الأتراك ومن كان من نسلهم إلى سجن آخر غيره . 26 

ويتخصي فونتير دي براديس أواخر القرن الثامن عشر "وحود ثلاثة سجون بالجزائر. .. 
سحن البايلك الأكثر شساعة» وسجى سيدي حمودة نسية إلى ألحد المسلميخ» الذي توق 
بالقرب» من السجى. .وسحن عاليزا أوالغاليارات» نسبة إلى غاليارتين تابوليثين. فنت. باتحاه 


الجزائر ".29 ونفس العدد يقدمه لنا كاثكارت الذي أسر بالجزائر حلال نفس الفترة. 


رَكزت أغلب المصادر والمراحع على أربعة سجون رئيسية» وهي التي كانت مشغولة» أما 
الأخرى؛ فهي صغيرة الحجم تستعمل عندما تكون الغنائم كثيرة بما عدد كبير من الأسرى 
أمّا في الحالات العادية فغالبًا ما تبقى مغلقة. 30 


كل سجن من سجوك الدولة كان يتواجد به "كاتب يقوم جرد عدد الأسرئ كل 


مساء؛ وزيادة على هذا كان يوحد به أيضا الكاتب الكبير للعبيد".31 وهناك الحارس باشي 


(1683 -1647) عتواتتوك/طا أه ععموء عل عاتاقطمه 16م ,تعتطعة؟ 16 مدعل ,دع1نال تعتمتنا0[ 4ه 
1 1947 ,331ظ] ,01م 12 6011005 وعآ 


رأأ.00 ,0022310 ممقتالهة8 ملمممعم 2 


5 أء 5161211052 128 ,قططه[8 145 ,عندوتقخ*”1 عل دمتامتهوء172 ,.71 .0ط ,0:01 تعممةم 5 
60 ,1686 ,117701153138 :0312 1عأقططط ,...5ع311م 5ه5 101165 ع0 مماقكمه 0 


م610 , أ531126 لل أكمعآط ,كعم 1خث'0 عمتتنة:ز10 عل ع11ه]1]115 ,تعاع 211[ :13557 126 2 
,18537164 


* حمدان بن عثمان بن حوجة, المرآة» تر. محمد العربي الزبيري» الطباعة الشعبية للجيشء الحزائر» 2007 » ص122. 
1 .م0 ,2312015 ع0[ عتنططء17 5 
50 حفيظة خحشمون» سجون الأسرى المسيحية:.. مرجع سابق» ص1853. 
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وهو المسؤول عن تنظيم السجون, والباشي حارس- باشي أو الحاكم العام» وهو المسؤول 
عن تحضير الأسرى للخروج إلى العمل... ويقدم أيضا تقريرا مفصلا للداي عن ما يحدث في 
هذه السجون.2 وهناك أيضا المدير العام للسجنء ونائب المدير .35 


وكانت تستخدم الغرف الواقعة في أسفل سجيي البايلك وسجن جاليراء كحانات يقوم 
بتسييرها عبيد» يدفعون للداي سناهية سنوية مقابل حق الامتياز » وذلك حسب مبيعاتهم 
من الخمور. يقوم القائمون على هذه الحانات بتحضير حمورها بأنفسهم في هذين السجنين؛ 
من العنب الذي يشترونه من الأهالي. وغالبا ما يلجأ إلى هاتين الحانتين الأتراك عندما يكون 
العيية فق الأشغال. 


2- أسرى الخواص: على عكس سجون الدولة؛ فإن السجون الخاصة بالملاك 
كانت أقل تنظيما ورقابة؛ حيث كان "البانيو بالنسبة للأسرى مرقداء وف النهار يتدبر 
الأسير أمره» مقابل أن بمنح سيده نسبة معينة من هذا الدخحلء» "فقد كان هؤلاء الأسرى 
بمارسون السرقة وكل أنواع السفالة. فالمواد التي يسرقوما في اليوم السابق تعرض للبيع في اليوم 
الموالي صباحا في المزاد العلني".”#وأشار العديد من الأسرى في مذكراتم, لمثل هذه 
الأعمال؛ يذكر غاليان: "صديق مثل الغجري لص مشهورء كان مساعدا عظيما لي 


على الشاطئ؛ بسبب سرقاته التي جعلتنا نأكل كل شيء".”وحتى دارندا أشار 


0 ,أأه.00 ,8161 81[ 135537 126 32 
كاثكارت» مصدر سابق» ص114. 
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"ينيسن ورلسن كيدي عصادر شابق» غ216 
* المصدر نفسه» ص216. 


0لزع76 37 25116819 00) 06 23001131 ,قله مع1016 06 36205 لآ 031111576110 ,101680 ,001630 36 
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لهذا حينما قال: "عندما لا يقوم أسيادنا بتزويد عبيدهم بالطعام؛ فإن أغلبهم 


يعيش على ما يسرق» وكل مساء يبيعون غنائم اليوم المسروقة".” 


ولعل أشهر سجون الخواص خلال الفترة العثمانية» سجن علي بتشنين» الذي كان 
عبارة عن بناية واسعة يوجد فيها مدحل ضيق» يؤدي إلى قبو كبير ومنه يدخحل جزء بسيط 
من الضوء من شباك علوي؛ والذي لم يكن كافيا ما يستلزم إبقاء الفوانيس مضيئة كامل 
اليوم. ويوحد في الأقسام العلوية من البناية فضاء واسع يضم مجموعة شرفات لطابقين 
علويين» ويوحد بينهما عدة غرف» ومعبد واسع للأسرى يكفي استقبال 300 شخص. 50 

ج- اللباس والطعام: إن الطعام واللباس كان يختلف على حسب الوظيفة والعمل 
المؤدى من قبل الأسير» فطعام الأسرى المشتغلين بالأعمال الشاقة يختلف عن طعام المحدّفين» 
والمشتغلين لدى الحاكم أو أثرياء المدينة هم من كانوا يحصلون على وجبات ولباس أفضل 
بكثير من زملائهم في السجون. 

في سنة 1812 وبعد أسر عشرة طواقم؛ تابعة للقبطان إدوين (70/0111) -أصبحوا 
فيما بعد ملكا للداي- حيث وجهوا مباشرة للعمل في نقل الصخور من المدينة إلى الميناء 
لبناء أرصفته» وتعزيز جدرانه» وإصلاح التحصينات الحيطة بالمدينة. كان غذاؤهم عبارة عن 
خحبز أسود قاس مع بعض من الزيت أو الحساء. أما أسرى البايلك فكانوا يزودون بثلاثة 
وحبات في اليوم تتكون من خبز أسود» ويسمح لحم بشراء الغذاء من أموالحم الخاصة» إضافة 
إلى ماكان يمنح لحم من تبرع المسيحيين الأحرار.*: 

وتتوزع هذه الوحبات على الشكل التالي: على الساعة الثامنة صباحا يتناول هؤلاء 
الأسرى فطورهم المتكون من رغيف خبزء» وصحن صغير من الخل وكأس من الماء» حيث 
ةط 11105 :نواع5131 15 امه كتعاع اك 05 111510517 عط1 ,.0 اعلتمقسطط ,ملصموحم 37 


بتك '(آ اعتتطتقسطط تتاعاك عطا إ6 صع 116 بكاعتكى 01 دعنتتهةالعتتيوط عاط لتمصمع] 
,1666 ,ل51311 10112 :102002 .035165آ طتط0ل .كمة]1' رعتعط 1 عتكقادك 2 عمماأع مهد 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
يجلس الأسير مدة عشرة دقائق لتناول الفطور» ونفس الوجبة تقدم لحم على الغداء والعشاء. 
أما بيبس فيطلعنا أن الكابتن موثام (0/100171471) وداوس (0©5ه(7)» "أخبراه أن 
الأسرى لا يأكلون سوى الخبز والماء". 40 

وتذكر لنا إحدى المصادر الانحليزية أن طعام الأسرى كان يتكون من رغيفين من الخبز 
تزن نصف باوند (رطل)» ولا يسمح لحم تناول اللحم أو الخضروات» باستثناء من يعمل في 
البحرية» وهؤلاء يحصلون على عشر حبات زيتون في اليوم» وأفضلهم أولئك الذين يستقرون 
عدد الداي أواق للش .4ه 

ويرى آخرون أن الغذاء المقدم لؤلاء العبيد هو أربعة أرغفة من الخبز» وهو نفس ما 
يقدم لليولداش . ولا يقدم لهم أي حساء من أي نوع من الغذاء. حيث يذكر أحدهم : 
"كان غذائهم في الغالب يتكون من الخبز والماء لا أكثر ولا أقل"2©: أما الأسرى المملوكين 
لكبار رجال الدولة فقد كانوا يأكلون من المطبخ الخاص بصاحب المنزل» ويقول بفايفر: "أما 
طعامنا فإنه لم يكن من النوع الذي كان يفرض علينا أن نشكو من الجوع. فقد كانت 
فضلات المطبخ كلها لناء وكذلك كل ما يتبقى فوق مائدة الوزير أو السادة الآخرين من أهل 
البيت". 43 


ويحدثنا كاثكارت عن الجوع الذي كان يتعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الدولة 
(البايلك)» بقوله: "وفضلات هذه الحيوانات (يشير إلى الحيوانات المفترسة التي كانت توضع 
في أقفاص بالسجون) توفر غذاء شهيا لحشود الفئران» وهي أكبر الفئران التي رأيتها في 
حياق» وهذه الفئران بدورهاء كثيرا ما يستعملها بعض العبيد المساكين لدفع غائلة الجوع 


مرأأ.مه0 روتوم اعنتمتة ك5 40 
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الفصل السادس: مرافق الأسرىق الأوربيين بالجزائر 
الذي ينهش أحشاءهم. وكذلك يأكل بعض العبيد القطط بحكم الضرورة. وقد سألت أسيرا 
فرنسيا ذات يوم ماذا سيفعل بالقط الذي سلحه؛ فأجابني قائلا: "يتحتم على المره سد 
الرمق".. 

أما الذين يشتغلون في قصر الداي» فلهم مطبخ خاص بممء حيث يتلقى الأسير 


طعامه وشرابه وموضع نومه في القصرء وأما لباسه والأمور الخاصة بالنظافة فيتلقاها مرة 


واحدة لدى نزوله في القصرء وبعد ذلك يتحتم على هذا الأسير تدبر شؤونه بنفسه. ولباس 
هؤلاء المساحين هو عبارة عن قميص فضفاض (0207504) من القماش» وسروال داخلي 
وقفطان صغير من نفس النوع» والذي ينحدر إلى غاية الركبة» وقبعة بيضاء وزوحين من 
الأحذية» حيث يحتفظ بما الأسير مدة سنة واحدة» ويقول آخر: "كان يمنح كل عبد يصل 
الجزائر حزمة من الأمتعة» تحتوي حزاما و سترة» وصدرية (2)17015120451» وقميص 
وبنطالين» ولباس نوم. "45 

وأما أسرى كبار مسؤولي الدولة» فيذكر بفايفر أن لباسهم كان يتكون من قلنسوة 
حمراء وقميص وصدار من الصوف وسروالين ينتهيان فوق الركبة ونعلين من النوع الرخيص.* 
ومنح عبيد الحاكم لباسا تركيا فاخراء يتمثل في قميص فضفاض مفتوح الأكمام وسراويل 
تركية واسعة وأحذية وطرابيش حمراء. #وحسب دي براديس؛ "فإن الأسرى بمجرد وصوهم 
الخزائر» يمنحون قميصا فضفاضاء وحزام من الحوخ الغليظ» وقفطان من نفس القماشء» الذي 
ينحدر حي الركبة» قبعة حمراء» حذائين» وبطاينة من الصوف. تستبدل هذه الألبسة كل 
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وكتب جون فوس أواخر القرن الثامن عشرء "أن الحزائريون يمنحون أسراهم حزمة 


صغيرة» نحتوي: بطانية» معطفاء» وصدرية والتى تلبس عبر الرأس» وقميص دود أكمام ولا 


وله ومطالا ييه إل حدما تو ]2 


د- العقوبات: لم تكن العقوبات تتماشى بالضرورة والضوابط الاسلامية؛ فالكثير من 
هذه العقوبات كانت غريبة في تنفيذها. ونفس الطرح السابق يفتح أمامنا العديد من 
التساؤلات؛ هل كانت للعثمانيين قوانين حارج الشريعة الاسلامية؟ أم أن الشهادات التي 
قدمها لنا الأسرى كانت مضخمة لخدمة أغراض دعائية ومادية؟ خاصة إذا علمنا أن هذه 
الروايات كانت أكثر الأعمال مبيعا في المجتمعات الأوربية» ما كان يدفع الرواة إلى إضفاء 
مزيد من التشويق عليها؛ لاستقطاب مزيد من القراء. 

نشرت جريدة لاغازيت» بتاريخ 18 سبتمبر 1786: "أن ملاك العبيد السود بأمريكا 
يرتعدون من فكرة العبودية بين الحزائريين» ويمقتونهم ككرههم للطغاة البرابرة...والذين يعتبرون 
أقل بربرية من أتباع محمد”” وكتب وليام إيتون أول قنصل بتونس في يومياته» بتاريخ 24 
فيفري 1799: "منطقة المغرب الإسلامي هي جهنم".'”وحسب دو سوسا: "فإن عالم المغرب 


الاسلامى مثل سفر الرؤيا ملىء بالعذاب» الاعدام وإراقة اننا "ده 


لعل أكثر العقوبات رواحجا بين الأسرى» ما يعرف "بالفلقة". ويذكر هابنسترايت: 


تؤدي إلى موت الأسير إلا نادرا ".50 


1 بأأه.م0 ,... قمع نا قطن 5ع1ك13[ءو8 ,23515آ أزعط0 1 428 
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5 1610 
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الدين سعيدوني» دار الغرب الاسلامي» تونس» 2008» ص 43. 
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وإذا حدث ودخل أحد هؤلاء الأسرى الإسلام وارتد» فسيحمَّرُ حياء أو يرمى إلى 
الأسفل من أعلى أسوار المدينة» وعلى عقافات حديدية» تمسك بعظام الحنك والأضلاع؛ أو 
بأجزاء أخرى من الجسم. ويعرف المذنب أثناء إسقاطه أنه سيعاني معاناة شديدة عدة أيام 


من حياته الباقية. وقد حدث هذا للمغامر الإسباي حون غاسكون (70/177 056011 ©) 
وغالبا ما يمارس هذا النوع من العقاب ضد الأسرىء غير أنه في الوقت الراهن (أواخر عهد 


الدايات) بدأ إلغاؤه بصفة عامة.54 


ويعتقد البعض أن السجن في الحزائر» لم يكن بذلك السوءء الذي توحد عليه السجون 
الأوربية؛ ففرانسيس نايت يرى:" أن آلاف البحارة المسيحيين يفضلون الإقامة في سجون 
الجزائر على التعفن في السجون الليفورنية» أو الموت من "الجوع والبرد"؛ في السجون 
الإنحليزية".55 أما الأسير الفلامنكي إعانويل دارندا (©472710' 4 [/17714711) 1640- 
2؛ فقد ادعى أنه مع أكثر من 42 لغة في سجن الجزائر: "أفضل جامعة...لتعليم البشر 
الحياة" 56 

ويرى آحر أن حرق الرأس كان يتم إما بداعي العقاب أو التسلية... ويصطف العبيد 
مساءا ليسمعوا أسماءهم في السجلء ثم يقادون إلى بوابات المدينة» حيث يطالبون بالذهاب 
بأنفسهم إلى السجنء وكل عبد لا يصل بعد ربع ساعة إلى هناك» أو أي واحد منهم نسي 
ذكر اسمه للمنادي داحل السجن, يقيد بأحد الأعمدة من رحليه ويديه. وفي الصباح تنزع 
عنه القيود ويتعرض لعقاب جديد يتمثل في الضرب بالعصا "الفلقة"» غالبا بين مائة والمائتي 
ضربة. 5 ويحكم على الأسير الذي يمسك برفقة امرأة جزائرية بقطع رأسه؛ أما المرأة فيتم ربطها 
ووضعها في قفص يرمى على بعد ميل بالبحر 58 
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2- المصحات الاستشفائية: 

سيطرت منظمات الثالوث المقدس والرحمة» على عمليات الفدية » في كل من إسبانيا 
والعالم الاسلامي منذ الفترات الوسطى؛ لكن مع أواسط القرن السادس عشرء تم انشاء 
مستشفيات للعناية بمؤلاء الأسرى؛ كون العديد منهم لا يتم فديته. واستمرت متواحدة حتى 
تحاية القرن الثامن عشرء رغم حقائق تؤكد تراجعها؛ بسبب تراجع عدد الأسرى.58 

إن تأسيس هذه المستشفيات» كان برعاية مباشرة من طرف السلطة الإسبانية 
وإشراف جزائري؛ فحكام الحزائر حاولوا وضع مخطط أكثر تنظيماء للتعامل مع أسرى الحرب 
في كلا الضفتين. هذا الأمر كان يلقى دعما جماهيريا في المجتمعين الجزائري والاسباني» كون 
الأسرى المتواحدين في المنطقتين؛ إما هم أفراد من العائلة أو الأقارب. 

أ- المستشفيات: 

في سنة 1546 قام الأب سيبستيان بزيارة للجزائر» في مهمة لافتداء الأسرىء واعتبر أن 
صحة الأسرى مهمة جداء فقام بإنشاء مستشفى بما سنة 1551: وسمي باسم صاحبه وألحق 
بالسجن الكبير» وقبل هذا كان حسن باشا قد أنشأ مستشفى» مخصص لعلاج "الأتراك" 


يضِمٌ خمسة غرفء اثنتين في الطابق ١‏ لسفلي» وثلاثة في الطابق العلوي؛ أما رائج ودونيس 


”*” لعل أفضل روايتين تم تأليفهما عن المستشفيات» تلك التي كتبها فراي فرانسيسكو سيلفاستري 0ن15قطة1 11283) 
(عتاوء5117 في عمله: "118165...1679م205 105 ع0 وعلناولط ع0 مؤزعدلصدة"؛ والعمل الذي ألفه 
فرانسيسكو خيمينيز دي سانتا كتالينا (2مذلهغ09) هغأمة5 ع0 1506062[ معواعصة»©) المعنون ب" ع0 171386 
"[ععتش؛ وعن سيلفاستري فقد كان مديرا للمستشفى الاسبان في الجزائر أواخر القرن السابع عشرء أما خحيمينيز فعين 
بالمستشفى بالحزائر 1720-1717» وعمله كان عبارة عن يوميات؛ وهناك ايضا عمل آخر لا يخلو أهمية عن العملين 
سابقين: "...113262 /ز [عع 1ل ع0 115]13205) 112165م2105 1:05 " لصاحبه ب. بوريس (وع2012 .8). 


ينظر: .72.552-53 ,]02.1 ,...11215م1105 11101621132“ بمتمصلع 2 .0 معااط 


* ينظر: أ© 7/101111689111 .1 عع 1ش'ل 016ت6مغع ع1زمأو1ت8 أء عتطامممع 0م10 ,معع 01[ نجد8 ملع183 
0 ,عع 1اخل ,ناععع تتامارع8 
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فقد أكدا وحود 34 مشفى في الجزائر» أواخر القرن السادس عشر.'6 وأعلقخ الراهب برنارد 


دومنروي (:[1/101170 18677747): في رسالة مسجلة بتاريخ 16- 05- 1612 عن بناء 


مستشفى الثالوث المقدس» ف غرفة استمرت حتى الاحتلال الفرنسي موجودة دون 
استخدام» بالقرب من المصلى» في حانة سجن البايلك» على موقع من طريق باب عزون. * 
ويذكر الأب مونري (:[1/10710)» سنة 1612 قائلا: "إن الأتراك والجزائريين كانوا غالبا ما 
يأتون إلى هنا (أي المستشفى)... لقد كان أمرا عجيبا بالنسبة إليهم أن يروا الأرقاء 
المسيحيين لحم مثل هذه المؤسسة في مدينة الجزائر... فلم يوجد لديهم مؤسسة ممثالة 
لمرضاهم"؛ وف القرن الثامن عشرء أصبحت هذه المستشفيات أوسع بكثير مما كانت عليه. © 

شهدت سنة 1646» إرسال سانت فينسن 17171226711[ 501711 لبعثة محملة ب 12 
ألف ليرة (1207:6)» تبرع بما لويس الثالث عشر أنشأت مستشفى (1,4204761)» حيث ظل 
المستشفى الوحيد المتواحد بالجزائر حتى بعد سنة 21825 ورغم أنه أغلق سنة 1793 بعد طرد 
منظمة اللأزريت من الجزائر» لكن تم إعادة فتحه بعد أن تدحل نابليون» بإصدار مرسوم 
مؤرخ في 1806-07-31» قدم فيها إعانة مالية سنوية لهذا المستشفى قدرت ب 3000 فرنك» 
كل هذا سمح بإعادة فتحه سنة 1825م إلى غاية إغلاقه تهحائيا سنة 1827م, بعد الحصار 
البحري الفرنسي على مدينة الجزائر. “وف سنة 1665 كانت الجزائر تضم خمس مستشفيات 
على الشكل التالي: "الأول والثاني تابع لسجن الباشاء الثالث في سجن (0201/477)» أما 


الرابع فهو موحود 2 سجن شلبي» والأخير يسمى سانتا كدالينا" #اوويلو أن هذه 


,1601055 ع 6 1م15 ,توعلاث ”0 ععموعة 12 عل 605ه0مه2 , المع[ ,5 .عموم © 
طناا م35 , 103:12 عندوغ 81110 12 عل 10321150111 تنا نكناد عاع516 ع171 بحل ع323 عنان تممغطات 
7 ,لاء]601 عق مذ .ل, :2.3115 ,102262 5عأمط7 دعل أء عع1لمءممة 


.00 ,... عتتتهكلم6ط دعل عأتقط" رح تععع نط8 652 
020.011 ,61 21181[ 135537 106 63 
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المستشفيات كان قد أسسها بيدرو دي لاكونثيبثيون (001122770107) هل 6ل 220©070]) 


(00710) 4101750) سنة 1777)» أنه السجن الوحيد المتبقي في الجزائر . 66 


كان يقع المستشفى الاسباني في شارع باب عزون؟» وضمٌ خلال القرن الثامن عشر 
0 سريراء وحسب كاثكارت؛ فإن كل الأسرى كان مرحبا بمم في هذا المستشفى» بغض 
النظر عن انتماءاتهم الدينية... وكان المستشفى تحت الإدارة المباشرة "للجزائريين". تأتيه كل 
صباح زيارة رمية» تختار من هو المناسب للعمل به (الأسرى).”*كما أكد القبطان الانبحليزي 
كروكرء الذي زار الجزائر سئة 1815» أنه المستشفى الوحيد الموحود في المدينة.© ودخحل 
المستشفى» "حيث رأى مخلوقات بائسة من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين» رجال يبلغون 
من العمر ستين سنة» وأطفال لا يتجاوز سثّهم الثامنة... كان هناك العديد من النساء 
الصقليات» من بينهم امرأة» أخبرته أنما أم لثمانية أبناء» وطلبت منه النظر إلى ستة منهم 
كانت قد قضت معهم ثلاثين سنة» تركنا هذه المشاهد المتوحشة" كتب القبطان كروكر .70 

كانت تقع الادارة العامة لماته المستشفيات الخمسة في السجن الكبير» وهنا كان يقيم 
المدير العام للمستشفيات ومساعديه» وكانت توحد أيضا بالسجن الكبير صيدلية» مهمتها 


تزويد المستشفيات الأحرى بالأدوية والأعشاب الطبية.'7إلى جانب هذه المستشفيات» أ 
تزو خخره وية وا إِ _ و 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
حكام الجزائر رعايتهم لبعض الملاجئ» منها مصحة خاصة لأصحاب الأمراض العقلية توحد 


بزنقة الهواء .72 


كل مستشفى من المستشفيات الخمسة السابقة» كان يضم ممرضة وطبّاخاء إضافة إلى 
قسيس لإقامة المراسيم المقدسة للأسرى الأكثر مرضاء وكل هؤلاء (الممرضين والطباخ) هم 
أسرى» يدفع المدير العام للمستشفيات 02 بيسوس لملاكهم. وكان يمكن ربط طبيب أو 
طبيب جراح بالمستشفى» فمثلا: في سنة 1723» بعد قدوم أفراد منظمة الرحمة إلى الحزائر 
حلبوا معهم طبيبا جراحا؛ وحتى صيدليا أيضا. وفي سنة 41724 جلبوا طبيبا جراحاً آخر 
لأن الأول توقي.””وكان يتم احتيار هؤلاء الأطباء بعناية في اسبانياء قبل إرسالهم نحو الحزائر 
فبعد تحاية عقد التراح أليكساندرو سان ميلان (1/1111071 5071 4122:071070): ف الجزائر 
سنا 1763 لت منه البقاق لسعين اضافكية: وعكس هذا قإن العديد من الكراحينء كان 
يتم اتماء مهامهم أو استبدالحهم» مثلما حدث مع الطبيب فليكس أنتونيو موراليس ذ[ء"1) 
(و©1/10781 4710110 الذي أرسل سنة 1776 إلى الجزائر» حيث طالب المدير العام 
للمستشفى في الحزائر باستبداله» سنة 21778 وفعلا تم استبداله بالطبيب ثيبريانو كنيادا 
(0177004) 4)0150701:0» والذي اشتغل مدة عشر سنوات بالمستشفى العام بمدريد.*7 
ولى يكن علاج الأسرى منحصرا في المستشفيات» ففي بعض الأحيان كان يجلب طبيب 
المستشفىء إلى بيوت الملاك لمعالحة أسراهم.75 


يبدو أن المستشفى الاسباني أصبح يدار من قبل طائفة الرحمة لفترة من الزمن» وتحت 


حماية القنصل الفرنسى» لكن بعد المنافسة التى نشبت بين أحد الرهبان ومنافس من القنصلية 


2 هبنسترايت ج. أو مصدر سابق» ص 34. 
.54 أأه.م0 ,...11815م105آ ممتتماتمة؟1” بممسصلعت .0 مع 811 53 
,554-55.م بذ[ *7 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
النمساوية» نقل المستشفى ليصبح تحت الحماية الإبحليزية. ويخبرنا مورغان: "أن المستشفى 


الإسبانى أسس ف الأصل من طرف أحد الرهبان الكابوتشيين المدعو دون جون النمساوي 


(4115170 01 211011 1207)؛ بعد أن أسر من طرف بحارة الجزائر» حيث استخدم المبلغ 
الضحم الذي أرسله له الملك النمساوي لفديته» لبناء المستشفى الاسباني وكذا شراء قطعة 
أرض _لدفن الأسرئ المسيحيين".؟”إن الشهادة السابقة تفتح لنا العديد من التساؤلات» حول 
من أنشأ المستشفى والمنظمة الدينية التي يتبع لها. 


ب- النفقات والمداخيل: 


شهدت نفقات المستشفى الاسباني تصاعد كبيراء باعتباره أهم مستشفى متعلق 
بالأسرى» كان موجودا بالجزائر خلال القرن الثامن عشر. ففي الفترة الممتدة بين ماي 
وديسمبر 1710» ارتفعت نفقات المستشفى إلى 21,881 ريال» ضعف النفقات التي صرفت 
طيلة سنة 1707» والتي بلغت 10,042 ريال» وارتفعت المصاريف سنة 1711 لتبلغ 34,712 
ريال» وقد واصلت المصاريف في الارتفاع» مع دعم من اسبانياء خاصة بعد سقوط مدينة 
وهران.77 

وحتى بعد تراجع عدد الأسرى بالحزائر» أواخر القرن الثامن عشرء استمر وجود 
المستشفى بالمدينة؛ حيث تطلعنا إحدى الوثائق عن وجود مرضى بالمستشفى ف الفترة 
الممتدة بين 1780-1770؛ وعلى الرغم من هذا التراجع» استمرت منظمة الثالوث المقدس في 
امتلاك المستشفى» مزودة بثلاثة رهبان» طبيب» طبيب جرّاح») صيدلي» واثنا عشر مساعدا. 
كما أن الوثيقة تطلعنا خلال الثمانية والعشرين سنة» معالحة 35,833 أسيرا بالمستشفى» 


توفي منهم 2,090 أسيرا فقطء بينما عولح 3 أسيراء.. أي بمعدل علاج يقارب 78,9094 
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الفصل السادس: مرافق الأسرق الأوربيين بالجزائر 


ويضاف إلى هذه المداحيل الأموال ا مجموعة» من خلال التبرعات» "فمثلا: في سنة 


8 منحت السلطة الاسبانية رخصة. لمنظمة الثالوث المقدس, بجمع التبرعات في مناطق 
امنود الحمر (1714165)؛ لصالح المستشفى الحزائري هدة أربع سنوات".*: 

ولم تكن مداخيل المستشفى تقتصر على الأموال المتبرع بماء حيث أصدر الداي قرارا 
يفرض على المالك» منح 01 بياستر عن كل ستة أسرى للمستشفى» لتحمل تكاليف دفنهم. 
لكن في حال خروج الأسير من المستشفى» يسترحجع المالك البياستر الذي دفعه للمستشفى. 
كما أن أي سفينة ترسوا على شاطئ مدينة الجزائر» تدفع 03 بياستر إلى المستشفى 


الإإسباى 80 


يضاف إلى المداخيل السابقة» نفقات ثابتة حاولت السلطة الاسبانية الرمية تقديمها 
لمنظمة الثالوث المقدس للاعتناء بالحالة الصحية للأسرى؛ فمثلا: "إن أول التسجيلات 
المتعلقات بالأموال القادمة من اسبانياء ظهرت ابتداء من سنة 1759. خلال الفترة بين 
9 1769» قدرت الأموال المرسلة من المسؤول العام في مدريد ب 66,000 ريال سنويا... 
كما أن الحكومة الخزائرية» كانت تفرض ضريبة تقدر ب6,5 بيسوس» عن كل ستة بوتاس 
5 خمر تصنع» حيث تمنح للمستشفى الاسباني.'* 

ود الأطباء الأسرق بالجزائر: 

إن الملاحظ عند دراسة قضية الأسرى الأطباءء» سيجد انحصارهم في التطبيب لكبار 


الشخصيات وأهل المدينة» وتعويضهم للنقص الذي حلفه التطبيب بالطب الشعبي أو المحلي 


خاصة في مدينة الجزائر. 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
ولفهم الوضعية أكثر لا بد من إلقاء نظرة» حول الطب الشعبي في الحزائر» الذي كان 


يعتمد على الأعشاب» وحتى خلال الفترة الاستعمارية» استمر الأطباء ا محليون في استخدام 


كتب الأطباء السابقين» فمثلا: "ارتكز الطب الشعبي في الأوراس خلال الفترة الاستعمارية؛ 
على خمسة أعمال لأطباء سابقين» لعل أبرزهم عبد الرزاق (إبن حمادوش) المعروف 
ب"الجزائري"» ولد بمدينة الجزائر خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء والذي ارتحل 
عدة مرات نحو مكة» وجمع ملاحظاته» في كتاب هماه "كاشف الرموز ".82 

إن أغلب المصادر التي تناولت الحياة الصحية للجزائر العثمانية» أشارت إلى تعرض 
الجزائر إلى أوبئة مختلفة وفي كل القرون الحديثة» ولعل أبرز الأمراض الفتاكة التي مست المدينة 
هو الطاعون» "وقد عرفت الجزائر مثلا: انتشار الطاعون سنوات 1799, 1800, 21801 
2 1803, 1804".:ثولم تسلم الجهة الغربية من الطاعون» حيث يذكر الرحالة أبو القاسم 
الزياني» أواخر القرن الثامن عشر أتمم "خرحوا من تلمسان إلى مدينة الجزائر فرارا من الوياء 
الذي حك بماء وكان عامًا في العمائر التي بينها وبين الجزائر» فما نزلنا منزلا إلا وحدنا أهله 
يدفنون موتاهم".وضربت المجاعة المناطق الشرقية أيضا (قسنطينة) 1805-1804 ويصفها 
العنتري بقوله: "أنزل اللّه القحط على الخاص والعام» حتى صاروا العباد يأكلون لحم بعضهم 


من شدّة الجوع وانقطاع الطعام» واستمر ذلك مدّة سنة كاملة".#5وقد أدت إلى هلاك العديد 


8م ماتخ عصتلدء1آ1 عط 04 56109 ,لإلعم 51 عمتعتلء7/1 طوعخ .117 هدوم طتك-مم 81 52 
2 رؤووع21 1517ع015لآ 021010 :2002مآ 


فلة القشاعي» "وباء الطاعون في الجزائر العثمانية وسلم حدته وطرق انتشاره"» بحلة دراسات انسانية» ع01)» كلية 
العلوم الانسانية» جامعة الجزائر » 2001؛ ص134. 

* أبو القاسم الزياني» الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برًا وبحراء تح. عبد الكريم الحيلالي» دار نشر المعرفة» الرباط» 
1.؛ ص148. 

* محمد صالح بن العنتري» فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلاءهم على أوطاتماء أو تاريخ 
قسنطينة) تح. نحى بوعزيز» دار هومة» الخزائر» 7)» ص/57. 
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الفصل السادس: مرافق الأسرىق الأوربيين بالجزائر 


من الناس» من بينهم العلماء كالفقيه عبد القادر السنوسي ابن زرفة» وأخيه الفقيه الحاشمي» 


وابن عمهما الأديب صاحب تأليف "فتح وهران", مصطفى ابن عبد الله.6* 

لقد أظهر أغلب الكتاب الأوربيين ممن زاروا الجزائر العثمانية» احتقارا للطب المحلي 
فقد أكد لوحبي دوتاسي "عدم وحود أي طبيب في مدينة الجزائر» ولا في أي مكان 
بالمملكة".؟وأما توماس سميث فيعتبر أن الطب ف الحزائر» كان منحصرا لدى فئة السحرة 
والعرافين» الذين كانوا يحتلون مكانة راقية في المجتمع: "لقد رأيت رحلا أعمى» عولح بعشب» 
يسمى حقن (116871) من طرف الحزائريين".**وبنوع من الاستهزاء يذكر هابنسترايت: "ما 
دمت لا أستطيع اقناع هؤلاء الناس» بأن كل مرض من الأمراضء» يتطلب دواء خاصاء فهم 
يعتقدون أن دواء واحداء كفيل أن يشفي كل الحالات المرضية. فضلا عن كوتمم يحملون 
نظرة جيدة عن كفاءة الأطباء النصارى".*:ويؤكد الرحالة كامبل الأسكتلندي الذي زار الجزائر 
سنة 1834: "أن السكان امحليين لا يملكون طبيبا واحدا لخياطة جراحه»". 

إن الوضعية السابقة جعلت من الحكام؛ أكثر حذرا في التعامل مع الأطباء امحليين 
وجحعلت من الطب الشعبي» طب العامة من الفقراء» وفي المناطق التي تقع خارج مدينة 
الجزائر» كون السكان امحليين أصبحوا ينظرون إلى الطاعون "كعقاب إِلهي". وفي المقابل جعل 
الحكام من الأطباء الأسرى معالجيهم الخواص» وقد برز في هذا البمحال العديد من الأطباء 


الأسرى سنحاول تعريفهمء كالآتٍ: 


* محمد الزين» "نظرة على الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في أواخر عهد الدايات", مجلة الواحات للبحوث 
والدراسات» ع07)» جامعة غرداية» الجزائر» ديسمبر 2012. 
مأأه.2.0 , ,/[1855 عل 13118161 ”5 
امه 1 ركنن 
* هبنسترايت» مصدر سابق» ص 77. 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 

1- مانويل مورللو: قدم لإنقاذ المستعمرة الاسبانية بوهران سنة 1678» وقد استغل 
ثروته الخاصة لشراء الأدوية وتوزيعها على المرضى... اعتقل من قبل الحزائريين» وتم نقله إلى 
الجزائر» حيث بقي ثلاثة عشر عاما. وساهم في علاج الوباء» وقد وهبت له السلطات 


الجزائرية حريته» اعترافا باسهاماته. !5 
2- سانسون: طبيب هولندي» كان أسيرا لدى باي قسنطينة سنة 1125ه/1713م: 
كان على اتصال مع العالم توماس شاو عندما زار قسنطينة» حيث زوده بمعلومات حول 


الطب. 52 


3- سيمون بفايفر: لعله أشهر الأطباء الأسرى المشهورين في المدينة» كون عمله 
ترحم إلى العربية» أسر بفايفر سنة 1825» وأطلق سراحه بعد الاجتياح الفرنسي للجزائر. 
وبعد علاجه الداي جعل منه طبيبه الشخصي» وا نخصر نشاط بفايفر في معالحه كبار 


مسؤولي الدولة» لكن أثناء الدحول الفرنسي» عمل في معالحة المصابين. 98 


4- مائيو ديدجون: ولد بمنطقة بورستموث (إنحلترا)» تم أسره من قبل بحارة الحزائر 
أواخر العهد العثماني» يعتبر طبيبا جراحاء "إن أحد الأتراك اعتقد أنه سيجني الكثير» من 
موهبتي كطبيب جرّاح".*؟ كان المالك يرسله لمعالحة العامة» مقابل أموال معتبرة» ونادرا ما 
كان يكلف بمهام غير طبية» وحسب مائيو ديدجيون: "لقد كان يرسلني سيدي إلى الأرياف 
لمعالحة المرضى... لكن هذا لم يكن يرضي جشع مالكي الذي حعلبي أعمل في حديقته 
أيضا" 95 


” مصطفى خياطي» الطب والأطباء في الجزائر العثمانية» منشورات 11177لر, الجزائر» 2013, ص108-107. 
” المرجع نفسهء ص108. 


” ينظر: سيمون بفايفر» مصدر سابق. 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
5- أبدايك أندرهيل: طبيب أمريكى. أسر من طرف بحارة الجزائر في "ديسمبر 


8...حيث بيع لأحد أغنياء المدينة والمسمى عبد الملك, أحد قادة اليش الحزائري 
سابقا.؟ ولكن ما حدث مع الدكتور أندرهيل أنه بدأ حياته في الأسرء مشتغلا في سحب 


الحجارة لبناء حائط حديقة مالكه» حيث عوقب بالجلد بعد أن اعتدى على سيده. 97 

وقام أحد الأئمة المسلمين 1016م بالتدحل من أجله؛ ليقوم المدير العام للمستشفى 
الاسباني بشرائه من مالكه السابق عبد الملك» ويعيّن في غرفة الأدوية» مع السماح له بالخروج 
إلى المدينة لتقديم العلا .98 

6- باسكال غاميزو: 0071120 [8450114» طبيب إيطالي» أسره الرايس محمد 
الاسلامي» اشتراه الباي صالح حاكم قسنطينة» سنة 1195ه/1781م, مقابل 1000 محبوب 
أي ما يعادل 4000 فرنك فرنسى .99 

ورد ذكر أسماء العديد من الأطباء الأسرى» في سجل التشريفات» سنحاول تلخيصها 


ف الجدول الغا 0 


الأطباء الأوربيين المذكورين في سجل التشريفات» 


الطبيب البلد سنة الأسر الأسر 
حواكينو كارديرو البرتغال | 1173ه/1750م الريس أحمد الدباغ 
ورت ارت البرتغال | 1180ه/1756م الريس محمد الشيباني 
ا البرتغال | 1183ه/1760م الريس علي 


ألء.م0 ,ااتطتعلمنا علنلمل] 6 
125-1-7.م ,161 9 
1 زط[ 95 
.0 بأأ.م0 ,...أملتقطاعة! بعتلنده7؟ عج[ اأتعطام 5 
2 ,101 ,87,93 ,86.م ,110 100 
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لويس حَحَورياك البرتغال | 1190ه/1776م | الريس ألغاندحي ومحمد عز 
جحوزيق أليدا البرتغال | 1190ه/1776م ‏ الريس ألغاندحي ومحمد عز 
حوان كارديرو البرتغال | 1190ه/1776م | الريس ألغاندحي ومحمد عز 
دوناستيا جحيوكومو جنوة 0ه/1786م صالح رايس الحيجلي 
نيسياداي 
فرالسيسكو فيتارة البرتغال 1994م 5 
حواكينو أنتونيو داكييتو | اسبانيا | 1217ه/1801م الريس حميدو 


3- الحياة الدينية للأسرى المسيحيين: 
تعتبر الحياة الدينية للأسرى في العالم الاسلامي» أكثر قضايا الفترة الحديئة جدلا 

باعتبار أن من كتب في الموضوعء أغلبهم ذات انتماء مسيحئٌ متعصب, وظلت الكتابات 
التي نشرت قبل سنة 1689» تحمل توجهات الكنيسة» لكن مع بداية تحرر العقل الأوربي 
خلال القرن الثامن عشرء وفيما يعرف بعصر الأنوار» برز مجموعة من الكتاب حاولوا إبداء 
نوع من الموضوعية؛ لنظرتهم حول الإسلام والعالم الإسلامي. 

أ- الممارسة الدينية للأسرى: 

راسل بايف محمد راكس كما يلقب ف المصادر الاسبانية» في أفريل 1692» الذي كان 
أسيرا في مايوركاء أقاربه في الجزائر يتذمر من المعاملة السيّئة التي يتلقاها من سيدته» زوجة 
أحد الصيادين؛ "التي لم تسمح له بممارسة طقوسه الدينية» ولم تمنح له الطعام» والتي تطوّقه 
بالأغلال في عنقه خلال الليل» والتي تعامل بنفس السوء العبيد الآخرين". بعد هذه الرسالة 


اتصل أقاربه بالداي وطالبوه بالتدحل. وكرد فعل؛ "قام الجزائريون بغلق الكنائس وتطويق كل 
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الأسرى المايوركيين في الأغلال".'"'وطالبوا منظمة الثالوث المقدس مراسلة إسبانيا والتأكد من 


أن محمد يعامل جيدا. في رسالة المنظمة» يصفون فيها المعاملة الحسنة التي يتلقاها المسيحيون 
ومنظمة الثالوث المقدسء من طرف الحزائريين» وكيف أن رسالة محمد غيّرت وضعيتهم: "لقد 
وصلنا [منظمة الثالوث المقدس] مؤخرا إلى مدينة الجزائر» وحلال الأيام القليلة التي قضيناها 
بالمدينة» تمتعنا بتسهيلات من طرف حاكم الحزائر النبيل» وكل هؤلاء الجزائريين اللطفاء...لقد 
سمحوا |الحزائريون] للعبيد بالقدوم إلى الكنائس» لحضور القداس وف الأيام المقدسة فإن 
الملاك مجبرون أن يرسلوا عبيدهم لتأدية طقوسهم الدينية» وهم لا يفرضون على أي منهم 
التخلّي عن دينه؛ إنحم يعاملونهم جيّدا في العادة» وإذا صادف واحتج أي عبد للحاكم من 
معاملة سيّده السيّئة» فإنحم سيعاقبون المالك ويجبرونه على بيعه لآخر". ونتيجة لتدخل الداي 
والمنظمة؛ فإن نائب حاكم مايوركا تدحل شخصياء وقام بنقل محمد من ملكية مالكه السابق 
إلى سجن نائب الملك» وأرغم مالكه السابق على دفع ريل له كل يوم. 2 

في رسالة من الداي علي إلى أمين الدولة للبحرية الفرنسية» 23 فيفري 1767» يقول: 
"صديقي صاحب السمو معت أنه حدثت إهانة بقطع أذن الشخص الذي كان يتولى مهام 
الإمام في مسجد العبيد» وجعله بمذا محلا للازدراء العام... علما أنه يوجد هنا كهنة في 
الكنائس النصرانية» يجحتمعون فيها من أحل حضور طقوسهم الدينية دون أن يتجرأ أحد على 
إزعاجحهى".:' ورد عليه الوزير 30 مارس 1761: "إن العبيد لم يكن لهم أبدا مسجد مقام في 


ان 


121101 اه ماعد1510.م ,أطلظ تاععتة 2عمتتتة أعل عتدعوع1 81 ,روعمة أ6ممء7ا ممنل 1 
.7 1952 ,83532 اء 1/0116 مالطتاكم] :مقباء 1" 


7 00.1 ,01265 17611061 ,1110 102 
أوحان بلانتيت» مراسلات دايات الجزائر إلى ملوك ووزراء فرنسا 1833-1700» ج2» مصدر سابق» ص116. 
“3 ليون لقني رن 119 
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إن المراسلة السابقة تكد أن الداي؛ كان يعتبر ممارسة الطقوس الدينية للأسرى شيء 


بديهي» حتى أنه توقع وحود مسجد للمسلمين في فرنسا؛ لكن أمين البحرية أكد أنه لم 
يوحد أبدا مسجد للمسلمين في فرنسا. إن الموقف السابق يثبت أن الطقوس الدينية للأسرى 
كانت محدودة في فرنساء وتمارس بشكل غير رسمي؛ رغم أن فرنسا تعتبر البلد الأوربي 
الوحيد» الذي تأسست علاقاته مع الباب العاللي على أسس غير أيدولوجية» والمراسلة السابقة 


يذكر محمد القيسي التونسي» الذي كان أسيرا في كاتالونيا حول محادلاته للرهبان 
الإسبان: "وحقا لمن أسرته الروم» وكابد المشقة والحموم» أن يكلّم لسانه» ويكون خير يومه 
أمسه... وغصببي ثوب الإحسان واستبدلبي به لباس الحرمان» ورماني بين حزب الشيطان في 
دار الكفر والطغيان» أخدم النصارى العصيان". 15 

راسل الداي "أحمد حاجي بن الحاج" سنة 1696» مجلس الدولة الإسباني 0075©70) 
(251010 1©» يخبره فيها عن بلوغه أخبار تؤكد معاناة مواطنيه: "إن الآباء الاسبان يقومون 
بإزعاج أسرانا الموحودين تحت حمايتكم» وعندما يمرض الأسرى» فإن الآباء السابقين 
يخدعوهم للتخلي عن دينهم» ويفرضون على فرساننا المسلمين التحوّل إلى المسيحية... 
وسمعنا أن الآباء الاسبان, يأحذون أسرانا بالليل عند احتضارهم» ويرموتم من فوق جدران 
القصورء وآخرون يطوّقون بالحجارة في انتظار رميهم ف البحر» وأما البعض الآخر فيترك في 
أكثر الشوارع قذارة» ونحن نراسلكم ونسألكم لما تفعلون هذا".6' 

قارن الداي بين المعاملة التي يتلقاها الأسرى المسلمون» مع تلك التي يتلقاها الأسرى 


المسيحيون بالجزائر: "نحن نعامل أسراكم في هذا البلد مثل التابعين (المواطنين)» دون منعهم 


“"" محمد القيسيء مفتاح الدين في احادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين والعلماء الراشدين» المكتبة 
الوطنية الحزائرية» مخطوط رقم 15597. 
.100 رأآه.م0 رهج مع طاوتع 11 ملتمسمعظ8 اعنمة 0[ 106 
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من الذهاب لكنائسهمء وانظر لكهنتكم؛ عندما بمرض الأسرىء يقومون يجلبهم إلى 
المستشفى". وأكد للمجلس أنه في حال عدم التدحل» فإنه سيقوم بنفس المعاملة: "ومن 
أحل ذلك راسلناكم كصديق»؛ لكي لا تقولوا فيما بعد أننا لم نتلقى أي تحذير... لأننا 
سنفرض نفس المعاملة والأعمال على الآباء وكل الأسرى الموحودين في مملكتنا... وسنحطم 


للسعكفيات. ... وكي كل الأسرض اللسخيين على الدعول فى الاسانت ".107 


واعتبر بلايك (/8/14) في بحنه حول العبودية» "أن أعظم تسامح هو ذلك الذي يمتد 
لتأدية الطقوس الدينية للأسرى في الحزائر؛ فأعظم أربعة احتفالات للكنيسة الرومانية: عيد 
الميلاد» عيد الفصح, مولد القديس جون والعذراء» تعتبر أعيادا مقدسة بالنسبة للأسرى. لقد 
قرأنا أن مالكي الأسرى النافذين يقومون باستئجار كاهن خصيصا لراحة الأسرى الروحية 
وبالنسبة للملاك الآخرين» فإكهم يأحذون أسراهم بانتظام» مرة 2 الأسبوع للاعتراف 2 
الكنيسة".198 ويعتبر بلايك أن الجزائريين أظهروا اهتماما بالعبد المتدين» عن غيره من العبيد 
الأقل تديّنا. "فالمسيحية" كما تعودوا القول» "أفضل من رجحل لا يملك دينا أصلا". كما أنهم 
ليسوا متحمسين لتحويل عبيدهم» "مسيحن سيء... لا يمكن أن يكون مسلما جيّدا". إن 
العبيد ذات السيرة الحسنة وحدهمء؛ من يستقبلون في المجحتمع الاسلامي. والكهنة المأسورين 
يعاملون باحترام؛ لا يرسلون إلى الأعمال الشاقة» بل يسمح لم بالانضمام إلى المنازل الدينية 
المنشأة في الجزائر. أما الأطفال فيتم تحويلهم إلى الاسلام) ويمنحون إلى العائللات» ويصبح 
هذا الطفل أحد الورثة الشرعيين للمالك 16 

وعكس الجحزائريين؛ فإن الإسبان كانوا يقومون ببيع الأطفال المأسورين كعبيد في 


الأسواق» "ففى سنة 1660 اعترف كريستوفال دي كروز أمام عضو المحلس المقدس محكمة 


00 أله.02 ,111522013 0لتقمعء8 اعنم 2[ 107 


1111 .1 :متط0 ,ع120 عتكهاك عط ممه تكاع:5135 04 111560137 عط!1' ,0.مه 11111 ععلوزم 105 
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التفتيشء فيراكروز بالمكسيك» أن الشك يروادة حخول. الديانة الكاتوليكية. ولد كريستوفال 


بالجزائر» وتم أسره عند بلوغه سن التاسعة أو العاشرة من طرف سفينة اسبانية» وأحذ لإسبانيا 
حيث تم بيعه بسرعة في السوق وعمّد."'وأكد كريستوفال أنه التقى على جزيرة سانتا دومنغو 
(بالقرب من هايتي) مسلما يدعى عبد الرحمن» والذي أكد شكوكه حول الكاثوليكية. 
وادعى كريستوفال أنه تحدث مع عبد الرحمن. الذي الم يعمّد. ويشتغل كطباخ في سفينة 
موجوده على الساحل» تدعى ماريا المسيح» وقال له عبد الرحمن: "إن كانت تعتريك كل 


هده الشكركع فلعاذا امصبعه مسي 1" 1 


وتؤكد بعض الوثائق أن المسلم» في حال دعوله المسيحية» يطلق سراحه مباشرة» حيث 
يعيش "كفرد مسيحي"!؛ فمثلا: "في سنة 1685» منح الملك الفرنسي الحرية لأحد العبيد 
المسمى نسان الحزائري (0/455471) لأنه تخلى عن ديانته ليصبح مسيحياء ولقب باللازاري 


(©102017) .112 
استخدم الاسلام في أوربا خلال الفترة الحديثة» من طرف البروتستانت كمذهب 
حدلي ضد الكاثوليكية» الكويكرزء المارمونزة''» والطوائف الأخرى. فمثلا: هاجم العَالُ 


الكاثوليكي روحر ويليام (1684-1603): أحد قادة المذهب الكويكرزي حورج فوكس 


(1691-1624) ناعتا إياه ب"هذا محمد الجديد".74 إن الصورة المحمجية التي حاول الكتاب 


مز ع0ه1ك 2/0150 2 07 م005 عط :5ع معل1 عستاوع 211" 0001 .2 عمتامعوك] 10 
.2 و(2008 ..111[) ,510.01 ,1701.65 ,قوع عطتث عط 1 ,"متدمك ءالا كتتطمع )ا عع ا معرء 5 


112 11, 6١ 


,011000737 21 لم5 ,علطمطما ع1 اتروع 1 لماعه5 مه اتتقطن ,عتمع1/11] ومدعل 7‏ 12 
00101 ععتوء2آ عطا 101 مزاوعط 1 ل ردع]11ء112315 تاتتطمعن)-طلاطعع امع7ع5 12 7جاتأمعل1 1دع0آ لحة 
.0 ,2012 111177 ,17ذتاء كلملا تتعاكة/لاء1/1 ,تتطامهدهلتطاط 01 
2 المرمونز 2/101110135 : طائفة أمريكية أنشأها جوزيف ميث 1844-1805., ادعى فيها أنه كُلّم من قبل المسيح 
عيسى عليه السلام» وملك يسمى موروني. ينظر: 166118102 320 5016066 01 :11156013 ع1 ,"مدمصدمكة" 
.00 ,.ع10] وقمتطمتاطنا© مهاعد 11ملآ متء]! ي013 8267:6106 32 :11201100" متعاوء 117 عطا ما 


88157 ,”1065119 عطا طتقطا أعستمطة8 201107 م1 ع11025 غ1 15“ ,1100 .5 5لمتمط1 4لا 
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الأوربيين تصوريها للإسلام» امتدت إلى الأسرى؛ فالأسير جون فوس كتب في روايته: "إن 
لباسهم ولحاهم الطويلة» تجعل منهم وحوشا أكثر منهم مخلوقات إنسانية". أما الأسيرة 
إليزابيث برادلي (:[287001 2/1724)؛ فقالت أن الرحل الغريب الذي أرسله زوجها لتحريرها 


من الحزائر: "على الرغم من سمرة بشرته؛ لا يختلف عن مظهر عري همجي".15 


يخبرنا بلايفر أنه في سنة 1667» دخل قسيس إسبانى إلى أحد المساحد البارزة بمدينة 
الجزائر» وهاحم الديانة الاسلامية بعنف» ما جعله يحرق حيّا؛ وأكثر من هذا "يشوى" 
يومين بعد هذا الحادث.5'وتطلعنا إحدى الرسائل التي كتبها الأب الفرانسيسكاني ألونسو 
المسيح (1251/5. ©0 410150 )2 في جانفي 1663., إلى المحلس الأراغوي» أكد فيها "أن 
الديوان الحزائري أمر بحرق كل الكهنة والصور (المتعلقة بالمسيح المعلقة بالسحون)» وهدم كل 
الكناكس الموبعودة بالمذينة" .77 لكن الأمر الذي أصضدره الديوان: جاع بعد .وصول .رسالة إلى 
الداي من قبل مجموعة من الأسرى المسلمين بالأندلس» يطلعونه فيها "أنه تم إيقاف ستة 
أسرى مسلمين من ميناء سانتا ماريا بالقرب من قادس» وواحد من الأندلس» بعد أن تم دفع 
فديتهم". كما أضافوا "أن المسيحيين يقومون بتدنيس أحساد الموتى المسلمين في منطقة 
سانلوكار دي بارميدا 150770711600 ©0 :590171111©07) .115 

هاحم العديد من الكتاب الأوربيين» الرهبان وطريقتهم في تضخيم صورة "المسلمين" في 
انمجتمعات الأوربية» "وقد كان دارفيوكس واضحا جدا في هذه المسألة» عندما أشار إلى أن 
العامة يعتقدون أن العبيد المسيحيين يعانون الظلم والتعذيب اللاإنساني؛ بعدها لقب الرهبان 
ب"الأكاذيب التقية" (و©11 8101/5 )» التي كانت تستهدف تشجيع المساعدات» وأكد أنه 


هو نفسه كان مخطئا في نظرته» إلى غاية زيارته تونس» أين رأى العبيد يعاملون بلطف". 


.2.17-18 ,17/115115 01 211055ع26156 031 1ع متك :13117 ,تاتوستطك-ا8 تتماء 81-110 .11 115 
ل ل 
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وبنفس الطريقة هاحم الالماني ريهباندر (6©/7181110©7) الآباء» بعدما قرأ عن الاعمال 


السابقة حول مدينة الجزائر» حيث كان قاسيا على الآباء الكاثوليك وكتاباتهم المتعصبة. 
وعلق لاكوندمين (01100771171) 126) "لا يعاني العبيد من سوء معاملة"» وحتى 
ديسفونتان (10©5/01110171) وبايسونيل ‏ (62»[:55011111) أشارا إلى "الحرية الدينية التي 


يتلقاها العبيد في الحزائ " 119 


إن أغلب الأسرى» حاولوا رسم صورة مثالية لأنفسهم, كونهم استطاعوا الحفاظ على 
ديانتهم؛ رغم الابتزازات التي كانوا يتعرضون لما من طرف الحزائريين: "لقد رأيت ضعاف 
ديانق) وأصبح واحدا منه "120 كتب ديدحون. 


إجالة قا الدائربين. أظيروا اععواما كبيرا اللكيمة والنيانة 'السيخية علق عراسيان "أله 
دائما ما كان يتفاجأ من الاحترام الذي كان يبديه الأتراك لرحال الدين الاسبان... وف كل 


مرة يدخل فيها الاتراك كنيسته يقدمون بعض الفكة".121 
ب- كنائس الأسرى بمدينة الجزائر: 


إن كل سجنء كان يضم كنيسة أو مصلى صغير» مخصص للأسرى من أجل إقامة 
قداسهم, وتمتلئ هذه السجون في الأعياد عن آخرها لدرحة أن المصلين كانوا يصطفون 
خارحاء ويصف هايدو الوضع قائلا: "تصبح الأماكن مكتظة أيام الاحتفالات الدينية» ففي 
بعض الأحيان كان يتوحب إلقاء القداس في الخارج» وفي هذا اليوم لا يدع الحراس (الأتراك) 
أي شخص كر دون أن يدفع صائمة واحدة للدحول إلى المصلى» وهذا ما يجلب لهم 
مذاخيا. كييرة 128 وكاتيت» الكتييية تضم كل المذاهب الدينية المسيحية» حيث يسمح 


عطا 101305 461065 تنهءم 10لا #ألعمتمعءغاعتامظ امه تكنه8216 ,مكطتمط1 ممم 15 
.2.27 ,1987 ,81111 :205ة 1ع طاء لا ,لتتنطمعن) طلاة1 عطا صا ماعتطع 831 


,0.09 بأأء.م0 بامعع10110آ تتتعطتة]/1 120 


طتتهلة ما وعكتامةن امتصدم5 696 موماعتاع8 01 عذاعمعد8 عط1” ,ممسلعتط .0 من1[م 121 
24 رأاه.م0 ,"1163م 


00.011 ,...عتطمو1ع 0م10 ,مع1016آ 11037 00ع80 122 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 

للأسرى بممارسة شعائرهم الدينية كل على حسب مذهبه... وفي أيام الأعياد» خاصة عيد 
الفصح ورأس السنة تقام احتفالات ضخمة؛ وبهذه المناسبة يقدم القنصل الفرنسي العشاء 
يوم الأحد, والإنحليزي يوم الاثنين» والسويدي يوم الثلاثاء» أما المولندي ففي بقية الأيام 
الأخحرى.123وخحلال هذه المناسبات يقوم الأسرى بالاستماع إلى موسيقاهم المعزوفة بآلة 


القانون والماندولين...ولم تنحصر هذه الاحتفالات في البانيو فقطء بل تمتد إلى المدينة» حيث 
لاحظ الأب غراسيان أن عيد مولد المسيح في تونس» يحتفل به أكثر من مولد "محمد".124 
ولم تكن الكنائس الموحودة في السجون» مقتصرة على المذهب الكاثوليكي» "فالأسرى 
الذين كانوا يتّبعون المذهب الأرثوذكسي اليونافي» كانت لهم كنيسة في أحد سجون الحزائر "125 
وألحق منزل الأب المسؤول عن المذهب الأرثودوكسي بكنيسة السجن» حيث يسمح للأسرى 
وتحار هذه الطائفة» بتأدية طقوسهم بحرّية تامة.126 وحتى طائفة الكويكرز وعلى قلة أسراها 
كانت لمم الحرية في إحراء طقوسهم الدينية» كتب أحد أعضائها سنة 1683: "نحن ندرك أن 
الأصدقاء (الكويكرز) حافظوا على لقاءاتهم في الحزائر".#'وجاء في تقرير مؤرخ ب10 جانفي 
5 (إن البروتستانت لديهم أيضا مكان للصلاة» حيث تؤدى في منزل قنصلكم 
الإنخليزي» من طرف عدة جنسيات: إنحليزية هولندية واألمانية".26'وهذا ما أكدته المعاهدة 
الإنحليزية الجزائرية 1682: "أن يكون (القنصل) له مكان للصلاة» دون أن يعترضه أي إنسان 
بكلام أو فعل".*'وفٍ نفس الفترة فإن الأسرى المسلمين المحدفين» على السفن الفرنسية» 
كانوا ممنوعين من ممارسة طقوسهم الدينية.10 
0 مأأه.00 ,نآ .]1 ركلة 1051م 123 


0.494-5 رأأكه.م0 ,1171150 .1 177111 124 


1 ,ل1ءع1ث :0 © قتطناة عل د5ععمعع 56 و16 وصهل عع103:2 ,16لمك - ضوع[ , أعمموورووم 125 
.8 1538 ,ع10©) عل عتتةاطانا :ماعتوط 


م رأأه.م0 ,.. .21121181 01 11150157 ,متدع 7/101 1ءو0[ 126 

.09 بأله.م0 ,.. .ق0طع 11 01 513115 01 اأمتتامععم 127 

1أه.م0 ...1170110 عتمططاذ] عط له ستمخص8 رتمتد/8 [أطو[ح 126 
.م0 ,...ععوء2 05 وه 11م 125 


'تلطدعءن)-طاصعءء تناع ا ما تإاعكة1ك موعلا له متمتاكتتطن)" ,اأعصوعظ8 تتعطا1]0 للتممتنه[ح 150 
7 1960 ,517.01 ,1701.01 ,1115017 نون اخ 01 01115021[ عط 1 ,"مع تالخ طترها 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
إن أول كنيسة تم تأسيسها بمدينة الجزائر» كنيسة سانتا كروز بالسجن الكبير 1551 


من طرف الأب سباستيان دل بويرتو ‏ (1/©710 021 409682511071 التابع لمنظمة 


الثالوث المقدس» وخلال نفس الفترة أنشأت كنائس أخرى أيضا في سجون المدينة؛) خاصة 
مع وجود حاكم معتدل كحسن باشا. 131 

كانت تعتمد هذه الكنائس في عائداتماء أوليا على الأموال المجموعة في الجزائر. وأهم 
مصدر من هذه الأموال تلك الضريبة المفروضة على أصحاب الحانات» حيث يجب عليهم 
تسديد نسبة عن كل كيس يُصنع من الخمر ؛ أما المصدر الآخر الأكثر أهمية» هي الأموال 
امجموعة من الأسرى؛ حيث يسمح لكل راهب ف كنيسة السجنء أن يجمع الأموال من 
أسرى السجن الذي تتبع له الكنيسة. إن العديد من الحزائريين والأتراك يمنحون هدايا 
للكنائس» على شكل شموع وزيوت لإضاءة الفوانيس» "لاحظ أحد الفرانسيسكانيين خلال 
القرن السابع عشرء أن زينة الكنائس الموجودة في السجون الحزائرية» بالشموع وزيوت الإنارة 
باهضة الثّمن» بحيث لا توجد كنيسة في إسبانيا بمذه العظمة".132 

وخلال الثلث الأخير من القرن السابع عشرء كان يوجد بالسجون الحزائرية ما لا يقل 
عن ستة كنائس. وكل كنيسة من هاته الكنائس كنت تضم على الأقل راهبا واحدا.135 
يضاف إلى هذا أن كل المناطق الاسلامية» كانت تضم مقابر لدفن الموتى 
المسيدين ##اوكانه تويدك اللقيرة السيكضية باطزائرع قرت "باب الواد4 عحيف. أفنا اسسمرت 


موجحودة حىقى بعد القصف الإنخليزي للجزائر سنة 1816" 135 


7.24 بأأ.مه0 ,"...ع15عقعئعد8 عط1” بممسلعتط .0 وم 11م 151 
117 132 
71 1 دق 
4 رأاء.مه ,...1170110 عتصستهاكآ عط لله متماتد8ظ ,تمغد31 1نطو[< 134 
ل 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 

أحصى أحد الملاحظين الإسبان أوائل القرن الثامن» "وحود ثلاثة كنائس بكلّ من 
الجزائر» وكنيستين في طرابلس الغرب» وواحدة في المغرب". لقد شهد عدد الكنائس انخفاضا 
في الجزائر؛ نتيجة لا نخفاض عدد السجون» كون كل السجون كانت تضم على الأقل كنيسة 


واحدة. 


ارت الوضعية الدينية للأسرى المسلمين بأوربا: 

أسس البابا بول الثالث "00183111271 423 50ه)”" سنة 1543) مهمتها تعليم 
وتخظير السلسق والبهوذه الراغيين ق اعقاق' اللسيسيةا عع طببه خعاد 1 156 

وأحازت الكنيسة البابوية عملية المتاجرة بالأسرى المسلمين؛ وتحويلهم إلى عبيد 

وبيعهم في الأسواق الإيطالية» "وذلك بموجب براءة بابوية وقعها البابا بول الثالث (باولو 
فريزي)» بتاريخ 08 نوفمبر 21548 ونشرت في سجل القرارات البابوية بتاريخ 12 جانفي 
9 نحت عنوان - 111 5110106 © 02701 5/1 121167 01 5010 2207100) 
(©:20/ حيز شراء واحتجاز العبيد نساء ورحالاء دون أي إعاقة من أي شخص. 17 

واستكمالا لقرار البابا بول الثالث» أصدر البابا بيوس الرابع» براءة بابوية جديدة نصت 
على إنشاء بيت جديد لتنصير الأسرى المسلمين إلى حوار البيت الأول» وحمي بيت 
الدي ر"1/10114517:0 2”0050 وقد تم تخصيصه لإيواء النسوة الأسيرات اللأئي نصرن 
وأسندت مهمة الإشراف على الدير إلى مجموعة من الراهبات هن أحوات القديس 


دو ناك 138 


6ه 06 


عآ .وعاء516 57111 أه ه1711 عتتنه عدده8]ا 3 وعتكقاءدهء 5تتهح!تاكتاحط 065 عممقغامة6 1.6 136 


1.101 ,ع6 2ه تع 11011 أء ع1لها! .عدطه خا عل ع215ج20ة8 عامع8'! ع0 وععصداة84 ,"عاءة 51 2017111 
2 ,21.01.1989 


.6.09 رأأه.م0 ,ألنتآ قتعم 111 عنء ططع0011 106 157 
إبراهيم سعيود» "من تراث الأسرى الحزائريين ف إيطاليا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر"» محلة الواحات 
للبحوث والدراسات» ع01) ديسمبر 22006 ص 3/. 
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الفصل السادس: مرافق الأسرىق الأوربيين بالجزائر 


وقول إذارة ميك الفضسيك مدير يرقية كازديفال» وهذا إن دل على عر ء فقا يدل على 


مدى أهمية هذه المؤسسة من الناحية الدينية» وكذلك من الناحية السياسية لأن البابا هو 
نفسه من يتولى تعيين مدراء هذا البيت» وذلك منذ تأسيسها في نوفمبر 1543» بمقتضى قرار 
البابا بول الثالث وإلى غاية 19.1771 

ويبيّن الجدول التالي عدد الأسرى المسلمين الذين عمّدوا حلال حكم بعض الباباوات 
140.1700-5 


«الأسرى المسلمين المعمدين بايطاليا 1700-1605» 


الباباوات المعمدين الباباوات المعمدين 
بول الخامس (21-1605) 72 كليمانت التاسع (69-1667) 19 
غريغوار الخامس عشر (23-1621) | 43 كليمانت العاشر (76-1670) 55 
إيربان الثامن (44-1623) 1 | أنوسنت الحادي عشر (89-1676) 1 138 
أنوسنت العاشر (55-1644) 7 | أليكساندر الثامن (1691-1689) 1 10 
أليكساندر السابع (67-1655) 8 أنوسنت الثالث عشر  ))1700-1691(‏ 56 


وتحفت الكريسة في تعميد 308 "تركي" بفلورنسا بين سنتي 1724-1599., منهم 183 
رحل و 125 امرأة. 1 ولكن ما يلاحظ أن التعميد لم يكن مفروضا في فرنساء باعتبارها 
حليفة للدولة العثمانية» وحتى نظرتما إلى الأسرى كانت تقوم على مبدأ استراتيجى» هو 


توسيع أطماعها ِي العالم الجديد» ودعم بحريتها بمجدفين مسلمين. 


”” إبراهيم سعيود» الأسرى المغاربة في إيطاليا خلال العهد العثماني» أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث» تحت إشراف 
عائشة غطاسء» جامعة الجزائر 02 2010-2009. 
/١5١1-‏ رأأه.م0 ,1101كآ وتطاعم 1171 عع طمع0011 ع2[ 30 


1 11[قتتمخ ,"'قطتع5100 ذا ما عجمععاط 2 "لطع نآ" 01 تسمدوع 826" ,لمأعدمء 1122 واعنادروة 141 
.9 ,2012 ,01.07/آ ,1خطع111 01 510112 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 


ونفس الشي كان يحدث في إسبانيا مع المورسكيين والمغاربة؛؟ ويقول أحد الباحثين 


الإسبان: "إن أغلب المغاربة كان لهم إيمان ديني قوي» حيث أتحم حتى وبعد إجبارهم على 
التعميد والتحول إلى الكاثوليكية» يبقى العديد منهم على أفكاره الإسلامية؛ مثل حالة آرزيو 
سانشو سنة 1548» الذي صرخ قائلا: "أنا ضد اليب ولا أؤمن به. وأنا من بلاد المغرب 
الإسلامي (867870)» وإذا كان قريبا (الرّب) سأصبح مغربيا وأرفض تعميدي".2* 

ونشر أحد البرتغاليين الدومينيكانيين "داميان فونسيكا". رسالة (النصيحة) باللغة 
الإيطالية تبيح طرد المورسكيين؛ وترجمت إلى الكاستيليّة سنة 21612 "حيث اقترح أن الله 
يتوقع من السلطة الكاثوليكية» أن تقوم بمحرقة ترضي عقابه الإلاهي» ومصطلحه كان 171" 
107 كلاس 92001 ل الخرقة المقبولة. 143 

وكان الحدف الأساسي للكنيسة الإسبانية» هو تعميد الأطفال المورسكيين والمسلمين 
وذلك ما أقره مجلس الدولة في 01 سبتمبر 1609» حيث أن كل الأطفال الذين لم يتجاوزوا 
العشر سنوات» سيبقون في اسبانيا ويتلقون تعليما من طرف الرهبان» أو المواطنون الذين هم 

ثقة الكنيسة» ويوحدون في الكنيسة منذ 20 إلى 30 سنة وقد أصبح هذا القانون بحل 

التنفيذ» فمن بين المغاربة الذين تم تمجيرهم من أليكانت والأندلس (6 أكتوبر-7 نوفمير) 
9» فقدت العائلات 14.000 طفل. وف وثيقة مؤرحة بتاريخ 17 أفريل 1610»: كان 
هناك 1832 طفل مغاربي أرسلوا غصبا لخدمة الكهنة ونبلاء تملكة الكاستيل... وفي جويلية 
0, أعلنت الكنيسة أن كل الأطفال الذين هم فوق 7 سنوات بمدينة فالنسياء يجب أن 
يباعوا كعبيد إلى كبار المسيحيين. 15 
م515 له عأصعتنادا كماتهمدن له صطنلء1دتناوم[ ء 21011505" ,00028162 مأومعة 5نعلمم 33 


.47-48.م ,1989 ,1.04 ,81560113 ع 060822112 ع0 20الناعة] 12 عل مأقمتكع خا ,"16 


,12531300 120112 ,8قهم85 710115605 105 ع0 625 1ن اتاد 1512ل يوععكطه] للقتمو([ 3كا 
14 ,1612 


,02 ,5168 1نامع ناو 9 020165م185 210115005 05[ بققتتطاعة801 ,1أهدم801 أهنعووم 134 
2.521-2 ,1901 و1اكتطن 5نام01ن) ع0 م1عه001) لوع خا :12عمعلة17 


02.011 ,8201136111118 ,8010131 121ا0و0م 1345 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
إن عملية التعميد كانت عملية روتنية. قارسسها الكنيسة الكاتوليكية شد الذاهب غير 
كاثوليكية؛ فحتى إن كان الأسير بروتستانتياء يفرض عليه التعميد مثلما حدث مع الأسير 
هاسليتون الذي عمّد إجباريا. فالحمية الدينية في الحزيرة الإيبيرية» كانت تضاهي نظيرتها في 
إيطاليا؛ باعتبار أن الاسبان كانوا يعتبرون أنفسهم: الرعاة الحقيقيين للمذهب الكاثوليكي. 
ويوضح الحدول التالي أن الأسرى المعمدين في إيطالياء لم يكونوا مسلمين فقط؛ بل 
146 


منهم من كان يتبع لمذاهب مسيحية غير كاثوليكية (1798-1769): 


«جنسيات الأسرى المعمدين في ايطاليا 1798-1769» 


المنطقة 1798-9 المنطقة 1798-9 
القسطنطينية 06 الجزائر 08 
الأناظول 01 لون 19 
مصرء سوريا 02 طرابلس 09 
تركيا الأوربية 3 المغرب 02 
اليونان 03 رومانيا 03 
كرواتيا 04 أمريكا 03 
إفريقيا السوداء 04 


“7 رأأه.02 ,101كآ كتااعمة117 عنتء طصع 0011 ع([ 106 
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الفصل السادس: مرافق الأسرق الأوربيين بالجزائر 
ويعطي لنا الجدول التاللي جنس وعمر المسلمين الذين تم تعميدهم في إيطاليا خلال 
القرن الشامخ. عش +1 


«عمر وجدس الأسرى المعمدين في ايطاليا خلال القرن 18م» 


الأعمار الرجال النساء 
حتى العشر سنوات 06 06 
19-0 54 03 
30-0 116 09 
0- 39 71 03 
0- 49 24 01 
0- 59 11 53 
0- 69 06 - 
79-0 01 5 
المجموع 259 22 


يوضّح الحدول السابق أن عملية التنصير كانت موحهة للفئات الصغرى والشبّانية: 
كونما فئة يسهل التأثير عليها؛ أو استمالتها للتخلي عن دينها؛ والمساهمة فيما بعد في حمل 
مشعل التنصير للأسرى المسلمين الجدد؛ عكس الفئات الكبرى التي أصبح من الصعب 
إغراؤها بحمل دين جديد. كما أن الجدول يؤكد أن عدد الرجال المعمدين كان أكثر من 
النساء؛ بنسبة وصلت إلى 9092.92 مقابل 907.08 للنساء؛ ومكن أن نرحع سبب قلة عدد 
النساء الأسيرات» لقلة تنقل النساء في البحر عككس الرحال. 


1.02 رأأه.م0 ,1]81101 منااعمة117 عنء طدء0011 ع2[ 147 
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الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
إن وضعية الأسرى 2 الجزائر» كانت مقبولة إلى حد بعيد» فالأسرى ١‏ يجبروا أبدا على 
التخحلي عن دينهم نظرا للعامل الاقتصادي والمادي» الذي كان يعود سلبا على المالك 


والدولة؛ فالمالك دائما ما كان يرى أن دخول الأسير في الإسلام» هو عبارة عن خسارة 


نادية »: باعهار' أن مول الأمير لخ غود عليه بالفاقلاق أكثر هنع «ونمودة. أسيراء. .وامثمر 
الأمتر في الحصول على العلاج بحانا؛ حيث أن وضعيتهم الصحية» كانت تعتبر أفضل 
مقارنة بوضعية السكان امحليين. 
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يعتبر القرن الثامن عشرء أكثر العصور ميكيافلية» وتحليا واضحا للتنوير الذي تأثرت 
به النخب الأوربية بشكل عام وبدأ ينتقل هذا التأثر بشكل تدريجي لعامة المواطنين؛ كل 
هذا أثر على نشاط الكنيسة والدعاية التي كانت تنتهجها الكنيسة ضد الديانات والمذاهب 
غير مسيحية. وأنتج الوضع عصر جديدا للكتابة حول الاسلام» أكثر تسامحا وأقل تعصبا 


مثل أعمال: حون لوك» ريهبايندر» لوتاسي وشاو...وغيرهم. 


إن المتأمل ف تراحع قوة البحرية الحزائرية أواخر القرن الثامن عشرء سيرجع تأخرها 
إلى عدم مواكبة الدايات للتطور العلمي السائد في أوربا؛ حيث أن البحرية الجزائرية استمرت 
في استخدام سفن الغليارة» الشباك والغراب...إلخ كسفن رئيسية ف البحرية الحزائرية» في حين 
أن هذه السفن كانت تستخدم في أوربا للصيد البحري؛ لكن نظرة سريعة حول أوضاع 
البحرية الجزائرية» يوكد أن القوى الأوربية الكبرى طورت نوعا جديدا من السفن يدعى 
السفن العالية (©17/ /0 2405/1327 التي كان يكلف بناء واحدة منها مبالغ مالية ضخمة 
استنزفت طاقات الدول الكبرى» فما بالنا بدولة صغيرة مثل الجزائر» والتي لم تكن ميزانيتها 
السنوية لتبني حتى سفينة واحدة من هذا النوع. 

إن الجزائر كقوة بحرية أواحر القرن الثامن عشر وحتى سقوطها سنة 1830» كان 
يمكن إسقاطها من قبل فرنسا وبريطانياء لكنها جُعلت كسوط ضد الدول الأوربية النامية مثل 
السويد التي كان يحتل اقتصادها المركز الخامس أوربياء ويشهد تطورا مستمرا كان يهدد اقتصاد 
الدولتين» وكذا الولايات المتحدة الأمريكية التي دحلت المحيط الأطلسي والبحر المتوسط كقوة 
نامية مؤثرة؛ وأصبحت تزود أروبا بما نسبته 4/1 من استهلاكها من القمح. إن الظروف 
السابقة قللت من التنافس البريطاتي الفرنسي على الجزائر؛ فقد كان يمكن إسقاط الحزائر 


سهرلة تملال عله الفترق :1830211800 :نط الطروف السافدة واعتليا ركذا السياة 
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السياسي الذي نخر الأطر السياسية الجزائرية» ودليل الضعف الحزائري هو أن البريطانيين 


استطاعوا غلق الساحل الجزائري مدة 6 أشهر» بواسطة سفيننين عاليتين. 


إن قضية الأسرء ظاهرة طغت على البحر المتوسط خلال الفترة الحديثة» ولا يمكن 
فصلها من منظومة تميّرَ بما العصرء فالأسرى الذين وقعوا في يد الطرفين يمكن إدخالهم في 


وتميّر العصر الحديث بظاهرة فريدة» فالأسرى البيض الذين وقعوا في يد المسلمين» 
كانوا "أسرى تبادل" أي أن الأسير كان يقوم بنفس الأعمال التي يقوم بما العبد؛ لكنه في 
المقابل كان لدية الأمل في الحصول على الحرية غالبا» عكس العبد الأسود في أمريكا أو أوربا 
الذي م يكن يأمل الحصول على حريته» باعتباره "ذا قيمة للاستعمال"؛ ولهذا يمكن أن 
نلحظ أن الاسير كان بمثل جزءا من ثروة سيده» ما كان يدفعه للمحافظة عليه أملا في 


بيعه؛ عكس العبد الذي كان بموت ف العبودية. 


إن الحرية الدينية للأسرى» منحت لكل الطوائف المسيحية دون تمييز (أرثوذكس» 
كاثوليك؛ بروتستانتء والكويكرز...إلخ). ويمكن أن ندخلها في إطار المنظومة التكاملية التي 
كانت تعيش فيها الدولة العثمانية إجمالا؛ فالتسامح الديني بمثل جزءا من التطور المنظوماتي 
للدولة نفسهاء حيث لا يمكن فصله عن التطور الاقتصاديء الاجتماعيء الثقافي والفكري. 
والدليل أن العديد من كتاب العصرء أشاروا إلى أن الكنيسة الرئيسة بالسجن الكبير بالحزائر 
كانت مجهزة تجهيزا أفضل مما كان عليه حال الكنائس الكبرى في إسبانيا؛ إضافة إلى الحرية 
الدينية التي كانت ممنوحة للطوائف الأخرى» للممارسة طقوسهم بكل حرية. 

ساهيت "القرضنة" بشكل مباشر فق تطوير الأس حيث كانت السبية اللباشر فق 
وقوع أسرى. وشجعت الحمية الدينية عمليات الأسر؛ فكانت مرغوبة عندما تمارس ضد 
أعداء الدين» وتدحل في إطار الحرب المقدسة. 
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إن عملية إحصاء الأسرى التى قدمت سابقاء تعبّر عن شهادات حملت الكثير من 
اللأمصادقية» كونما لا تتعلق بتقارير أو إحصاءات رسمية» وإنما ملت ملاحظات لرحالة 
وأسرى عاشوا في الحزائر؛ وبمذا فإن كثيرا منها حملت التضحيم في طيّاتما خدمة للكنيسة 


والسلطة الرمية» من أجل الاسراع في عمليات التحرير» وكسب تعاطف الجماهير. 


شهدت الحياة الصحية الخاصة بالأسرى» تطورا ملحوظاء مقارنة بوضعية السكان 
امحليين فالمستشفى الاسباني العام الخاص بالأسرى» لم ينقطع عن استقبال أطباء من أوربا 
على طول العهد العثماني؛ ففي الوقت الذي كان التطبيب بالشعوذة ينخر تفكير العامة من 
السكان الحزائريين» فإن الأسرى المسيحيين حصلوا على أفضل رعاية صحية توفرت في الحزائر 
خلال هذه المرحلة» ووضعيتهم الصحية قورنت بما تحصل عليه الدايات ومسؤولوا الدولة 
أنفسهم؛ فنفس الأطباء المسيحيين الذين عالحوا الحكام؛ كانوا يقومون بعلاج الأسرى. 

إن الملاحَظ عند دراسة قضية الأعلاج» يرى أن أغلب المصادر الأوربية» أرحعت 
سبب دحوم في الإسلام والعمل كبحارة» للدافع الجنسي والمادي؛ الذي طغى على رغبات 
الملتحول؛ لكن عند التدقيق في الأمر» سنفاجئ بالشراسة التي دافع بما متحولون للإسلام عن 
الاسلام» حتى أن الكثير منهم ماتوا وهم يدافعون عن الراية العثمانية. وفي المقابل فقد شهد 
العصر الحديث هجرات كبيرة لسكان أوربا الشمالية باتجاه همال إفريقياء كملجاأ من 
الاضطهاد الديني والسلطة؛ وحتى حياة الفقر التي كان يقبع فيها المئات من الأوربيين»؛ حيث 
رأوا في الحجرة حلا لبدأ حياة جديدة بالجزائر. 

إن "القرصنة" من الناحية القانونية لم يتم تميبزها؛ إلا في الفترة المعاصرة من قبل 
الباحثين المختصين؛ وقسموها إلى نوعين: قرصنة مشروعة ©0111:5) 1,/4» وقرصنة غير 
شرعية 71701736 4,ط» وهذا فالقرصنة التي كانت تصدر عن أطر رسمية» هي في العادة 
قرصنة مشروعة» كانت توحه ضد أعداء الدولة» وتدحل جميع الغنائم التي يتم حجزها في 
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إطار الغنائم الشرعية؛ أما القرصنة التي كان بمارسها "قراصنة" مستقلون عن الدولة» فكانت 
تعتبر اعتداءات على التجارة الدولية» وفي حال إمساك واحد من هؤلاء القراصنة يعدم 
مباشرة. 

وفي الأحير فإن الحديث عن العلاقات الخارحية للجزائر» يدفعنا بالضرورة للحديث 
عن الأسرى» كونهم شكلوا محورا مهما في العلاقات الدولية بين الضفة الشمالية والجنوبية. إن 
أغلب المعاهدات التي وقعت بين الحزائر والدول الأوربية حملت إشارات للأسرى؛ إما بالعمل 
على تسريع عمليات تحريرهم» أو بتحسين ظروفهم؛ كما أن الكثير من الأزمات الديبلوماسية 
والسياسية مع هاته الدول الكبرى» كان مردّها وقوع مواطنيها في يد بحارة الجزائر» وفشل 


المفاوض الشمة لتحريرهم. 
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ملحق رقم 02: 
صورة لرسالة أرسلها جورج سميث حأحد أسرى السفينة الأمريكية سالم لإيدوارد 
فيتبلاين 1812/09/30 
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رسالة حورج سميث كاملة: 
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يخبر فيها جورج ميث أن ريحا عاتية, اعترضت سفينتهم» ما جعلهم يسقطون في يد 
الجزائريين بتاريخ 26 أوت 1812» وأنه يعمل حاليا على الرصيف» حيث أخذت منه ملابسه 
وأن وضعيته سيئة كأسير في الحزائر» حيث يرى أن تحريره سيكون حوالي 1600 دولار 
أمريكي. ويطلب من إيدوارد الاتصال بالقنصل السويدي بالحزائر سبارحر أو أي من معارفه 


في جبل طارق أملا في تحريره. 
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الملحق رقم 03: 


تصريح بالعمل بالفصل الخامس من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر بشأن قرصان 
المغرب 


تصريح بالعمل بالفصل الخامس من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر بشأن قرصان المغرب» الحافظة 


5 الملف 60» الأرشيف الوطني التونسي. 
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إحصاء عدد الأسرى الأوربيين فى الجزائر من خلال مصادر مختلفة 21830-1578 
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الملحق رقم 05: 


منحنى بياني إجمالي يوضح تطور عدد الأسرى بالجزائر خلال العهد العثماني من 
خلال مصادر مختلفة 1830-1578: 
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الملحق رقم 05: 


منحنى بياني تفصيلي يوضح تطور عدد الأسرى بالجزائر خلال القرنين 16م و17م: 
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الملحق رقم 05: 


منحنى بياني تفصيلي يوضح تطور عدد الأسرى بالجزائر خلال القرنين 18م و19م: 
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؛ فيما بخص الترتيب الأبجدي, فإن "ال" التعريف لم أدخلها في الترتيب الأبجحدي؛ وأي اسم يبدأ ب"ابن" يدحل في 


إطار الترتيب الأبجدي حرف "6". 


فهرس الأعلام والأماكن 


55 
ابن السراج الأندلسي 51. 
ابن خلدون 52. 

ابن زقية مساق 7172 
أبو القاسم الزيابي272. 
أحمد الحداد 88. 

آل كوديت56. 

ألونسو دو كونتريرس56. 
إليزا هايوود173. 
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أليكساندر الثامن عشر 296. 
أليكساندر السابع 296. 

أندري دوريا22, 55:56.24. 
أنطونيو دو بارثيلو77. 

أنوسنت الثالث 286. 


أنوسنت الحادي عشر 6 
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أنوسنت العاشر 286. 
أوربان العاشر 175. 
أورلي 77. 
أولفيرإغيلسون220. 
إيدن رايس 54. 
إيربان الثامن 266. 
دن- 
ناذا مسحي 1 
بابتيست غراماي116. 
براون أبراهام 120. 
بنجامين فرانكلين 82. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أ- المصادر والمراجع العربية: 

1 - المخطوطات العربية: 

- ابن رقية التلمساني» الزهرة النائرة فيما جرى بالحزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» مخطوط بالمكتبة 
الوطنية الخزائرية» رقم 2063. 

- الرصيد العثماني» خط هاميون؛ رقم 22550» سنة 1240ه. 

- الرصيد العثماني» خط هاميون, رقم 22486, سنة 1231ه. 

- القيسي محمدء مفتاح الدين في المحادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين والعلماء 
الراشدين» المكتبة الوطنية الجزائرية» مخطوط رقم 1557. 

- تصريح بالعمل بالفصل الخامس من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر بشأن قرصان المغرب» الحافظة 
5,» الملف 60), الأرشيف الوطني التونسي. 

- رحلة الشيخ سيدي عبد الرحمن التنلاتي (ت1233ه). مخطوط أ (1244ه), خزانة قصر با عبد الله 
أدرار. 

- سجل المحاكم الشرعية» العلبة 33» الوثيقة 202 1192ه. 

- مجهولء "المحكمة", مخطوطء المكتبة الوطنية» رقم 1624. 

2- الوثائق الرسمية المطبوعة (المجموعات): 

- قنان جمال » معاهدات الحزائر مع فرنسا 1830-1619.» المؤسسة الوطنبة للكتاب, الجزائر» 1987. 


- بوعزيز يحى» المراسلات الحزائرية الاسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد 1798-1780» دار البصائر 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 09 ص66. 
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53 المصادر: 

- (ابن) حلدون عبد الرحمن » تاريخ ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تح. خليل شحادة» ج6» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
4. 

- (ابن) زرفة أبو عبد الله بن عبد الرحمن, الرحلة القمرية في السيرة المحمدية» ج2» تح. مختار الحساني 


الأحفان محمدء المجمع الثقافي أبو ظبي» 2000. 


- ربن) العنتري تحمد صالح» فريدة منسية قِ حال دحول الترك بلد قسنطينة واستيلاءهم على أوطاتماء 
أو تاريخ قسنطينة» تح. نبجى بوعزيز» دار هومة الجزائر» 7 . 


- (بن) عثمان بن خوحة حمدان » المرآة» تر. محمد العربي الزييري» الطباعة الشعبية للجيش» الجزائر» 
57. 


- (بن) وزاك الفاسي حسن بن محمد » وصف إفريقياء» (جزأين)» ط2»؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
3 . 


- (بن) عبد القادر مسلم » أنيس الغريب والمسافر» تح. رابح بونار» ش. و. ن.تء الجزائر» 1974. 

- أفوقاي أحمد بن قاسم الحجري » رحلة أفوقاي الأندلسي» مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 
1613-1. تحقيق محمد رزوق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2004. 

- الراشدي أحمد بن محمد بن علي بن سحنون » الثغر الُماني في ابتسام الثغر الوهراني» تح. المهدي 
البوعبدلي» منشورات التعليم الأصلي والشؤون الدينية» الجزائر» 1973. 

- الزهار الحاج أحمد الشريف . مذكرات الحاج أحمد الشريف الزقّارء تح. أحمد توفيق المدنيء 
ش.وءن.تء البرائنء 1974, 

- الزياني أبو القاسم . الترجمانة الكبرى ف أخبار المعمور برا وبحراء تح. عبد الكريم الجيلالي» دار نشر 
المعرفة» الرباط» 1991. 

- الغساني الأندلسي محمد » رحلة الوزير في افتكاك الأسير 1691-1690» تح. نوري الجبرّاح» دار 
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ب الناصري أبو رأس 2 الحلل السندسية قُِ شأن وهران والجزيرة الأندلسية» بييفونطاناء الجزائر» 3. 

- أورين راي» العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة 1816-1776» الخزائر» 
فزيوية.ثت 1998 

- بربروسة خير الدين 4 مذكرات خير الدين بربروس» تر. محمد دراج» شر شركة ركة الأصالة للنشر والتوزيع» 
الخرفر العامة 2010 

- بفايفر سيمون » مذكرات جزائرية عشية الاحتلال» تر. أبو العيد دودوء دار هومة» الجزائر» 8 . 

- بلانتيت أوجان 4 مراسلاات دايات الجزائر إن ملوك ووزارء فرنسا 218533-60 د ججيك إلياس 
سلامنية بن داوود» 03 أجزاء» دار الوعي للنشر والتوزيع» الجزائر» 4. 

- تيدناء الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني (مذكرات تيدنا أنموذجا)» تر. عميراوي 
أحميدة» دار المهدى» الجزائر» 9. 

ل تت الجزائر. 


- كاثكارت؛ مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب» تر. إجماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
2 . 


- كاراي مانيو » مختصر في تاريخ الجزائر» ثتر. علي تابليت» ثالة» الجزائر» 3. 
- ميتزون جيريت » يوميات أسر في الجزائر 1816-1814» تر. محمد زروال» دار هومة» 2011. 


- هابنسترايت» رحلة العالم الألماني: ج. أو. هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس (1145ه- 
2ن )2 تر. ناصر الدين سعيدونٍ )ع دار الغرب الاسلامي» تونس » 8. 


- ويلسن سديقن حيمس + الأسرئ الأمريكان ق لدرائر 1796/1795» تر.على تابليت» متشورات 
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4- المراجع: 

- أوزوتونا يلماز» تاريخ الدولة العثمانية» ا مجلد الأول » تر. عدنان محمود سلمان منشورات مؤسسة 
فيصل للتمويل» استانبول» 1988. 

- بوعزيز يحبى » علاقات الجزائر مع دول وتمالك ودول أوربا 18300 دار البصائر للنشر والتوزيع 
الجزائر 2009. 

- خياطى مصطفىء الطب والأطباء في الجزائر العثمانية» منشورات 21115 الجزائر» 2013. 

- عباد صالح, الجزائر خلال الحكم التركي 1830-1514: طة» دار هومة, الجزائر» 2011. 

- المدنى أحمد توفيق » حرب الثلائمائة سنة بين الحزائر وإسبانيا (1792-1492). طة»ء دار البصائرء 
الجزائر» 2009. 

- المدي أحمد توفيق » محمد عثمان باشا داي الجزائر 1791-6 سيرته) حروبه) أعماله, نظام 
الدولة والحياة العامة في عهده. دار البصائر» الخزائر» 2009. 

- مروش المنور» دراسات عن الحزائر في العهد العثماني " القرصنة» الواقع الأساطير", ج2» دار القصبة 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 9 

- مولااي : بلحميسي ( الجزائريون من خلال رحللات المغاربة قٍُ العهد العثماني» ط22 الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزاثر» 1 . 

- هابار ميشال » قصة حيانة» تر. عبد الرزاق عبيد» منشورات 810111 » رويبة» 2007. 

- الحاشمي إياد علي » تاريخ أوربا الحديثء دار الفكرء المملكة الأردنية الحاشمية» 2010. 

- وولف. جون.بء. الجزائر وأورباء كن أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» 1986. 
- ياتسيك ماحوفسكي ., تاريخ القرصنة في العال» تر. أنور محمد إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب 


القاهرة, 2008. 
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5- المجاللات: 

- (بن) عتو بلبروات » "استراتيجية محمد الكبير في فتح وهران «المرسى الكبير", مجحلة الثقافة» ع06) 
وزارة الشؤون الدينية» 2010. 

- الزين محمد "نظرة على الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في أواحر عهد الدايات", بحلة الواحات 
للبحوث والدراسات» ع07» جامعة غرداية» الجزائر» ديسمير 2012. 


- خشمون حفيظة » سجون الأسرى المسيحيين في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني» محلة ال هجرة 
والرحلة» سلسلة مطبوعات الملتقيات السنوي (5)» جوان 2010. 


- سعيود إبراهيم » "من تراث الأسرى الجحزائريين في إيطاليا لال القرنين السابع عشر والثامن عشر"» 
بجلة الواحات للبحوث والدراسات» ع01)» ديسمبر 2006. 


- القشاعي فلة » "وباء الطاعون في الجزائر العثمانية وسلم حدته وطرق انتشاره"» مجلة دراسات انسانية 
كلية العلوم الانسانية» جامعة الحزائر» ع01, 2001. 

- قرباش بلقاسمء بانياوات الأسرى المسيحيين في الجزائر 1830-1519» محلة دراسات تاريخية» مركز 
- قرباش بلقاسم» مسألة الاسلام في انحلترا 1700-1571» محلة المواقف للبحوث والدراسات في 
اجتمع والتاريخ» جامعة معسكر» ع10؛ ديسمبر 205 ص202. 

- (بن) عتو بلبروات » "الداي محمد بن عثمان باشا وسياسته: 1791-1766" بحلة عصور» ع 10 
جوان 2005. 


6- الأطروحات الجامعية: 


- حماش خليفة » الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماي» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة 
قِ التاريخ الحديث» جامعة مونتوري» قسنطينة» 2006. 
- دباب بومدين » الأسرى والسجون في مدينة الجزائر العثمانية 1830-1519» مذكرة مقدمة لنيل 


شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والمعاصرء تحت إشراف حنيفي هلايلي» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة سيدي بلعباس» 2008-2007. 
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- خشمون حفيظة » مهام مفتديي الأسرى و التزاماتحم الاجتماعية في مدينة الحزائر خلال الفترة 
العثمانية» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الاحتماعي لدول المغرب العربي» تحت إشراف 
كمال فيلاللي» جامعة منتوري 2007/2006. 


- سعيود إبراهيم » الأسرى المغاربة في إيطاليا خلال العهد العثماني» أطروحة دكتوراه دكتوراه في التاريخ 
الحديث» تحت إشراف عائشة غطاسء جامعة الحزائر 02, 2010-2009. 


- شاطو محمدء نظرة المصادر الحزائرية إلى السلطة العثمانية في الحزائر» رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في التاريخ الحديث» جامعة الحزائر» 2009-2006. 


7- الملتقيات: 


- معنينو عز المغرب » قضايا الأسر: أسرى الجهاد البحري في الرحلة السفارية "الصورة المقئنة للآحر"» ندوة الرحالة 
العرب والمسلمين» ال مؤتمر الدولٍ الأول» الدوحة» 40. 


ب- المصادر والمراجع الأجنبية: 
1- المخطوطات:! 


01 عنا عط 2ه تإتتااعء111 غ2 تتمتتخ تاعط 10 1 طاأءطدجعاط 01 عودووء11 ذل" - 
.(1م8/]3211511) ,"1585 ,2093متتث ط15همك 


.9 ,1701.09 ,80015 117اكقوع17' 01 7ع20ع021) ,1690 ,27 اع - 


5 ”تمك نع [”7] نمام جلاع "1 1055310 م1 اعناعا 01 :3م00 ,.ل) طالتماك عع1م0ع0 - 
مع لقاع[ ع0110) ,اأطعططدء00آ[ أم11ءكتتصدللطا ,5اع1عال4ط 11 51357 35 510615 
224 ,00116611011 


مه (طااتكتامةن) عطا 01 عتكلأوتتةل! ع طتاأوعتع ام[ :5م00 طتدكتاممدء1]< - 
2 116 رهط روعامةل8 01 ع17غدل 2 ,009دتةط 171168 121155 01 دع طلاع]11اك 
تع[ 0عاعع117 [عووء1 طنهأت[ممةءا! 2 802310 01 1ع355628م 735 رتعطام81 
.0 و1502ع20ع1.ن) دوع تقطن :عملا ع8 ,...00351) 83163159 ع1 زه ,ه01 

17.33 56314 2001:0-6 ع31]] 


5 ملاحظة: إن المخطوطات المقدمة أعلاى قمت بتحميلها من موقع آدم ديجيتال للوثائق الأرشيفية» بعد أن محصلده 
على دخول مجاني وعع40 ع116,» حيث منحت لي التبويبات التالية: 


علنا.17.2100181121.60ع51357. 17177 

علنا.2120151121.60 .111105 1ع 157 . 1717177 
علنا.2160110132111016165.2120151121.60 116 1ق 310 2111 . 177177 
كلنا.1510157.2120151121.60ططقء اع مله . 11717 
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,]16815 2[1نامططخ ,5اعاع آذ ]2 513:5 15132 قطن 014000 علوع 01011 - 


ك8 عط]! ,نأاععطد5 عاعماد ذخ ,كلمع 1 كتلط م1 #عناع.[ ,لتقطعنظا ممخصاط30] - 
0 ,111511101 


2- الوثائق الرسمية المطبوعة (المجموعات): 
-01621) طاعء1757ه5 5116515]10285 112665 عمتتدك/ط عط1 [آآذ 01 ممناءه0011) م - 


اماع10 عطا ع متلتتاعما مه ,1546 عوء2 عط1 12 125ع001201262) ,متماترظ 
.79 ,1055)-0131118) ,3111ل 101 0160 :2ه0ل0مم.آ ,1763 01 تجاوع] 1" 


لعأتمنا عط1' 01 و5وع1ع002) عطا 01 5أمعطمطتنء20آ1 :5اعمة2 51316 نوعطم - 
عط 01 م1ووء5 لتلط1 عط[ 10 أدناط عط[1' 01 رماووء5 أ5ناط عط[ ه] روع01)ك 
8 لطة ,1759 ,3 أعتة/طا 128عاعمتحطهن) :ع7 17كتاآعم] ,رووععع م00 لطأامععتتلط 1' 
-73165) :128]602ط5ة117 ,01 .01 ,1261005ع]1 معاع1ه] ,1 01355 , .1815 ,3 طاعمد لطا 

5606011 2. 


:0 ,701.01 ,1261025ع]1 معاع اه" ,1 01355 ,ؤاعمة2 51216 نوع 1 اعمط - 
563401 320 03165) 5597 0ع152[طناط 


01 5اتلاعططععع ىم 03110503[1اعاأم] "تعطاه 320 1126165 ,.1 دع تقطن عمواع8 - 
5 :لماع ستطعه11 ,101.05 ,1776-1949 ,3ع1آعمسثظ 01 دعنهدادك 0عتمنآ 
0 ,ء01116) املاط الاعمتصاء 001 

”0 1120116605 ,10311610265 5ع115م 065 عتاواوع1 ع[ ,أتعطلكخ 11<2م70ء12 - 
5نامع 065 ع31138م ع1 أممقماعع0ه0ه غئ1ل106 أ عنال1أمعطاتتج امعمسدعءمل 
,رباعم [خ رقطع1ة215 20153115 5ع1 31م 31061665 


تلاك 12115]01101165 250]165 عل [[إعناعءع1 6ه11قطعد1' ,تتعطلثط 1012م0ء10 - 
1112116ملط1] :عع لاثم راعع21'(آ ععمعع ]1 عممعاعمة :بآ عل هناك امتدطلة آ 
,00101711101 


.6 20 1/1337 ,20 .1701 ,(15012ع1ع1 م1 طلطمط) ,ؤاعمة2 مداع ]1ع ل - 


17 تإتد/طا 205[ 01 5تعناع.ا عاأعامحطمن) عط!' ,توع1ه1 تحتهللطا تعدامه11 - 
67 ,وؤووع21 013160012 :102002 ,03 .1701 ,1752-1762 :1/10113801 


701 ,80 254 و5815 2160ل] عطا 01 5اأتعمطنء20آ عاء1اطناط ممه 5اعمةط عنواه - 
17 :م505 ,10 

ع قطاء5 : 70111610اع]] ندع علطم عط 01 ععطع000موع:601 عأقحطه1متل عط]' - 
الث ,1337 قط0ل ,كلطدلة4 قطتط0ل ,عصدع2آ 51125 ,متلعلمة] متمطه زمع8 01 ومع ع1 
0 116 0026611185 ...10323 5اعطة11 ,12310 ططأملة خآ رعع.آ 2خ1 1111 رمعا 
71 تتعطاعع م1 : 70111610اع]1 ع01ط17 عطا عمتتدك د5ع5121 0ع11منا عطلا 01 كممغهاءع1 
:ممؤوهظ8 ,04 701 ,كاتهم5 0ع195 59 801160 ,1829-1830 .مآ 5تعناعا عطا 
.159 ,21071 ,001337 ,11216 
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1ك االنتقحطة05) ,تتمعلصخ ,تاتوةج2ع0) 17106ع1ء15ء2 05223211 ,كتاكتلا لإملتةه -. 
0 ,51 1لآطنةكا[وة 8 103116 


3- المصادر: 


عطا 01 طلاعااه عطا 01 77167 ع15ع2مه 2 ىا ,كتعاواكذ 01 1150197 ختتمطةد ىم - 
رعلدهم لا «سكعل8 ,10 310 ر5ع5]31 1121160 عطا مه 5تتعاع اخ ماععتاع6 عتتذامتاا 
,كاعم كاء:01157آ تتع7كط 6797 لعط15اأطنط 


5 1216165]115 01 102اع0116» 3 01 دكاعع 1 ؟7امتطة ع[اطوعاتة طعا ,8 .وطعم - 
5 5201010319 عط 01 031116111315 37قصط 1غ1؟ا رذاع ]015351 235721 01 
تتلعطا 01 لطة بوء5 غ3 لععاععء1؟1 واعووء؟ 01 5لاع01 عطا 01 دع متتع ]ناد 200 
01 ععطقتعء؟"1اعل عط 01 أطتامعع3 حله 7115 تعطاعع م1 روع:5601 غخطةغأ15ل زه الاعمطتادع 1 

1523 ,5111 320 كنتتلصخ 9( 0ع61155طتام ,11216101:0 ,1015طاناد 


ع0105) عطا 1013105 ,و5121 8218157 عطا ما كلطع111 01 5135197 01 أمتامعءعمق - 
.1548 بط1]315 105310 :02002 بآ ,لاتتطمعن) مععامء 57 عط 01 


3517 له 12 3151615 01 111560197 له تإامخختطع 0م10 ,5053 ع0 010مكامم - 
5م 01 137اع 0م10 50535 عل 210مغطث :ص15 7111 عناع 101310 متتعله1/10 
م501 035طكث ع0 013202[ .11 روغع0102 12طماصذث متتد/ط :6 1660ل1612(,5) 

ر,رؤووع21 عحطددآ عناها 01 جا1اوتاء كلمانا :حمدتلم] 


0 15 ,00111268 01 ]تتامععث 1115011631 عططه5 ,بأاعحمعظ تإممامم - 
10101177 5010 غ111 :25ة][طقطم] 165 01 1015011014102 لهنتعمع) عط ممه رععسلموعط 
اطع مآ 320 ,عتتطواطا كاا, ع1120 5عك1ك 01 و5وعلنرع 220 انه ع1]15 عطا مغطا 
72 بقاء101 .1717 :20012م.اآ ركاعع ]1[ 

:15 ,7615982 821 دعل 1510116 '1 عل اتاعممعاة|ممطمء ,[-ل عامط دغع822 - 
7 111ا1113116-6011 ,0101052آ أوع مط 


.6 7ع[ عطا مخطا عع1705:3 لم ,تتتمعاط أساه[8 - 


5 320 عاعع171م511 عطا 01 813113617 ع1امعطابخ مذ ,81123 :2100163 - 
001م171آ 01 812017 وعمتول .أمهن) 01 1111 عط ,81201 وعتاظ .3/15 01 
01 00356 عط ذه ل0ععاعع11 735 طاعتط ,5211797 متطك عط 01 علص صتصطاه6 

.0 بطع117210 د5عمتول 59 21210 :80502 ,1818 طبال ما ,تكتقايج8 


عطا 01 11150197 عننط' لى عماع8 ,ت[ااعنطن) مقتتدطقد8 ,ناعمدةعط 8120015 - 
01 تإاقطة؟1! عط ه10 5ع117م00) تمقمتاأمتقتطن) عط 01 01605لممن 01وووع151مآ 
0 12601162655 3201 2ع1 01 1125 30 ,1101060 01 اماع مصطط اعقمصطاة] االة 
5 121 115 01 اأمتامععم 03111211131 3 تاعتكاع ع15تعع11! 15 اعت ص[ ,تكتدطعيو8 
لله كمقتاأمتتطن) عطا عمكلها 5ع21اط قلط 01 تتعتطمهممط عط]' .وعستعع اخ عطا طتامر 
5 01 106561106101 ل .5ع 21102 132اأكاتطنت 1115 كته 01 لاأعوععط دل .ومعط01 
5 ,11702261 حلط و5معع!1 عط عتعط؟ و5عع13ط عغطا ممه ,0113105 مه دعلاقة 0 
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5032 032810115 عط 01 136102ع] :31111131م 3 غ111 ,وعممعء5 320 5ع:5133 
156121 2 21161 رععتاعطا جام عنتممط وعلط امتاعمظ 550 0ه ,تمطتتتخ عطلا 01 
-151285آ1 عط 21 تاتنالاكت[ة5 .ل 101 لعأملوط :2002م.] ,كنوع لآ معا 01 نإكاع:5133 

2010113713 عط ا كماتث 11285 عط غ2 نقتا 8/2 .11 لنه ملتطماهن) م1 


3 ركططول! 5ع1 رعناوالخ*1 عل 105امتاءوء12 ,.1 .1ط ,1هع011:*طآ أعممةط - 
1 :قل 1عاعططط ,...5ع0311 5ع5 5عئناه0] عل كطاوممن) 5ع1 أء 5101216101 
1656 


عطا لاعع اع 117312 عتهآ عطا 01 1115019 ع1امعطنابخ لذ ,.50 231215 103915[ - 
517 ,820116 تإلء7ع 01 امتاوععك 1لبا1 2 طكلنالا ,ممتداتا8 لودع انه 5م5121 1160منا 
6 رتاعكلة8 . !1 اعع2ع عط :0112 لا-377ة[78 ,...4طقاآ 210 562 


ل كع :10313 أوع تخ ,اعى 1خ '0 عمططتتنة:03] ع0 11156011 ,211511آ 135537 106 - 
7 5311761 


15 ,أعع 1اذل عله غمغع ع:81501 أهء عتطممتع 0م10 ,1123 060ع812 مو16[ - 
.870 ,رل1ع8عتتاطاتء8 اه اللوع 1/01 

615 لطة وأع1137 عطا 01 12605عا عنت1 لل ,كتعطت/81 رمعع0010[ - 
0 أع5 1177 15 لاع عط 117 نللقططع لامع ,نامعع010آ تتعطتد/طا 01 وعتتطوع كلم 
قطة ,5اعاع لاخ 10 تإثاء5135 115 01 عمجطة!' 08م[ عطا ,فمكلة 1 قلط 01 تتعممدكلطا عطا 
,1594 ,.00) 320 ,لعع031) ,1012812315 :02002[ ,لإاعالاء0آ قلط 01 كصدعلطا 
1/1216 


17 11711 :تكتع:513 115 لطنه 5اعاع اخ 01 111560159 عط 1 ,. ,قل0موتخ اعتتمتقسط - 
أعتامقمطظ تتاعاك عط :9ط طع1116 ,اع تطخ 01 5ع تنه ا بع ناموط ع1طهء1 تجممع] 
نط0[ :102002 .10315 قتطمل .قطة]' ,عتعط]! 5137 2 ع7 اأعمطهك5 ,09 ونث رآ 

5131187, 6. 


88-428 ,358م85 2610115605 105 ع0 15165 ناما 111512 ,متقتمتد(آ وععكمه]1 - 
,1/125631300 


1055 طقط0ل 01 كع طتتع ]511 مه 1057157م3ن) عط 01 1021نا0ل ث ,مطمل 5وهم] - 
,011 ملاوع ال 


115 عطا تتعلمنا عتتع513 وعتتهء لآ اعكه5 01 1126105 ل ,رخطاع اما داعمة]1- 
50 15 طاع عط ,أممطاعءتء/1 عتحكتامدن) امتاعمط له 597 0ع1111اك ,عتاعع 1ك 01 
طعتط؟ ,كأامعلاعءعى لله ر5غاطعاط ر5ععدو5ه 3616:مممعكلة أآلجح لعماعتمه0 

0 ووت01) .1 17 211210 :2002م.آ ,.. .0111 أقطلا ما لعممم مدآ 


320 ,13111015 ,5ع7079728؟ ,23515361025 2[1ماعملام عط! ,لتتقطعنا الوالطاعله8 - 
240 طاناه5 ,لصدماحاعء0:7 +02 3ه5 697 ع1020 ,ممقوالط لامتاعمط 1ه دعنع؟مه15ل 
165 01 601123556 عط طتطا1 عمطلا تمه غه ١170110,‏ عطا 01 كتتهم أمد-طأناه0د 
را 8125 طأملهكا ,ممطوا8ظ عع1م0ع7) :2002م[ ,220 .عه ...ذتوع58 1600 

.9 بتلععا831 تدع ]1 
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513165 831315 عط 01 عتتنعاط عاعامدطامن) 2 عمطاع8 :وزعاع اخ رخ .0 .0م0ىاء3ل - 
ممه :ك100ع0ل210 لقتتطدلكظ لطة ,ضم1ع1اع1 ,355آ[ ,الاعستماع0017) تاعطا 
01 102501101052 3 ,157011111055 173210115 كاعطا 01 510116 2 عمتصتدخمه 
:1001 ,111125 لطلة وطفتخ ,1540015 عط 01 15م أدنن) 0ه 5اع طنط ع 1اأوعدطده د[ 

7 203105 .1 677 لعأمضط 


ز513]65 83113197 عطا 01 عتتطعاط عأع[ مم0 2 عماع8 :ؤ5اعاع اخ رخذ .) .12502لة[ - 
ممه ,ك05هع له لمتتطدلط 300 ,ملع 1اع1 ,355آ[ ,الاعستمتع0017) تاعطا 
7 ,1053105 .1 :2000م.آ ,...701161005ع]] كتاماعه/ تتاعطا 01 ع1متهخمه) 
,231877 01 513165 2113121 عط 01 1510157 أدع1ممطهن) مث ,متدع38]01 1ء05[ - 
011512 116 :00121211128 ,51310660 320 011م111 ركتقناط! ,وتعاع ام 
20 201123 ركتتطع57ع] روعع101 1[ع1 ,105 128000[ عوعطا 01 5م5121 لمعوعء2 320 
24-5 ,1750 ,رطا 2111 .1 :2002م.رآ ,رعع اع نم0 


3 .1/115 01 5111111285 300 17'كتامةن) عط 01 1510157 ل ,113113 طتاتة1/1 - 
و77 :3 1طماع1120طط ,ذ5تعاع اذ ما ع5135 2 كتتوء لا عرزد 105 مط/أا مامدلا 
1809 


0ه رععاطء 7 01 تاعمطاء لامع عط]' 01 ملدععمع ا عط ]1 ,متلتطط عع 10و5ة81 - 
.1624 


ع1 :2002م.آ ,1826 7م5061 11155102337 اعتتتطن) تعأاماوع] 111551008177 - 
4 1526 1.1717365 63 

240 1115011631 عله عقتمتدكخمهن) تختقطاتد8 م1 عع703:3 5697121 ر1آع105 توع 12101 - 
,511115 ,ومتط113105 عط انالا ,تكتاصمناهن) عطا 01 أاسداوععءى [دعتامدمع مع 
101 0عغملءط :20020مآ ,...5ع5135 مقتأاماقتطن) عمتسصععلع]1 01 “تاعممدكلة له 
6 ويعمتجوط 12ع:0115 

عطا 171677 31311م12مه ذا ,أم1ةءكتتطدللطا ,1767 ,51315 تدعالكذخ طتزهلا - 
110 ,8213157 01 51215 211211631 خخنا0آ1 عط 01 تزعتىدو [1وتكولطظ لمنه 1111163137 
كتأاعطا 01 عتهاك ألمعوع]2 عطا 01 102اأمتاعوء10 ممه ععنل0:ط تتاعطا 01 اأمتامععم 
ب :اعع1لخ رأتاطة1' 1آخ ا 10001160 ,تكتدووعءء ل ماع17 الاعممطتصء 001 
.20058 


1/1117 أوع01) 01 اتاعمتتاممك/ط القمطد 2 ,1ه اعد -معطط ,جخ1/1111ا بوعاععا0 - 
مطل ,تقع1ع01 11111322 01 ععصقتء:11ء10 1015نء8/13 عغطا 11 ع متتدعممطظ 
عط 1م11 ,اعامعءم021) طقططول ,قطمعل صططول ,كستملخ حصذ111!1/ا بتتوممطتمطظ 
م2503 تتاعطا 01 متدع/ط اننع لمه17ا عط 111" وتعاع اخ 05 تجاعتكواد عاطويه1/115 
32-3م ,1575 ,1ع2020 .31[ :101 عامط :2000م.اآ ,... كه'كمة0) 01 أوع8 ذخ 11 
3 8لامتةغام00) :5تعاعاذط مآ ععمعلاوع]آ1 2 01 13112076 ,1م0مع1ك اأمهمموط - 
لدع تطموقع810 إلإعمعوع]آ1 عطا 01 أامستامععخ 8156011231 امه [1دعتامداع مع 


ر:813011161 110ل 59 810160 ,...واعاوتمتلطا كتلط مله نزء10 عط 01 كطاعاععاد 
,نا016) تإتمع لط 101 لعغصتاط :20600مآ 
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رعاء516 73/1116 311 15مناط1 كع ترعواذخ ,عل عتتممء أاعطاء 1لا -موول كن ةا - 
,19583 ,51205220 1011005 ,ناموط 


7 ,1549 20ة 1548 رذؤع2ع 2 7تطقطن) عط 01 15]0157ط عط ,.كممتا عاع1ئوط - 


>» 5آ[مناط' ع0 5ععمعع18 و5ه1 حصمل عع030١‏ ,غتلمكذ - طووعل أعمه55ته2 - 
.8 ,0106 ع0 علاطا :كته ,1701.01 نعع اك * ل 

01 5ع لطع كلخ لله 31157157 28م.آ عطا 01 157ماو1ط عغط]! روقططمط]1' جزم1اءط - 
مععله 1 عماعظ8 1115 01 أمنامععة 20 011105 2163157 5011-8 10 211037 101035 1' 
-157طع1157' 01 عع3م5 عطا 101 ... 1ك 2 01"كتتدن) لطلهة 5لع07] عع لهك 100 637 
بلاع019 .117 نإ 5010 له 7قع0020) .1 101 لعأاموط :ممما ,... متوءما ععقطا 
.1/39 


1111 بمتقطاها ختءع1]0 .80 روتزمعء2 أع11مطك عط1 ,اعتاصمموك وتزمعط - 
.201,7 2ااناعطعء2 :02002.آ ,11311675 

,5مآاعط2 035طمط1' 01 115157م3ن) 01 التتاومعخ عننا ىم ,مقمطامط]' وماعطط - 
,1.111115 6 لمم ,200م.آ ,82160157 ماكةصباعء 1/1 


أء ,1037311102 065 001531165 5ع5 عل أء 8316311 عل 11510116 ,م.كآ. مددا عتترعاط - 
11م عط :وتوم 254 01م عل أء ,غله5ه عل ركتمدحآ' عل ,عع لاخ ”0 5ع111؟ وعل 
.6 1501 1ك 010123116 1112116[ عك 11اع 0 اةامحط] رأعامءم]1 


ع0 320 2م1عع1ع]1 عط 01 أاستامععة القطاتهآ 320 عنمآ' لث ,امء105 115ازط - 
تتاعطا 01 12602ع]1 11312ا21ة2 2 15 طاعتط16 ص1 كطهناهحمخطمل/طا عطا 01 تتعممدلطا 
.04 ,126663 10 ع2115111128 


تتوء لا عط1! ص[ 5تعاع اذخ 160 1600لعب<8 عطآ1' 01 311317[ متقطةةطط عمتملودد - 
1م115 010[ لمتتصلخ :م8 غطع1ا عطا 01 0تمسصتصصمن0 عط “علمنا ,1810 
.9 ,بأعع113116-511ط1ث ,111111337 طول :2002م.ا رطاأختاممورط 


1 وأوةمططع 1 عط1! ,رمنهة1[ الا عتوعموعءلهاه - 


همه ذاع1137' ,01010 رعع00116) 5'مععن0) 01 11096اع"1 رنقتطمط] #كقطه - 
0 220 ,أموماع.آ عطا لطنهة تكتدطاتو8 01 15كهم 567191 م1 عمتنداع1 605ه7لاء065 
3 ,01010 :1001م0[ 


6215021 تاعكلة 1 رأمتقطاءء/1 امتاعطظ نه 1.5 .1/11 01 دع تلطمع كلخ عط! ,5 .1 - 
2 01 165تأتتامك لمتق[طا عغطا مغخطا 0211160 320 ,وتعاو تخ 01 كعاتتتذا' عط 63 
ممه 160105 عط 1[آخ 01 ,5تعاععخ 01 :2م500 0تكا عطا 01 102 أمترءوء7آ 2 طتار 
كآعتطن) عطا 01 هداعا 2 0ع500 15 مأطتاعتعط؟ ,ناتاه طوعنعطا عامم 01 وععهام 
عطا 01 5تاعمصدكل8ة ل0مة كممتاعخ عط 01 لملة ,لإعتامتامه عط 01 001165 تمتصططه 
عالطا عطا غ2 غ211 وعء1105 6 5010 عط م1 ع1 له ,لعتاصلط :5002مآ يعاممعط 

0 211311 1116[ نا تت 1[ 
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تعطاعع 10 ,اعاع اخ روع117م0ن)-طو 1 اعمط +2001 كلع1لصتط تإتمدكلة 01 عههن) عط]1 - 
0 0ع أمعوع1مع]1 '9[طتصبطط ,عموعلاعم] ماعطا لمعوعءط م10 5ع1لعطاع؟ عمدمد طتلر 
.60 :010012آ واألتعطتتتة ناته 01 دع 5ن1ا0ط طامط 


01 5ع قنططعء305 لطتة ع11ا عطا ,1ه زع177امدن) عمتعواخ عط! ,علتلمنا الأطمعلمنا - 
و5 لم عط 3500185 1150261م 2 5وءئ8 5122 ,111ط1ع0طنا ع011مل1 1م1ءهجآ 
.6 ,00) 0163502 .8 رعاء2 :[6 لعأاملام :1131211010 


01 5111111855 3201 117ك1أمهن) عطا 01 11156017 عطتاعع ]1ط مذ ,تكته/ظا أعمصاء7 - 
0 51396 2 5تهوعلآا معلاع5 7735 70 ,إ20آ مقتلها] مخ باأاعماء؟ تحتدل/ة .1/15 
ورل1ع0012م5 معللم :لال رتاممكت]' 
:0 ,105250 أعتتلطد5 ععمصءط لله أمتلطتامه عط1' 1ه ع010مهن0 ,ععتة 701 - 
5085 لطلنهة ع01111608] عع 0601 


ع1 عمااتعطد دعتهتاط عمستتعواخ عط1 01 5ع1[عدهن) عط]1 ,ناععاءمن) 1131161 - 
,1110263125 “اعطاه ل0مة ,51355 لامتاعمط عط]' 01 عنداك ابكلدعل المعوع ام 
مقأاستطن زه لعن10اكمة دعلأتتقطمو8 101110 عطا لكك بكتصناط1 ممه 5تعاعاى 
لمعته 300 162لخى 01 ]2035 حتتعاوء ”11 طتزملظ عطلا دده لععاعع71امتطد 5وتاعسمامة 1/1 

وررع0 117.0 7( عمط :2002م.آ ,تكاع5131 1جتاء ملاعم مغأم1 


4- المراجع : 
17 ,11208530 ,815153 ,عأطهاكم00) ,لمععططع1! ,5تعاعاذ ,وامعع1اذ أنتامطم - 
00 الأتتط]!' لمث م8115 خخ اا ث.ك.1 1011طهاك-كحسامط] دعاتقطات 
مطامط لمث 1201005 2ع ته[ .1 8 وعملكاا 1012 امع 211055ادن1ا1]1 
,0017231197) ع32آ مطل تعلاممآ كحء الا رامد اع م10مطط 
رطا متقططم0 عط 2ه حتلءمم1ء تزعص8 ,متعامة]8 ععن8 ,عمطة 0 رماومع لم - 
.009 ,رمآ ,م111 00 واع ه12 :11ملآ رو ال 


ماع00 13117 عط ا علخ طاتتهاا ما ولام 3ن) 523155 ,ماعصطلع1ءط مع لام - 
3 وووع21 11715000511 01 21715117ل] ع1 :11201500 رععوم 


لهع11ا[مسسط مث :تتدعطةنتتعغ01ع21 عطا 01 و5عنهة1ط" ,19خث حتتاططث - 
1115117[ 113117310 ,"'0515) 11225366101 7111 08للمتهع 831 01 101511536101 
1 ريووع2 


ط15مةم5 ع1 :علدا 26128 11عما ,10ضمتصمث 050110 -و1ع1ه8 - 
5 01 2117615157/] :]كلتك ,167701116101 112معاء5 1197دء عطا 0ه عامط 
.6 ,رو,ووع121 


01 1311311765 ,11خ طااهلطا م1 5وع15]ام 2ن تاعلطه؟11 عغتط/اا ,ل القطكا لناموعكاء8 - 
.0 011132اعة]1 عتحكويع 221 :انا ,1735-1830 بأاعماع 3 اممط 
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عع5] ,(1518-1830) معع لخ '0 كمتهالطا أء عمتتدلط ,:12جهك/<ط 1و5 تمسحطاع8 - 
.6 ,ع نع 1خ '(آ 224102216 ع1او8161106 :عع لاخ ,(701 3) ,عم متب "1 


101111605 :8177-7011 ,1494-1660 رعلتةتقة17177 ندعم تنظ ,تإماعتتول عاعة81 - 
.2002 


ع1 ,تناعل210 لله أمعاعمك ,ع1120 عتكداك عط1! ممه لكاع:5137 ,0 .117 ععلدا8 - 
م1 2311611131197 ,136005 أمعاعمكى مآ لع1لومع:2 أقط]! 'كتع:513 01 كصمننره] 
01 11156017 2011121 عط]' مله ع1120' عتكد1[ك مدعتتكخ عط]' ,عمدهك] مله عمعء01 

7 ,0110 001110115 :2002م.آ روع5121 0عغ11منا عط ]' م1 تكاع135ك 


عط مآ 1170110 لتوعطةنتاع11»011 عطا لطلهة لتدع طخ نتاءع011ع71 عطا ,لمفمع 1ع8121010 - 
ر20105زع1 ه51 نإ5 اعمع11 ع1 م1 لعنداممة1 ١701(,‏ 2) ,11 متلتطط 01 ععوم 
1288 


لطة ,نغخطع1مكا ,5وع010530) :0171112316100 01 أقهة1ن) ,أعلالتقمطظط عع8101081 - 
ع1 12 121623660012 تسمتائبط/طا-مه0أوقتطن) 01 9515[همثظ عط ر,ك5طتحةم)0) 
.7 رؤووع21 0197615117لآ 2129 :10108 بلتدعطة 11011611 

الاع1اع11ء8 ,440100 طذة 1170211 عط1 :1616 ,ققططمط] معكمعائمطن) - 
,21655 0101100121 

ماومة "| عل عع1373ء5ه:1 ع0 1156011 عمنا ,.2آ 0ط[ مقتامتتطن) عاع21مطاهم0 - 
02 ,ع2215ة11 ©0606131) ع11211ا :23215 ,015ا0[ 205 8 


و(101 2) ,1603-1713 تعمج مع011ع11 عط 1 ما لمتماعصط ,.ك 132ل انال خاءط1من) - 
.6 ,00) 320 3166120) ,101812315 :02001] ,80 2100 


-816357 ,11165 امعع01) 01 1م8107 لل ,00152311 ,لالظ بحل عاعول ,ع19ان) معاودلن) - 
مالظ مما 


اع 12 لإاع513 01 جطع2061 علطا 28[متلطدعء-ع] ,ممتاظ 1035101 103915 - 
.009 ,501677 01131131 مث ندع اع مدخ :216لا رع:1 منت 


عمقا8 عت3[عوع'[] ,11[112235 1/15 713115 ركطع ان قطن) وعنت3 اعوط ,ه10 103315[ - 
ع2 [أعنالوعة[ .80 :2115 رتتوع111201' اأعتتصدكط .11 ,1600-1800 عغمتهدتاع 121601 مه 
200066 ولط مقط 


ما تكاع5135 عالطا ,15ع]1025 للتادبك/ط ,ع5137 15120ن) .ل ماع10 23915[ - 
.03 ,1133 [مطعة]8 عتحكوع 221 ,2197ا]! نه 51د0» 82262157 عط متدعمةمع 11011 


21560111 ,5م8101 91111 03515[ 5قتطمط1' 01 قطدطعه2 عط1 ,كةتطمط]' 030715[ - 
.132,134م ,1566 ,.0ن) ع 520111 .ل عك .مآ :ملآ عاط ر.عاط ,كمه 1ه تاكن! !1 


3517 عطا 01 013عمم10ءزعمط ,1789 100 1450 عممتتتاط ,مقطتقده1 126310 - 
.2004 ,3316 35012تتامط1' :011لا دعا8 ,01 .1701 ,1170110 صستعلمكل13 
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00) ع0 2301121 رتتقاه0 مقعع01[ ع0 36305 97 0210176110 رتتقلةن معع1016 - 
و53 لإ 511820 أعتتمدكط ,1600 2 1589 60ل0ع101 عل مماعهة؟؟ نز و7ع8ع11ك2 
3 ,1061123 دامع :1ممط] :1120110 

1 راعع اذل ع1هغمغع ع111501 أء عتطممع 0م10 ,:133ط ملعدط موع1([ - 
.70 ,عع آخ ,اععع نتاطارء8 أت الموع:1 1/0 


5 ك[1نذث متحلخ :102002 ,357ل 1]03:31 عط1 ,.8.8.5 غخطاعنامصلوعء:2[ - 
7 بكاع813 


طاعمع 11 ع 811151 عط1 ,عملا عطا 01 متطاد عط ؤه ععخ ع1 .1 ممطتهم10 0111[ - 
.009 ,رؤووع2 11601351232 01 102156151597 :102001 ,1650-1815 5ع 1تكواحر 

40 ,10626157 ,136102 ع132612001اكم0ن) 12 كمقتاعمعء"؟ .1 15]162نانا عاط - 
قططمل عط! :82112201 بمدعمةمع 1/1011 متعله/1 رامد عط ما ععمع او رء 00 
6 رؤووع21 151177ع011منا وسمتعكامه11 


كمع (عتاءط1ء8) ع10021تأمعامء5 عناواكخ*1 عل ع1اماوتلط ,تعاءمع 1/1 أوعصط - 
,12 ,(1830) ع215؟136 ع1161ن0مهمن) 12 115011:3ل ,5ش6لناعءع1 كتنام 5ع1 ومصطع 1 و5ع1 
.5 ,10 011162[ أوع ما :و1نوط 

عط ,/ا 0131145 101أءمططظ ,5ع16) عطا 01 عقامسط عغط]! ,متاعتبتخ 052طامو8 - 
1701 ,(طاع]5775 151ةم5 عطا 01 0:2605امآقطة11' عط لملة ,1ماع]1 ماعمتتطمطاهم) 
.009 ,للتا8 :معلاعنا ,137 


1111113856 115 31201 عتل[مططظ تتقحطم0) عط]! بلتلقاط علنطللطا ,5231193 10200111 - 
0 ©1116 310285 5136197 13250171 ,لإتطمصطمع8 مه (7أع5061 رو1116امط 
25100 ,37 .1701 ,(دوعتتتطمعن لطاكمععتطعاط تزأتدظ خطتمعع لاط تراتوط) كتع10م8 

811117 


1ك 131177 ا 110115605 عى ,210015 ,1111125 ,0731 طدااخ-لطك وبصنه] - 
01 6010277 1056 عط1 ممه و5136 0211697) 0ع1ه20ءط1[ 5 ععاع1ا ذاعمة1 511 
0 10110321101 81733571 ع201ة1]0 


5 320 تقلخ :20005مآ ,5اء07] 7تتقطمد8 عط]' ,ممطل ع1مماعمصاط - 
2 بكاع813 


5 16 01 لع210108 ع1 :متطعنامةن) عاعء[ممصدمء عط1 ,1[ه 220 ,79مدع13 - 
,004 ,رؤووع21 21715157[] 11086ط0طدن :2002م.آ ركتااع) 


11 16 320 لاعتتاطه عط 1 ,تتهأل[ناك عمة 165[مطتهن) بووع1تقطن) عع2ج]1 - 
.3 ,رؤوع21 10219615167 ع21221108) : 020012[ ,1453-1923 رع امصصط 


5 1 10 ,1135م 823113157 عطلا 01 5لة177 عط ,0180157 وعمتتة 1-8 ممطع ]1 - 
7م2051 :021010 ,5قعم 8122 ممه تاتكولط 5.لآا عطا 01 ع115 عط1: :011م12 01 
و1108 115 مم 
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رعلة1 5 عللامةن) لذ 5ت7عاع[كط 10 دعأموككاعن) ,013مكمطثظط 2121212 031065 - 
2 ر,ووع21 01171517ل] الا طتعلمهة؟ :ع1 11تتطمواح 


2 عل 05017) آء ء 13705اعوه ع0 200ع15عجط 81 " ,200ع2101 متناتكظ 12ع031 - 
.2009 ,01.18 ,710061205 05مططاع1 1 ,"(1650-1750) ومتعل0هك1١‏ 18030 

40 123 عل 0501 أء ذل 5م1زءط1[ 5مطآ" ,51018300 متلاتخث وأعنه0 - 
0 701.32 ,010061112 111510112 111560113111 501012- 1151512 ,"لمترع 1100 


011 837 ,00153115) 83153137 عطا 2ه 83597 تدان ,.7لا معالخ تعملنهة0 - 
.5 .00 11112/طا ممغطاع ه11 


-1558 ,7770110 عتحتةاد] عط1 320 تتمالاظ ,8/1311 اأطواطا ,متدعاعدل5ا 0210 - 
,رؤوع21 011715117لا 01010 :عامل كتعلم ,1713 


أ ©000172616) ,ع0011) : عتنالووع8231631 علمععغ[آ ,كلد تتعطو1ط 007 - 
23 031 غأممصذ أء .1120 ,1530 3 1445 ع0 ١1010‏ بلك عناو تلط مه عتتعتصاط 
.02 ,رتاعع الث ,211615118115ل1] 116211015طناظ وعل0 ع011 ,.أشضا افآ 


11277 وعم متنا ماعل210 82117 320 0116 لتمدطه01) ع1 ,اعتصمدط©ا هماه - 
04 ,رووع21 15157 177منا ع1108طمتهن) مما 


ط15هع1 رتاععمه1ط ط15ء ل-صدء اعمط بطدملط 2/1202 ,عهد1]15 ع2ه00106 - 
.6 :عمط ]0 م5001 املخدء 1أطناط 


,5.1 15نىده21 :1120130 بوعتقطة حه دع[مقدمد8 ,ممقتللد8 ملصفصء] ملوجمه0 - 
.2012 


00101231105 13 15اه5 “عع [ث :"0 1115011 ,([آ .1 .10 026ت7قمتة:0 - 
7 'ت'لتتاعالله عتتاماظ اأوعطاط ركتتةظ ,(1515-1830) 

مدع اخ لمة مداحخ ,"عع0م5 0ه عماط عط1 م1 تترعتحكواك ذخ" ,ل ,تإل01000 - 
.0 ,رؤووع21 021110110213 01 0116151657نا :وعاععمذ 5م.ناآ ,تكاع:5135 01 لاعاوزك 

مذ ,ع11230 لطهة 20مآ ,810237 تتدعطةمع016ع21 عتمتهداذ] عط1' ,تإلاتلطا ممصوط - 


15 .1 :102000 ,لوع0ة لاع ]01ع11 ستتامبل8 عط]' 01 11150197 عتمامممعط 
.02 وقتاعط115أطنط 


ب ه11 ا ('8 5316 لمة 2011697 813531 ,.8 مطل 0011مع تو - 
.0 ,0355 كلطة11 :012001آ ,1:6تطتاط 320 لمعوء21 ,امو 


- 21010لآا عطا روع5135 عتتع7 تإعطا نه عغتط/1ا عه نزعط1! ولمعطع للا مممطاط - 
لاء117 ١1156‏ ,دع 1تعممطك تزاتد8 ما دعغتط/1ا 01 الاعمطعتكةاممط عطا 01 ,تكلمأاوا]1 
,2 11016 كنك[ 


تذخ عطتلدع11 عطا 01 56105 ,تكاع511185 عماعنلع854 طوعخ ,./ا 501ملطاكحمه]811 - 
.22 ,رؤووع21 2157615117/] 02<1010 :020012آ بمق1قعع اث دا 


0216:20131) :011621311512) 1116110823:1185 ,0355) 161177 ,028آ عمهقانا تعاناء0] - 
.6 ,رؤوع21 1[01961517] 010 ,غ1 15دء028081ع2 لطتة 5عطاع0103م3 


338 


قائمة المصادر والمراجع 


:211015 ,1562-1629 ,115102ع]1 01 11025 باعمعءط عط]!' ,.2 عاعهلطا 86011 - 
,رؤووع21 01015157لآ عع 110طممطنة 0 


10 112265 01ج 21-151 ج01 2205[ ع1صطتهج 151 اهتاصعه عط1' ,لخ لله ,2.31 غ801 - 
,و2125 21715157نا 11086ط0طهةن) :ع1108طمصدنت يك 1 /ارعة/1ا 11702101 أنقاط ع]' 
.20058 


و15) 8312317 عطا 01 11156019 2 ,و5 01 0105[ ,.0) تقل[اث 016500تول - 
.2 و1 50015 1ه اأعلدء1 :2002م.[آ1 


.لآ طتقط10021 6(7 برطدها8 تقطاعع 1100 01 ١1702105‏ 150 عط 1 ,مقتدمهكعاعةل لعل - 
1 011لا هه[ ,ر.عم] ,ؤتاعطد اطنط تاعاء]8 عى وعدط[ه1] ,ونوك 

كك 10ع115102م ,اطلظ 1اع318 2ع223ة أعل عتووءوع1 11 ر5عم1ت) ]106ء1 1312ل - 
.7 1952 ,13532 اع نل1111 ماتطتامم1 :قاع 1 روع1/12110 

9 2 6الناوتخصة”"! عل ,تععاخ ده عماععلة81 12 عل عنزماذ1]ط بقطامة)8105 نولك[ - 
.00 ,عع اخ ,طالخ 8010 ,115ا0[ 

ورعملآ 01 متطد ,1152 عتدممع1ه0مة!! 8115 ,تقمه1 متزوا8 ,ذتاع مك تتماكده] - 
1 مهو11551185طناط (قع1م05 .لآ 

عط]' 2ه : 1588 لل ث ,203ططتتث طاقتمدم5 عغط1 ,كقططمط]! ع1 عختتاططاه[ - 


1281320 ا لإثاءعم0م لأاوتاطماوع-ع]1 0) 5 كتنعءتك ل0مة 2 متاتطط 01 ممعم 
0 ,50 أوه117 ,نتع2211 .1717 مطل :2002م[آ 


© ,10161536108 02 تاعلاع[ ذل :3مقتء101 عل 1501م ,مطمل عكاءم[ - 
,01010 ,تأع7011) .117 .ل .325 ,تكاقطة1>116 1]35:22020 


0 151]015آ لاقمتاعصطظ راءع1133 21أامع011 01 ع15] عط]' .314 1210ع0) مموعباعة11 - 
عكمععلهة2 .110 :ه8111 أوع0) ,1580-1720 ,رع1[مصطاظط طتهمطم0) عطا 
2004 وممق ]1 تعدا 


5م73 نتوعل ع0 2[1متتناول رعاءة 51 “165-17 “عو اخ ,1201 أآء اطخ تتتامكمة81 - 
,20115 رأاعن) ,<ع 11خ 'ل عدحوة 65> علقومطلهة1 0 

ع7 ذاعع0112[1) 01 510157 ع1 :مامتستمطعآ 01 5اعطاه/ة ,مومعو أعتتوع :113 - 
ةهلآ عام ,1578-1727 وطوعذخ وع:157 تاأعنامغط 1 عمتامنتتظط ملأطدلط 1/2121 - 
.009 21715157[] ووع1ظ 12طمطتن[ام) 


0156077 01 ع38 عط 2ا معمصطوتاعمء انه ,8210015 ك1تنا!' ,لتطولط مهند/ة - 
.00 ,21655 1115615117 13مامطسنامه :متو ار 


151211 امطلخ عداغأةز5 دحل تتتاعاعة061[ عا000) 1ماكماوء 201 ,.ذ 1/1361 - 
.9 ,للاء6016 115111 تممعدآ .1 :كانه ,عتاغع ام اء الاعماء اع بعك 1اللاك 


5 ,0311101) 10010165 113113 ,7عناكى10011 7ه6م60ط 1322ل - 
:716218 ,رعتأوعط 1‏ نوع 1تعمسذ تإللطمعء-طتامععاعمالط 10 هتمه 
2004 رقطقء11ع مصخ 51010 015 ناوع'0 :003) 3161ل وع81011016 
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11106 طاع2400 82117 1 20:1 101 عأوعنتاد عط]' ,.8 اعتصددا رمعلل - 
001 آ وع318) 121611231410131 320 روع1[مصاظ 10903511 ,أع نادمه كتاماع 1اعك] 
.9 رووع21 15157ع117لمنآ 101 أمعع مط 


517 0212021118 ,غ10 ع06018) 01 11031ا10 عط]:' ,سآ طمطل 135كاءالا - 
2 ورووع21 


117615157 ] 0020211086 ,غ10 0601856 01 10111231 عط1 ,.آ ممطل 135كاء1ل< - 
2 وروووع21 

2011 11587 ,1400-1536 ,رع110112ا مآ :731121 1611510115 ,11011516[7 مقمطتزه !8 - 
2 رؤووع21 10015715117 021010 


0ط ,]1510011 1نا0ه1715 1ص تاطلخ 01 عكانا عط1! ,.ووط ,لتتهكتلظ ع 1و0 - 
وبالتطمنه0) ,.00) لمح 1مع101] بلاتتمرك 


01 2ع18ع]1 ع1 12 ع1[ملطط لاكتامدم5 عغط]! عطتماء007 ,عء0آ متمد 00مهة07 - 
.4 ر,رؤووع21 012120122 01 2111517ل0آ :0110ل ومتلتطط 


.1 ,1800-1820 لمعوع.آ 2 01 لمط عغط1 ,00152115) 83233397 راعتمةنآ عوجموط - 
81111 :110111ئ1آ يمموطمط 171»10112 


5ج 0011116166 011 أت لاتاعططء د15[طواة 5ع0 11501 ,زمودة]8 عانيوط - 
11100112 ,ة0151ناط! ,عترغع 1ذ) ,(1560-1793) عناووع 82121 عندواهكذ'! كمهل 
.03 ,رعان) أء عتاأعطعدط 116121116 :215ه2 ر(عمتتة/1ا 


:715113 ,قلطتة[تعطاءل! ععخث مع0010 عطا 11 ع مطتاعع 0ط انه 2113679 - 
1136111132 عتتورع 1و2 


1 1260525عآ1 811151 01 د5لومصك ,0111511220013 01 ع5600111238 ,آ.] خلة]1[92ط - 
1540 ,.00) عك 1ع110] اتلد .2002منآ ,أدعتاوممن) طعمءعءءط عطا ما امضط ورعاع ام 
90م 


ع0 ع1ماو1ط ,تعواخذ'0 ععمععوة* 13 عل 6105هلمه ,15.1مع[ ,5 .عمهمخ] - 
2 ع0 102111511 تنا تتتاى عاع516 ع1/أا نحل 21366 0116 1طمتطن) ,ع155ام1ءطميد8 
.لى :231215 ,2ع1052: 2015 5ع0 أء ع2016ء300 تنا عع]كة , ع03:01] عناوغطاه1[طاظ 

7 رتتاء 6011 ععمط 


7517 :102001 ,1500-1700 ,17311316 مم0 ,لإعطمتبكط 205مط8] - 
.9 ورووع21 2001م[ ععه011 0 


له235 لثم :دء5 عط 01 310ناعع531 ع1 ,لتتتة/8 عل مخ 5د1مع1لط مرعع00] - 
.7 ,1121061)011125 :02002آ ,02 .1701 ,13تمة 81 01 17م و11 


1ع ,لإتتطمعن) طاأمععامء5677 عطا 01 11515ن) عط]' رامكع11 .8.1 تنزعم850 - 
.7 ونا 1517[ :نذدن]ا ,عع مقطن 50121 2320 ,ه10 أهممتام1ع] عا]' 


رع2011 2[ .180 :23115 ,ع6 11601111 مه 5ع11ة0015) 5ع[ ,مم8 50193601 - 
.2000 
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58 ,8123137 010ناثخ مذ :5دء لآ ع1معوع1176 1 ,210110016 ."1 أع ناموك - 
له 1132-01-77 2 112 كتتوء لآ 51:2 10125ا1عم] رناع:1135' له د5عع17057:3 01 دأمعلاعم][ 
عمتتعواذ عط!:' لمذ 5ع غ52 0عأتمنا عط1 مععءتاعظ8 عوث/الا عط 01 داتماءعد[ 
15 320 ,طأتامصمدظط 010[ 897 5تعلعاخ 01 أمعدطلة طططم8 ,األاعمططتصء 001 
ع1 10 غ151 2 ,02111011013 مآ كتتدء لا 1570 ,وذل[كث .لاعمعء] عطا 0[7 مدع 1ازطلاك 
10111127 ,01م10قةط56 01 1م03 320 امعمطل عد طسامظ عط ]1 عمتمبادا وعمطمتن 
طعمع؟1 د5عططتول :0م805 ,املاع 320 عطتادوع221 ,5913 ,1ممتكط جزادخ اعنام ]' 
7 ,3597م0012) 320 

001101 01 13266 ناآ 320 1022377م01آ تدع 1 تاعممطك ,عمععبط يع اتوتتطعه - 
,5025 عط 511 دعا تقطن :املا -تووع ار 


لطة 5اعا1ع [خ :15ء]101351 و16 لخ لطلة 513565 11631عمطلذ ,.ظآ عمتأامتقتطن) ذتوءع5 - 
,11133 21515876م :513165 0160لا ,1776-1820 ,5931313 متتعاوء117 عطا 
2012 

لدعناءع18728 :151320 310 1325أكاتطن) تتوع1ةعسخ" ,.ل .2 .عطتودعط نوع ءاتقطد - 
,"1610151 01 ععم عطا 10 22100 0102131) عط مط 5لتتاكب8 مه عتتنط لانت 
21571517ل] امأعع مط :مماععمءط 


بتجع2]1 ,80 ”181 1801-1911 :قمدهن) 171770110 01 0212108 ,تعلطولك/طا لعل ماه - 
1 ,1122610125طنا2 121156! :11ملآ 


0.7 :011ل 5[ ,00153115 82131597 عطا 01 51017 ع1 ,2001 -عمماآ ترزع1مماه - 
.0 ,5025 21103115 


.0.2 ,011لا 157 ,0153115) 83153357 عط 01 510177 ع1 ,2001 -عممنا تإعلمداة - 
.590 ,50125 1211211-5 


لطنة 7111 :2م805 روع5]21 82163157 عط ]' ما تكاع:5131 عغتط/الا ,دع تقطن "اعمصطنك - 
7 0013197 عتلث :01لظ عاكن1 1 .نآ 


11501121 خم ,(1218-1992) عط 01 تحكتدكلطا ماعنا 0هو55ه81 01 1ع010 ع1 - 
.7 71 113157[ 1130هل0ع16ع1/1 :ع دما ,ناودع ط امك 


0 ,101.01 ر5ت1عاعاذة نا ععمعل1وع] 2 01 10111021 ,أأأءمططهمن كقمططامط]” - 
2 رصاع ط01ن) تإعتمع1]1 


65 1115076353 :]2ع تمعغطع تلمط امه 252163197 ,ممثظ 7505طامط1] - 
811117 :205ة 1 تعطاءا! ,تكتنطمعن غ18 عطا ما ماععطعد/ط عط وعله 1015 


7131571 أء ععمةاط ع0 عالتاكقممه عناة]2 ,.عا مدعل تتعتطعدلا ,1115ل 101011 - 
.7 1331 رع011م 13 6011005 5ع.آ ,(1683 -1647) 


لدتتطلنهء 01055 :ع1120 مه طم1عتاع1 ,له لمة ,معدععمةءط م1360اء101 - 
.07 1/1176151] 021010 ,1000-1900 ,تكلمأساط 1170110 ما وعع مقطعدط 
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1717م 8231317 ,100 متطعلع ]1 220 ,لااع5195 ,تإع13اط ,.ل اعتمون[ دتكلال/ا - 
11715157 12طامطدطامن) 011لا عا رلمفاعصط ماعله]8 تواتتدط امآ دع كلل تنهار 
1 ر,بووع21 


ع5 :8081320 تتاع 1/100 121197 مام 135:5 عاتن" ععقط 1 ,اعتمهدآا دبكل1/ا - 
0 011لا برعل ,م00ت2ععمعظا عطا له ,كلتنا1 0ع0تنط' متمأامضتطن 2 
,رووع21 615157 لملا 


,5 1لث :0 ععمعع6] 12 10325 11110116 1002012314101 ا ع0[ ,لإجحقطاتعاوظ ساولهة”11 - 
7 بتتاءو05) 0131165 ع0 1151211 ,كتتوط 


3517؟ 12 5137197 320 ععطةطط ,5ظللة0015) مه 115765م03) ,مقتللات وواء117ا - 
1 ,رؤووع2 0151517لآ] 519321010 :0211101013 ممتدعطة 151011 مترعل 1/10 


:010 ,ع1120 ع5130 عطلا ححنه تكتع5131 01 11510137 عط1 ,.0) ععلماظ 1111131ا - 
.0 ,1/1111 


أ18311125 عط طامط 1م151 ل ,83557 707721 عط1 روع0101) 2150[ هااا - 
2240 11315605 ,0377ط[ 531202502 :2002م[آ ,101.6 بلمعوععط عطا 10 دعم12[]' 
0010371 


25 00153115 21001155 :1100135 21316 ,01طمطتةا[ تاعاءط 1111502 - 
.5 ,020126013اتتث :032203) ,ر5ع8200ع26ع1]1 


012001 بآ ,7ق00172310) أقطتة7اعآ عط 01 11150159 ,ااععن) 10خ 777000 - 
.6 ,150177 320 ناءعم1131 :110261560 531 ,1163ع 7خ 1 

5- المجللات: 
5 18281155 عطا 01 أتكامك ,"دعلكخ 11 1197157م3) 220215نا[" - 


.9 ,15 1ع طتطععج10آ رناعمة11 320 أءمتمتكط :ضماوهظ ,1701.06 
.90 ,23 طع1131 ,عأاء0307) لوتعلع 1 ,"5137-1130 عط م" - 


عتاطتامع]ا طعابانا عط لله وع تلخ طاتدهلاا مقطط م0 ,.11 .02001 عل “تعلصدعء 1م - 
أمعل1ع1'00 عل عللاعكل ,وعتتتطمءهء لاتمععتطعاء امه لتمععامعءمء5 عط 11 
١9739, 5.‏ ,ع 0160116112116 123 ع1 أ 111115111111211 

8 201117101304 ,3111705© 105 0 121120[ "روع:2011 10عو1تحمظ وموملاخ - 
-0010013) ,1111162110 0اتقاع1عع 5 ,لم101 82001 ,'11311311مة 1" مع1ه 12 عل 
.1997-8 ,5213111213 


111 021221135) 1ه 100111512101 ء 110115605" ,0702781627) 12ومعخى 15لمذ - 
١.04, 9.‏ ,11560112 ع 12دلع 0ع) ع0 20 لتاعة] 15 عل وأقاععخا ,"16 ملأعزه [اء 


2 101131 ,"1260208130117 11011132من[]' عط1" ١1111,‏ (ع017مم - 
7 ,077كلة1! ,13 1 ,0136057161519 
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5 01 الاعطاء11513 عط 00 :كمتقطن) 12 كقطهة2ع1/11" ,مممطجلد5 اعترم - 
مم56 ,03 .1701 ,1151025ع1 ,"'ء111106 الاعمتمعغاع تلصمط 220 عع0ة2155مع ]1 م1 


1001 11 51501116361058 12 أء عمطاع1ه*1 كناد 5عطء7عطعع]آ1 ,) .01510م - 
7 101" ,خ..خ] رامع اث رتتاءغ]1212116-601آ ,1011100 .لخ ,« عمعود8 » 


,5ق311) تأعمع11 101 تاعمط15ة0) 01 امعممعتنهءه" ,معل1ة11 ابد 10م10مد8 - 
.9 066 ,7.01 ,101.65 ,11515 11501161 نون 1 تعطخ عط ]:' ,"1660-1748 


عقطع5 35 831631597 :70110 عط 01 51161 لتتعمعع عط1" ,كاما اعزعظ] معظ8 - 
:110177 01 171177 3م1120 ,"21560177 لدع مه تاء ]15401 ما ع15نامء015 320 
2 ,2.01 ,1701.19 ,ع11ماأولط'0 عمماعةم110اء عناعع ]1 

ممه ذكنا عطا معع راع دوعندوعء11 تحتوطتد8 عط1" ,10مط/لذط كمأعدومء8 - 
0 ,111-10666111 ,1917-18 ,0550171 عتححعخا ,"(1816 - 1795) واعاعامط 

01 01202[ ذل :وع:513 طنوء الخ ,دع 'كلامدن) عغاتط117" ,تكتعمامعتدهك8 علاتمعظ8 - 
11]117ع-]1ع 51516 11012[ عطط 

لخ ,"1694 ,رتععلاذ”'0 كطع قطن عتتتدأآمقط د5ع0 عتتقطن" ىح أعععتطاطمع8 - 
.49 ,8008 , .خا ,تع اخ ,تلاءع011ل12116-6ط1اآ نه نامل 


.6 ,8*1 ,خث..] رعع1102 اه 3ج | ناكتتطط ع13538ع1*65 ع(آ راءع8 8161118 - 


© 12115111111211 1')060010611 06 عناكع ]ا ,"لمتهقاعع]1 ا 00153115" ,5اكاع[ 310ملءع8 - 
,11.15-16] ,ع 516011111216 12 عل 


ب اذ 8 82503250165 210115005 05[ رققلطع80113 ,1هناء235 8010236 - 
01 ,7212618 ,111511) 5تام001 عل ماعع1من) لوعخ] ,17701.02 

7177 8313197 :112[ملطء 101 2ل تدع 3م220" ,1آث :11011137 1مقمةقه80 - 
.9 ,7 .701 ,5010165 113115211311116 01111221-01ل ,"5لا عط ا عتتطةتء]1! 


موعةعسخ ,"11112 8216310115 ع8 1111 7ااكتلامةن)" رذ طاعء8 عع80 - 
.2 11285م5 ,13 .1701 ,15ماأوععمم 


ة ذ165 ع0 ععموءط عل 5ع21615ع 065 1110116 عللتتاماطهء بآ" ,عتعاط عرعتز80 - 
١6.‏ ,5160116112116 12 ع1 أ 12211511111211 أترع 6610 )"1 ع0 عناتكع ا ,"1687 


1ن ,"عاع»51 17 عتتلة 1160166113266 12 ع0 ع1تطمدمعع'] " رلمقمةء 8120101 - 
,156 

5ع560137؟ 2325[ تاكتامط 065 عدطةامة6 ع.طآ"رعل غلبا سبتتتعم111 عناءطمع11م0) - 
ع0 دععصداة181 ,"عاءة51 ع7111ا عنآ .و5عاء516 71116 اه 57116 عتتتهة عمطام] 
.9 .2.01 ,1.101 ,عغطة 21160111 أكء ج1211 .عططمخا عل عستوجموظ عامعظ "!1 


01 11601161121631 عط مآ ععطهة22155ع]1 121132[ عط1" ,.'0 عتوتدهك84 لاعمممن) - 
.0 ,5110165 16211312 0211101112 ,"0أوء17ا ممنة أمودظ حعء ككاعط 
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51357 21011560 2 01 ع5هن) عط1 :115معل10 ع ماغخدع 8/351" ,.© عمتامتة كا ع000[1) - 
,نال ,80.01 ,65 .01 ,رقو 71علطث عطآ!1: ,"متدم5 بع لا تكتتطمعن)-طاتمععامء 57 11 
2008 


0[ 00354 82163197 ع1 ' 320 325جطه]0) عط]' ,لمنماعصط" ,ل وعطلهه11 عمتاكئنمن - 
.0 ,001126 “اعم23 51216 ,10111130 ,"لاتتطمعن) طلتمعع :اد عاها ع1" 


و(1157716195 ع8001) ,"وع617م03) هاأس1قتطن) 5ق 151" ردع2-1101ع0مقمتاع"1 103110[ - 
.0 ,راعام 11 ,ععخ حتعله11ا 

,111560177 :1126 12 2137718261025 55تااكلدط 111310" ,وكاعة5 1131515 103710 - 
.6 ,701.67 ,01121161157 12128511286 تاع2100 "ع نتامسط ممه ,عامط 


:105 1717011 17 ,لإلع5137 لتلدعطةمعغ01ع11" ,توعط17ا 123710 - 
ع _لإا1ع5137 ,"1575-1635 رطوء00216) اقتصطوم5 عطا ص1 وع5ة1[ك 0211697 
١701. 31 0.‏ ,5101165 :2051-5135 320 5135 0111121-01[ ث :1]101[مطخ 


عط1] ,"00251) 8310339 عطا 1ه 51355 111100631 001106108" راتاءع1]0 103515 - 
,021010 ,500117 لمعوعءط لمة أقوط 


01 تتتتدطع011[ عط :20115 لقة 210515 ,211315" ,7000511 طذؤاماء12 - 
١10 4, 03731 111377‏ ,وطعءم23 0662510221 53201111516 ,"/إع3جطهم1م01آ 024 طامنا 
1 غ5 1ناطلمة5 تومطاع وعم 


ع[مططوءدط 821177 للخ :5ل1ع1ع لخ ا كلهاام1105 11101131132“ ,بمتقدتلع11 .0 مم811 - 
701.66 ,157157 115]011631 6 1[مطتهن ,11731 01 5اعده15؟2 101 عنتدن طتلوع8 01 
.0 ,21.04 


5 ©0166 1615 عااغع ال '! :01م 1351065 5 تتقماع اذخ د5ع.آ رعطددك]ا تعاءمعصصط - 
7 ,1927 ,(وتعاعلخ) بطعلتمه81-1 غ1 لدزد8 ,وعاعذزو “1997 عن “18 وعل 


5 أت 05517211015 ,111011 ع200ة 12 3 عععلاخ ,تاوع1ن) معتتاعلع] - 
00100666" 16 عنتاع خا ,ع506121 16لطأعنتتاك 5 أء 126102نامه0 52 1لاد 
١744, 7‏ ,15160111112116 12 عل أء 


-1611 ,نتتعاع[اخ ما 201[ 11310" غ2 0311575 01156130" ,.0) معلاط تممصلعت] - 
501 لو 111501 موعتقخ 1ه لمسراه1 لوممتمسعام] عط ,"وء سهد© 181 
.0 ,21.04 ,1701.13 


11 ملوم5 01 003515 عطا مه 1137 نوع كلخ طمدهلك" ,.ن معالاظ مممصلعنم] - 
عطا 01 102كاتامءطط عط رامع تكتاععموتء2 #رزعا8 للم :كلتلتطمعن) طلتمععامعع5 
.179 قل ,510.01 ,701.01 ,تكتع اكع 11150157 1773610221ع1ص] عط 1 ,"ومء1/10115 


1 110765م03) امتمدم5 نإ6 ماع 1اع] 01 عواعتاعطط ع1“ ,.0) معلاظ مممسصلعتط - 
مخ ,2171 ,1 101 ,10111031 7157لطعن) تاععاعراة ,"ولخ طتتماحر 
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(عاءة51ه 16-19) و5ع0مع 6م110 ع0 1تهمط 1165له117 ,ع3160مطنده0ط 06221010 - 
,21125 ,174 ,81211110 1م8151 :0 عبدع ]ا 


اطغ -ع11ك) تزعو اخ *0 ععمععة1 12 مصهل 6 1كتامقه أء 5كتامدن)" ,داطك اع 1دعط0 - 
,57 ,1160111136 12 ع0 ونع تطهن ,"(عاعة516 عدلر 


10 1102مع ع1 21ع2هة11ع011ع11 ذم :021) عطا غج 5اعل لمآ" روواء1ا مقتلاات - 
,2 .01آ ,56010165 205-5135 للتة ع2تة1[ك ,"ع1 ماعمءط 5011 ععع1 اععمهة1]1 
2011 


اعوتذظط اء 320165م585 03111905) 105" ,82510 1320االتستجةل/8 0022010 - 
3 ,04 .1ط رطع مت1طعع01آ لجددن ,"11115200 ماع 1د اء عامعء ناما 


عطا نا أموظ تتوعط لومخ عطا أنامطج ك1هه80 1ء:11:3' ",1[أخ 20تتقطهكل8ط ماعتطعوط - 
.1964 ,81.1 ,151325,1701.09 5ع 16ء'11 ع1ما ,"كتتطمعن) اتمعع اع اط 


عط :لامقاعط1' عتكتاعءع0011) 35 23112076 11156011631" ,ماعأاوامط]!' ,ممددع1ء8] - 
11151017 01 10111031 ,'13كةطتلمدء5 لطماعء]1 مآ 1210 طامكاتن1!' عط 1ه عمد 
.7 ,1701.22 


0 16 12 تعدده1١‏ طاعمءءط 103:31" ,عمتامتتطنت ماعنتمقطمء1 جزه15] - 
لع1 11" 1011 كاأمتامععكى 0عندء12611 01 د5عؤ5نا 0301] عط ]! :ماعداط] 'كمة لماك 
01 101111331 ,'"لاتلطمعن) 1156 1-توامء15' عطلا 10 اأمععووءء5 عط 011 داأمتامءعم - 

110110 111560137, 101.17, 21.02, 6. 


"531316501165 60]65 5ع 1028 16 ع27221]315 ع115امه 2[آ" ,أمطعع00©) 5عتالع3ل - 
2 ,2.96 رباخ[ 

أء ©711آغ عتلاة 711601113206 0ع عمتسطتمط"! عل ععتام أء عكلة 1" رعرع اطتدكلط مومعل - 
6 طة 096 ,153111596005 ,50016165 ,وه 11تمومء 18 .5ن 1و متخ ,"وعلء6 1و »707111 
4 ,21.02 


آء اه 63116505 عل عنوعوع1 اع نز وممتتاط" ,101:5 2عمتاتد/طا 0اامتصمث 056[ - 
م1001 11150113 ,"8طاعل1710 1020 فتنةامططعا 12 عأاسمدتتلك معمؤ نع )1/101 
.2005-6 ,18-19 .1 , ,7ا1 عارعم 

060 لطة عاط تلامتءط تتعطتما1 701110 عطد ,أععاعنط' .1 طاتللال - 
15> لطعمده1ا أمظ 1110016 01 101111221 ,"تتمعطة 1101 عطا ما ععمة1ه1710 
314" ,21903 ,1701.10 


”67119 عط تتقطا أعسطمطةكة 1011077 م1 ع11015 غ1 15“ ,.5 ققتطمط] 100 - 
.03 ,817.04 ,72 ,1510137 باعتتتطن ,مطنذاذ] 01 5هع5ل] تندء “تعسخ تراموط 


3 8030 ه12 طةء 5م85 0ه 10اتتقاعو8 12" ,اعتتمد/ة ومع1ط3ن) وطق[ - 
,701.03 ,111503212 ,"05خ 12]3اعمان) 11012205 05[ له 12751383605 1اك 
1176 
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01 م035 عط غقط117 :1500-1900 ,151160ع1 8101117 عط 1" ,مطل ماءو5د110[ - 
,و2009 ,03 ١01.‏ ,11156017 10521 ,"150197 10621) م1 نع01) مده عممقتاط 
10 


0 :61128561 م00 ,"823123157 12 513565 اقتطة2ا" ,اعاء2 مموع1130 - 
.10 8107 رووع21 101215615107 

710061237 113 11 عخاء 111 2 "1لطء1ن 1" 01 للطدع 82" ,13علاتتتة5 لتتاعطم»ع1131 - 
2 ,1.07 ,111671 011 510112 11 11ممتمم 

01 عاعة5ك 1631 عط]!' :82310 م1 8231612016 ج5هم11 ,.0آ ووع1عط1 تإلحتتة/ا - 
.14 ,2006 أذتاع نحث/11177ل مدال[ 115017 رع1ممملو8 

عتمطقاة] ,"لمقاعصظ تإتتطمءه طامععامعتء5 12 كمتامبكلةا" ,لتطولط تمتها - 
7 ,1.08 ,5010165 


لاتتامعءه لاتمععامءء5 انتاعطظط طة علدوعمع عط1" ,لتطولط تتمكه/ا - 
,و2703 ,101.33 ,1500-1900 ,ع111619331 لامتاعصط 11 561015 ,"1102812261012 
.1959 ,5111111111 

عط1 لمطة علخ طتتهاا 11 1517ام02) 01 كاأطتامععة لانتاعصط ,لأطدلط 82101 - 
.2564-6 ,2001 ,54 ,0113116117 1021553206 ,1577-1625 :أمقو8 1110016 


لاللطمعن) تاععغطاعاط 12117 ما 2ط1تقاع د11 :210015 ]35[ عط]1'"',اأطواط تتمنتد/1 - 
١701.14, 003.‏ ,5120165 ع1تتتها؟ك]1 ,"ته خ لظ 


-)205 320 ع:5135 ,"1121977 عع15532همع ]1 10 تكاع5135 ع1أوعططه2!" ,لإلله5 ععكاءل/1ة - 
,701.29 ,5110165 5135 

521ع012ع22-]705 320 10601367721 12 562131108 ع1/121165'" نطول اممتممجللء1/1 - 
.49 ,2003 ,15 .701 ,تتتعاتاع ]1 لو1501 لموعمة “تع 1/1011 ,"وعمطلا 


م 17 12 017125)-وططلاخ :15ع2010 171101116 إاتتقطن)" ,لاعتفا ماحاع84 - 
18 ,م171 و1 1عمتخ مطتخمهآ 101مه001) ,"دعتقكخ طتتملط صا دع تحكتامهةن) 101 
.09 ,1701.1 

59 8-آ-. :110011 أهلع101 2 12 ت51351 16801361085" رعتمقطمع51 8120216 - 
١701. 32‏ ,0123653113ع71/1 ,"(1547-1747) ممعوظ او كانن 1" 


«لاطععغطاع81 11 تلاع:5135 ماع11 320 ة1أكتتطن)" ,اأعصصوعظ8 أمعط0] متممترهاح - 
١01.01, 1‏ ,11150177 مدع اخ 01 21صتتاول عط1 ,"دعلتكخ طتزماطا وختتطمع) 
100 


-1550 ,80851320 طمع7100 تواتتد8 ا *كلة16د8' ع متلدع1" ,الأعصمع ا مع ليوط - 
.90م .2004 ,81.01 ,1701.19 ,لاكتططعن) طاتمععامع ع5 عط 1 ,"1685 


لو1ء50 815011631 ," ,11101020 11 ودع قتمطاعء8 أ15امة8 ,.0) (وعمل51 210منامط - 
١0135, 204, 0.‏ راعتوعوع ]1 
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-1514 ,5اعااعاآ وعم متتاظ م1 "1عاعة 22 طن)" ,831631975 ,ع8 اما افزع8 - 
و17 41211100010 لوم1اء01216آ ,"001001236100 م1 علبلاء:© 1جعاع 106010 مث :1530 
.(1982 عصطتنال) ,810.4 ,1701.6 


55 ,12125011111185 01 117337 للوء7 متت لتزولط عط 1" رنتتصعة]8 اعووع] - 
506131 8151011631 ,"علةا5ك عتقكاء1717 تنتاع 1400 ,نه امطعح11ل 17م كلملا منه 10160 
0 ,2924 ,170135 بلاعتوعوع ]1 
101161 01 105 مدمعلع عط انه ععتمعء7؟ا" ,كتامعدكل1ط [اعووع5] - 
ع0 5تعتطدن) ,"(17145تطمعت طكمععغطعاء له طامععامعمة5) و5ع37[ه 
١701. 57, 3‏ , 1160116112116 


عط عاعد81 لله 5اعاعالكط م1 لتتتتطكث حلم" ,تأته/ط “عممطاعطسمتعطظ] - 
0 11 ) , "لاللططعن لطاكمعءءأتطعاط عطا مآ عل2ععمع1 2 01 1م داوع اماع ]1 
,2702 ,101.36 ,111510157 


65 521656589 و5ع1 20111 601165 و1356[عوع'0 أقطاعم ,مم8 ع101ة53197 - 
1 06 أ 1201151115022 6+طع10ع1'06 عل عنلحعظ ,(وعاءة51ه ع21716-2711) 
.5 ,89390 ,11601116112316 

خ”طتصعع :51 نزامو 01 5أمعل51ع]1 :معمده11 عاط اسماكمط“ ,.ل عمصممالا عمعه5 - 
07 :1170110 ع1طهاة1 216017201 عط 16 تعدرهئاا '“لناطصمأذ1 7وتتتطمع) 
.1998 رووع21 5 متتتة/طا .51 :011لا عاط ,تجاع1اط 320 ,عع 23101002 


ألعططع 50226310 ع1 تناد 1260115 10165 5أتاعططنء120" ,لتاء زاعلطى ت7تلطتصصع]' - 
1601111216 13 عل أت 5132[ 1ا5 تحط أمعل1ء1!'00 عل عتحعظ ,"1816 ده معو 1 فل 
10 


و1605 1156011631 :2137 اأومتوعكث ه17 28م.آ عط! رخ دعططةل_1أء:؟7طمره11 - 
.6 ,21655 11501116 5110165 316ط01تامل ,1311585 


1 :111011510 0ع02501م 5126-5 01 00515 عغط1" ,5قتطمط1' 1100055101 - 
,و3 .817 ,57 .1701 ,0111031 ع:ة1 82602231 ,"وعتدغعاط تحتوطتود8 عطا 01 ع [مصدعوط 
2004 ناعم ممعامعءك 


6- الأطروحات الجامعية: 


01 0124102 عط 320 متهم حتتعل810 تواتتدط راعتمةدآ امجمعطائمعط 2100 متعظ - 
01 10215715157 رع11201771608 300 رعء 1عطمطتططهن) ,7 1تكتامهن نللدعطهةةاعكتلء1/1 عطا 
(111560157) نإام2011050 01 1م1اء120آ 01 ععنوعل عط!' 101 5زوعط]1 لذ :مدعتطء1ك/1ا 
.2011 

همه أعلتتن) . . . 01 113113116 ع128[طتمأتعامط مخ“ ,.[ل 103710 عع0231[ - 
12117 عغط1 طا عتوطع0 ل0مة ,ع كانه ندل ,ااكتامةن) "اأمعمطلوع1 كنامتوطاعو8 
عطا 101 دزاوعط]!' ذخ :2157615157ل'] 5131 010 ,1775-1816 ع 1اأطتامع]ا حنمء 1 تعسط 
,1597م 2111050 01 1206101 ععروء10آ1 
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71765161116611 116 12 00153115 011013311 ,5318 للفتمطاط معنا - 
5 لل ,(1505-1535) 1117811597 01]02230-113560171:5) عط 1 صا ععواط ماعط 1 له 
و1111 ,0157151]7لآا امعللا8 :نوتوكلمطذ 1115017 ما تعامة/1 01 ععنوع0 عطا 101 
.2006 

1 111560197 2116جطه1م1نآ متعاوء/1ا 10 اعم 1خ 0110100 ,قتطتتة"1 11232011 - 
بطم 01 65غ513 1160لا عطا طأامةا 05م12660ع] زه 5امقطمصطط تناع ناموط 
01 عع7ع068 عطا 101 وأوعطا ذخ :5ع3281138[آ 3250 5اعتاع.ا 01 7(لناعهة1آ ,1776-1816 
.0 :00151311116 ,كا "0 0010106 

,110115 روطوتى 01 1285م 0157ع1ع51 عط1' : 823157 1 عتكلامهن) ,انتوط 11130023 - 
01 15157ع17منا ,1785-1850 ,7م5001 نوع تتعسخث 18211977 12 22ذ[1]5 320 
85 11150197 ا كاتخ 01 01اعطاعد8 01 ععتوعل عطا 101 وأوعط1 لل :عنتهكتماء0[ 
.2012 

2317 12 لاعحطه11 :1126100لطاومث 320 ,تكاء:513 ,للع113 ,.ل0) 03510آ تلإلتعطاه]8 - 
عطا 102 واوعط1' ذل :نتكاكة]1اء/! 01 7ج1ولاء01لا ,عتتطوطاع ا «حااتكتامة0 متاعلمل1ا 
]1مك ,(واتط) ناعأ1/135 01 ععزوء10 

ر(16-18 5ه1ع51) 320301112ءدط ء 151351610 2[ ,2016 002267 22132627 - 
,213 »06 211761510230ل] ,1115]0113 ع0 311310112160مع0آ1 ,100610131 15و16" 
.00 ,روؤ1ع 0036 


5 ':””ع]01لا 12651301285 1316 115012 721101[عمتقسط" ,5اعتوء11 توعماهك - 
,18505 ه60 1784 طاطم *وعوغاط ت7حتوطقو8“ لطة متو ج22ة1/111ا ,مدع ]اول 
ما حاكط 01 تعامة/ط! 01 ععتوع0 عط 101 ذاوعطا ل :قصدع011 عل 01 1177[ذاء كلملا 

11151017 


75 © 010مأامث مآ 5تعاعاذث 015 كمتتاوبكلطة عط] ,تممقطمل طأه] - 
0 0231 ,(1612) [أععتث عل [12عمء0 111560112 18 ,ق1اطمزقاع 0م10 
131 طآ كاتطذ 01 5]61ة]1 01 ععلوء7آ[ عطا 101 وزوعط1' لخ :1177ذاء كلملا 

1137 ,أوهم81103 ,11510157 


521110131 رغنكلا م116 :ممرم1اعا1 506121 320 0131157) ,72117303 1111605 - 
,7131511165 7[كلتطاطعن)-طامععامع577 11 اطاامع10 [1دع0ط ممه ,هلم ط 0 
و137م211050 01 1ماه700آ ععتوءآ[ عطا 101 5زأوعط1 لخ :15واء17منا أعأوة/لء1/1 

,2 1979لال 


7- الملتقيات: 
همه :خللة01) عع تاع8 :1640 01 77016ع]آ1 طنهلةنةن) عط1!" ,هموول 1383 - 
88117 01 و5ع11مططعكل/ة لله 115601165 ععمع نع كمه "2110021 0اعغامة ,تكتمسمعلطا 


معدن) عل 5116اء17منا ,”عتتطلتن) 0131 ص1 5ئأ[ماع1 خقانامه جتعلمل1ا 
مخ 3-5 ,ع1ل تمتها -ءوو8 
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01 اأتعمطامماء77ع12 عطا له متدم5 عتتاناوطقاط 01 زع:9ه و56 عط]: رصول عاع1ا0 - 
8 ل 5061030 7 0106112 ععمعتعكاممء ,1500-1700 روع9571ل18 وعم متتاط 
13 له 1612نت 8 156216812 ,201163 :163موم1115 112 نتقممكل1ا 

طع7131 9-12 ,7420110 ,(1500-1700) وممعله/1 


8- الموسوعات والقواميس: 
11م تقح010 عط 1ه هنلءم10ءتزعص8 ,ععنص8ظ وتعامة81 ,قمطة0 رمأومع لم - 
.009 ,وآ ,م11 00) واعةط :املا لوو ال 
أ1311125 عط ه10 ,8216165 01 10161003177 ركقططتمط]!' ع1أمطتقط لاعلمعظ8 - 
01 .,.00) عك 501111611511611 51731 :0110011آ رع نط" لمعوءع:ط عطا 10 10316 
710262013) 15 ممطتقطن - 


لما تتعاتع815 :021010 ,دلاخ طأااع كا 7(ط,5ه1منتقمطع5 01 6012ماع زعم عاعمهم0 - 
.2009 


- ,"لتتطعط أصتاه81" ,تتتصعط و5عا1تهطن) غ00016)‎ 1016110523197 01 1١13610021 
810 عك 11061 ,512111 :2002منآ ,لإطامومع‎ 00, 6. 


:1000 روعع56162 لمة أتث 01 101611023157 01761531لآ عله 01 ,013ع3م0976010) - 
.8 ورقتء مامتقطن مستمختطامط 


3140 1113016[ ,روععمع51 روتتىخ 01 101611013177 ذا ,دعتمةاترظ 6013م8007:610 - 
.10 بلع[ نعتملا دعا ,(38.1701) ,1ه متتمكم] اناعد 


65 8,500 10 ع01110) لل :5ععقع51 320 8311165 01 101611003137 ,1057 9201165[ - 
:00 ,(31701) ,توتتطمعن) 156]-تامعء1 عطا طعنامخطا 117لاو اخصمث امآ 
7 ,رووع21 00117000 


0 11 11017 ,113ع15[خ 01 ت[طمقاع 810110 ل ,. لة2133:1 أمءطصطم[ - 
7 ()1 1541 ص1 ذ وعا تقطن 01 


10511 81-7011 ,101.03 ,6013م10ع8267 ع 1امطنةن عط1' ,ووعط ععمة ته[ - 
آ001231) 1ماع اممم 


01 1016110523197 1115011631 ,لاع تلمخ اخ :(0ععع11] ردعع 1 كلطن) ملتتالتطط عماتتهةا! - 
,1994 ,ؤووع21 56210107 ,66.[ ,1016110231165 11156011691 نوع لخ ,قامعع ام 


3 طعتط 1 :01121 لطة 1115601621 ,01616003157آ لوتعمعء0 م ,معطمل تعاعم - 
.19 ,02001آ ,70108 ,...ع1هة 111.8 .11 عام تناءعك لله عار 


.6 81111 :معلاع.آ ,(ظحذ) ١01(,‏ 13) ,حصداذ] 01 015عم10عتزعمط عط]' - 


.2 1111115 :0311101013) ,تكتعة51 117011 01 13ل0عمم1ءزعمط لدع11ماو1ط عط1 - 
. 1997 رعمتتلمط 
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0 :1120161052 تتتعاوء/1١ا‏ عطا مآ مم1عناعا 320 ععمعاء5 01 تااماواط عط]1 - 
.0 ...12 ,رع متطذ1[طناظ لمماته0) 011ل تعلط ,13لعمم1ء زعم 


11 000111615 عط]!' ,17170110 عط مععصقطن أقط 1 836165 50 ,منن ااا عزء"11 - 
,رووع21 8001-1216 :خ. 5. لا ,1510157 01 ع115ا0ن) عطا لعع2ع ناكما )1/105 


و113611ع11آ لامتاعصطظ 01 1011100315 ادعتطموتاع 8210 510116 ذل رصطمل ه1111" - 
.0 0 غطء10 .ل :200م[آ 
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الفهرس العام 
المقدمة 14-5 
القسم الأول: القسم الأول: طرق الأسر والفداء 15 


الفصل الأول: الحوض الغربي للمتوسط خلال القرنين السادس والسابع | 16 


شر 
1- التنافس الاسباني العثماني في الحوض الغربي للمتوسط 17 
أ- سقوط غرناطة وبداية التوسع الإسباني: 17 
ب- التغلغل العثماني في الحوض الغربي للمتوسط 7 
ج- التقارب العثماني- الفرنسي 23 
د- الاستغلال العثمافي للمشاكل الدينية الأوربية 27 
ه- فتح قبرص وإخضاعها للتاج العثماني 28 
و- معركة ليبانتو 1571 29 
ز- تصاعد الثورات في أوربا 31 
2- البروز الفرنسي- الانجليزي في البحر المتوسط 34 
أ- معركة الأرمادا والدحول الإنحليزي إلى البحر المتوسط 1588 36 
بيت وروي الدينية القرقية 16291620 39 
ج- إبحلترا وفرنسا في البحر المتوسط 42 
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3- الأسر في الحوض الغربي للمتوسط 1671-1500 
ب- النظرة الدينية للأسير 
ج- الأسر في المتوسط 1500- 1580 


د- القرن الذهبي للأسر 1671-1580 


الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط 1671- 
0ؤ1ظ1 

1- عودة الرياس إلى الحكم 

أ- انفراد الرياس بالحكم 1671 

ب- الوصول إلى اتفاق مع هولندا 1679 

ج- الصراع الإبحليزي-الحزائري 1682-1672 

د- تصدع العلاقات الحزائرية الفرنسية 

ه- التوصل إلى اتفاق مؤقت 

و- دول شمال أوربا والبحر الأبيض المتوسط 

ز- فشل الحملة الدنماركية ضد الحزائر 1770 

ح- تدهور العلاقات الحزائرية الإسبانية 1783-1775 
2- انتعاش مؤقت للبحرية الجزائرية 1815-1790 

أ- فتح وهران وتوحيد الإيالة 1791 

ب- الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر 1795-1783 


ب تصاعد النشاط البحري الخزائري 1815-5 
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3- نهاية الإيالة 1830-1815 


روني اتوك ا 312 5 


ب- الحملة الانحليزية على الجزائر 1816 


ج- نماية الإيالة الجزائرية 1830-1817 


الفصل الثالث: المصادر الاساسية للكتابة حول الأسرى الأوربيين 


1- المذكرات 


أ- أعمال الأسرى والرحالة الأوربيين بالجزائر 


2- الرسائل 
أ- رسائل الأسرى 


رت- الأطر الرمعية 


القسم الثاني: الحياة اليومية للأسرى المسيحيين 


الفصل الرابع: إحصاء الأسرى الأوربيين في الجزائر 


1- إحصاء الأسرى 


أ- الأسرى المسيحيون بالجزائر 1799-1671 

ب- الأسرى المسيحيون باللجزائر 1815-1791 

ج- الاتميار الكلي لأعداد الأسرى في الجزائر 1830-1816 
د- إحصاء الأسرى المسلمين بأروبا 1830-1671 


بالجزائر 


253 


291 


502 


596 


102 


107 


108 
108 
125 
132 
132 
135 


139 


100 


101 
1044 
157 
102 
165 


2- النساء المسيحيات في الجزائر. 
أ- داخل الحريم 
ب- معاملة الأسيرات المسيحيات بالحزائر 
و إلحضاء عندة الأسيرات: المسيتحيات 
د- قيمة الفدية 
ج- ثمن وعمر الأسرى المسلمين بأروبا 
3- افتداء الأسرى. 
أ- الطرق المتبعة لتحرير الأسرى 
1 - منظمات الفدية الدينية 
1-1 منظمة الثالوث المقدس 
2-1- منظمة سيدة الرحمة 
2- المعاهدات 
3- الحملات البحرية 
4- الوساطات 
5- صناديق الائتمان 
6- السلطة» الكنيسة البروتستانتية والرسائل 
7- التدخل القنصلي 
8- الافتداء الفردي 
9- امروب 
ب- قيمة الفدية 


110 


110 
1/5 
130 
1031 
1633 
108 


1038 
1038 
108 
10ظ1 
105 
136 


157 
109 
201 
203 
204 
205 
206 
212 


1- الحياة اليومية للأسرى المسيحيين 


3 اوضاع الأسرى الأوربيين في الجزائر بنظرة أوربية مختلفة: 


254 


216 
217 
217 


ب- أوضاع الأسرف المسحوية من حلال كتابات الدهرة: 


1- فوق السفينة: 
2- وصول الأسرى إلى الحزائر 
لت الأشعال اليومية لاسر 
18ت أسرف الدافق: 
2-3- أسرى البايلك (الدولة) 
3-3- أسرى الخواص 
ج- وضعية الأسرى المسلمين بأوربا: 
2 الأعلاج: 
أ- الدعاية الأوربية ضد الإسلام خلال الفترة الحديثة 
ب- المتحول في كتابات الأسرى والرحالة ق 17-16م 
ج- النظرة الأوربية للأعلاج خلال الفترة الحديثة 
د- الاستقرار بالمدينة وبدء حياة جحديدة 


ه- نظرة حول أعداد الأعلاج في الجزائر 1830-1671 


الفصل السادس: مرافق الأسرى الأوربيين بالجزائر 
1- سجون الأسرى 

أ- البانيو 

ب- إحصاء سجون الأسرى بمدينة الجزائر 

1- سجون الدولة (البايلك) 

2- أسرى الخواص 

ج- اللباس والطعام 


255 


219 


219 
221 
223 
223 
226 


229 


231 
232 


2033 
2034 


2039 
205 
208 


253 


253 
2053 
2356 


257 
200 
201 


د-- العقوبات 
2- المصحات الاستشفائية: 
أ- المستشفيات 
ب- النفقات والمداخيل 
-- الأطباء الأسرق بالجزائر 
3- الحياة الدينية للأسرى المسيحيين 
اك الجاوية اللدؤفية الأسرى 
ب- كنائس الأسوق بمدينة اللجزائر 


ج- الوضعية الدينية للأسرى في أوربا 


الخاتمة 
الملاحق 
فهرس الأعلام والأماكن 
قائمة المصادر والمراجع 


الفهرس العام 


256 


204 


2066 
2066 


200 
211 


206 
206 
262 
205 


202 


207 


309 


2324 


3531 


